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تقديم 
بقلم دكتور محيد عبان الجرارى 


التنلول الصحيح للتراث سواء على صعيد الجمع او الدراسة يعنى 
موقفا من هذا التراث قائيا على رصد موضوعى نزيه وراى مدعم مقنع » 
وان تباين ' ادتذوق أو أختلفت الرؤيا سدا وايجابا اليه ٠‏ 


والموقف الذى اتخذنناه والتزمنا به ودعونا له ولا نزال - ينطلق 
من آلنظر الى التراث من خلال مفاهيم العصر ومناهجه وقضاياه بما يتبيح 
لنا الكشف فيه عن حوانب انقوة والفعالية ويجعلنا اذا نحن ضبطنسا 
هذه الجوانب قادرين على امتلاك التراث فى الصييم وعلى اخضاعه للواقع 
وربط حركته فى التاريخ القريب واتبعيد بصروره المستعبل ٠‏ 
وتحقيقا لهذه الغاية ثم نفرق فى التراث بين ما هو مدرسى وما هو 
شعبى واعتبرنا هذا مكملا اذلك لما يمتارز به من خصب وغنى وحيوية 
وتلقائية» وزادنا الحاحا عتى هذا ما وجدناه فى'لتراث الشعبى المغربى من 
تنوع وغزارة ٠‏ واحتفاظ بملامح الاصائلة والعراقة مع التزوع المستمر الى 
التطور والتصهدد ٠.‏ 


واذا كانت هذه السمات تعد من خصائص ترائنا الشعبى ككل » فهى. 
فى الجانب الادبى منه اوضح وإبرز لتوصل هذا الجانب بألوان من القول 
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واشكال من أكقوالب واتماط من ادوات التمبير متنوعة وغنية بتنوع البيئة 
المغربية وغنى روافدها » لكنها ابدا تلتقلى فى البوتقة الوطنية لتكشسف 
عن وجدان مفربى موحد قائر على التكيف والامتصاص بعفوية وتلقائيسة 

ومع نلك فان الراى العام الادبى فى المقرب والمثقف عموما ما زال 
ببدى حذرا شديدا من الادب الشعبى اعدم ادراك قيمة مضامينه وجودة 
فنيته » ثم لخوفه من العامية على اللفة المدرسية وما يرتبط بها من تعريب 
حين يتعاق الامر بالادب الشعبى الصادر بالعربية أو الخوفه من الملهجات. 
الامازيغية على الوحدة الوطنية حين يكون الامر متعلقا بادب هذه اللهجات 
واذا كنا بالنسبة للعامية العربية قد فرغنا من المقول حين كشفنا عن 
ايجابية العناية بها » فقنا باقنسبة للهجات الاخرى لا نملك! الا أن نؤكد 
جدوى الاقتمام بها وماصدر فيها من آداب دون أن ننسى قرابتها مسع 
العربية فى 'الاصل ودون ان ننسى كذلك مدى ما أقتبسته منها خلال 
العصور سواء على صعميد اللفظ آو التركيب فضلا عما نقلته من, مضامين ٠‏ 

واذا كنا ذهبنا فى السابق الى حاجة اللفة المربية م فيما تحتاجه 
للتطور والتجدد والتوسع ‏ الى العامية وسيلة من وسائل الاغتنساء 
وتقريب الهوة بين آدآتى الكتابة والتخاطب »© فانئنا نزعم أن اللهجات 
الامازيغية بما لها من خصائص العربية قائرة على ايجاد قنوات الاتصال 
تنيب قليلا او كثرا مما بينها من فوارق ٠‏ 


وهناك حذر آخر يبديه بعض الثقفين تجاه مضمون الادب الشعبى 
حين يتلعق ألامر بالحكاية الشعبية اذ يرون أن انتشارها يزيد فى شدنا الى 
ارضية التخلف لانه لا يدل الا على خرافية عقلية متداوليها أو على عدم 
وجود وعى لديهم يدركون به مختئف الظواهر والحقائق والتناقض سات 
السياسية والاجتماعية » ولا يدل هذا فى النهلية الا على انهم كانوا ابدا 
خارج التاريخ بعيدين عن التخطيط لمصيرهم وتحقيقه » أو التحكم فيه على 
الافل وانهم لجاوا الى الخرافة لمجرد التمويض . 


ولسنا نشك فى أن الخرافة كانت مجالا واسعا للتعبر فى المجتمسع 
خلال مراحل من تاريخه لم تكن تقسم بانرقى واقتطور » لكن استمرار 
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انتشارها يعنى ‏ بالاضافة ألى اثجانب الترسبى فى انذهن والفكر ‏ ان 
ن 

المجتمع كان يلجا الى التعبير بها حين لا تناح حرية التعبير » وحين يفرض 

هليه توجيه شانه أن يثبت لعقلية معينة . 0 


من هنا كانت الخرافة متنفسا له يرفه بها عن نفسه » ويعير عن 
موقفه ويبعد بواسطتها آلامه .ويقرب آماله © بل انه كان يجد الحل أو 
السبيل للراحة والاطمئنان حين تضغط المشاكل عليه » فيقف أمامها حائرا 
أو غي قادر على المواجهة . 


ومع نلك واذا. كنا لا نستطيع أن ننكر أن هذا النوع من الادب > يزيد 
انتشاره فى البيئات التى تمانى من التخلف | فاننا نلاحظ ميلا يكاد يكون 
غريزيا آلى الخرافة حتى ف المجتمعات التى تخطو نحو التعلم كبا هو الحال 
فى المجتمع المغربى والعربى عامة » حيث يتضح هذا الميل ليس ف الايان 
والاعتقاد فجسب » بل حتى ف الممارسة والسلوك . 

وهذم حقيقة لإ تؤكد آلا ان العلم فى مجتمعنا ليس غير مادة نظرية 
لم تتحول بعد الى تطبيق وهى تؤكد بفتائى أن متعتبينا لم يتعيقوا فى 
المفهوم الحقيقى للعلم ولم يدركوا ابعاده ولم يتشربوا روحه وانهم فى 
النهاية آم يربطوه بالحياة ٠‏ 


حقا ان الانسان مدفوع بالغريزة والتفكير مغفا سواء على النطاق 
الفردى او المجتمعى الى معرفة ذاته من الخصغنص والطاقات والامكانات 
والقدرات على الاضافة والعطاء» حقا أن عناصر تركيبة هذه الذات تتغير 
على مر العصور كما تتغير المؤثرات الفعالة فيها > ولكن الجوهر يبقى 
الى حد بعيد وخاصة عند الطبقات السيطة ميالا الى الاحتفاظ بمقوماته 
المقلية والذهنية لارتباطه بواقع مادى ونفسى معين »2 وآن مال الى بعض 
التطور بقدر ما يتطور التاريخ فى هذا المجتمع ٠‏ 
وهو بهذه الملامح أكثر ظهورا فى ما يمارس اللسعب منزعادات وتقائيد 
وما بيدع من آداب وفنون وخاصة فى مجال القص والحكى ٠‏ 
وهذا مايحنزنا ‏ نحن مارثلنا بصدد البحث عن الذات ‏ الى العنلية 
والاهتمام بهذا النوع من الادب الشغبى والدعوة الى جمعه ولا » واللى 
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دراسته ثانيها ومن جوانب مختافة ‏ انثروبولوجية ونفسية وتاريخيسة 
وآدبيسة ٠‏ 

من هنا كان تقديرنا لهذا العمل الذى أنجزه صديقنا المصرى الاستاذ 
يسرى شاكر فى اطار جمع الحكايات الشعبية المغربية ٠‏ 


وهو عمل جليل وضكم تطلب, منه سنواتم طونلة من التتبع والجمع 
فى غم قليل من المعاناة المضنية المرهقة » وكان سبق له أن أطلعنا على 
مشسروعه منذ أزيد من ثلاثة أعوام فاشفقنا عليه مما قد يصيبه من المشقة 
والعناء ولكننا لم نليث أن شسجعناه حين الفيناه مصمما وبروح قوية عائية 
.على المضى فى الحث الميداني عن الحكابة هنا وهناك: وعلى مواجهسة 
الصعوبات التى تعترضه مادية ومعنوية ٠‏ وكنا قد تعرفنا عليه من خلال 
مسلسل للا غنو الذى قدمت التلفزة المغربية حلقاته الناجحة فاعجيبنا 
بالعيل وقدرنا صاحبه ٠‏ 


ولا سك ان الحس انفنى /لذى بتمتع به الاستان يسرى باعتباره 
.مخرجا تلفزيونيا ساعده آلى حد بعيد فى انجاز مشروعه الذى يقدم فى 
هذا الكتاب اولى مجموعة منه 8 والحكاية اتشعبية التى تعرض 
هذه المجموعة تمثل اقاصيص قديسة لا يعرف مؤلفها ولا زنمن 
انشائهسنا وان كانست فى مجيوعها ترجع الى عمق ضارب فى 
والاجيال ولا تزال عن طريق الرواية الشفوية »> وان وجدنا بعضية مدونا 
عند الذين عنوا بها فى مرحلة متآخرة وخاصه من المستمربين ٠‏ 

وهى ابداع شعبى »© يعكس مدى الثقافة والخيال لدى المجتمسع 
المنتشرة فيه على المرغم مما قد يلاحظ من اقنشابه بينهما وبين حكايات 
متداوقة فى محتمعات اخرى كالجتمع المصرى ٠‏ 

وتلك ظاهرة لا تعنى النقل بقدر ما تعنى التمائثل فى التجربة والنقارب 
فى الاصول الفكرية» كما انها تثبت عملية التبادل الثقافى الذى كان أبدا 


موجودا بين الشعوب »2 وخاصة حبن تجيع بينها أواصن المجنس والعقددة 
وروابط اللفة والتاريخ ووحدة قضايا اللصير . 
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ويمكننا أن نميز من بين حكاياتنا ما يعتمد التاريخ وسير الانبيسساء 
والابطال وما يتخذه سخوصه من الحيوانات اللوحشية والاليفة وما يتجا الى 
الجن فى أبراز المعلاقات بينم وبين الانس تختلف تابيدا ومحاربة وقد تصل 
الى حد الحب والعشق والزواج ٠‏ وأنها قبل هذا كنه توع يرنكز على 
الاساطير والاساطير تعنى كل ما هو خارق وفوق الحول الانسانى » ولكنها 
نمط فى التعبر عن وأقع معين ووجود متميز يتسم بالخوارق انطلاقا من 
تصورات معينة اقكون والانسان وتكشف عن حقائق ترتبط بتاريخ المجتمع 
وواقع عقليته وتفكيره وعقيدته عبر الزمان» وهى حقائق تدل على 'مدى ما 
كانت تقوم به من وظائف ثقافية منبثقة فى الغالب من قيم خلقية أو دينية.فبثل 
هذ القصعى يحكى تجارب الانسان فحياته الخاصة. والعامة ويحكىصورة 
ممارسته ناوجود بما تفرض من مواجهة وصراع لم يكن ف المرحلة البدائية 
الاسطوربدة قادرا على التمبر عن موقفها دون التوسل بما يسعفه به 
الكون ‏ والعلوى خاصة من صور وانماط مرئية ومتخينة » ثم لم يلبث 
أن نحنص نفسيا وفكريا وذهديا من أشعلق بهذا العالم ليرتبط قفيلا أو كترا 
بنارض وثكنه حتى قى هذه المرحلة المتطورة » أعمل تحينه وتصور ان 
الآرض تتسع لخلوفات خارقة مهوفة فانسا أقاصيص خرافية ٠‏ 


والحكاية انشعبية بعد هذا تلح على انتجسم فى تناول الوقائع وعلى 
تشخيص الحيوان والجماد وقد يدل هذا التشخيص ألى ايجاد تداحل 
بينها ومين الامسان سواء ق اشكل آو الصفات ©» حرث نصادف اناسا 
باطراف حيو:ن كما نصادف بهائم وآحجارا تفكر وتنطق . 
وهى تفصل الاحداث وتهتم + معناصر الدقة والتحئيل والتعليل لعدم استنادها 
الى علم أو منطق أو عقل . 

ثم انها تعتمد على الدين وترتبط به حتى. ما كان منها يرجع الى اصل 
بدائى » بل اننا نجد خرافات الخوارق تعتبر أن فى الجن مسلمين وغيم 

. ١ : 

ويبدو واضحا آن الارتكاز /على الدين والجانبم الفيبى منه خاصة » 
عان دائما يقرب الخرافة الى الجباهير ويجعق لها تانها فى انفسهم لقوى 
واعمق »© والعذب أن يأتزم القاص انشعبى تصميما مديا يطرح فى بدايته 
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الاحداث و:تشخوص 2( وهم ق انغالب بدون تعريفات خاصة » وائميا 
يحملون أسماء مثل » آلسلطان والوزير والفقيه والساحر والمجسوز 
واللص والحطاب والصياد ٠‏ 

ثم يصل ائراوى الى العقدة وقمة الصراع بما فى ذلك من تازيم 
للموضوع أو الموفقف ومن احراج يختدر فيه ذكاء البطل أو قدرته المجسمية» 
وقد ببدو انفراج فى الازمة بتمويه فى الحل » ينطلق من افتراضات ناتجة 
عن مواقف » وف النهاية يتضح انحل الصحيح » وهو غالبا ما يكون انتصارا 
للبطل أو لقيمة الخضسمر 

وللقاص تقانيد فى السرد -حيث يبدا ويختم بعبارة معينة » كما أنه 
يستعين بالفناء والدعاء » وقد يتوسل بانحكم والامثال وعبارات الوعظ 
والارشاد » وبالكلمات المسجوعة والتراكيب الالفازية وخاصة فى تجسيم 
لاحد المواقف أو الرمز لقيمة ما » بالاضافة الى ما للفز من دور محورى 
حين يتعرض البطل للحظة دقيقة» يضطر فيها ألى اظهار القدرة على حله. 


والقاص الشعبى لا يهتم كثرا باأشكل وتلاطار ويتعامل مع الحكاية 
بحرية تتدخل فيها ثفافته ومزاجه وذاكرقه وظروفه الزمانية والمكانية وموقف 
القاص ٠‏ 

ولكنه اذا كان لا يحفل بانتسكل الفنى © فانه يحفل بالجوهر والمضمون" 
لارتباط الحكاية بادوار تؤديها تهدف الى التوجيه الحلفى والى نمد انواع 
ممينة من السلوك »© وتهدف الى التوعية الموطنية والقومية والى بث القيم 
والمثل الانسانية كما تهدف الى التسلية والترفيه والترويح ٠‏ 

وبعد فان هذه المجبوعة تحتاج الى دراسة ترصد جوانب كشثرة كما 
أسافنا ومد كان على الاستاذ يسرى سشاكر أن يثير بعضها ق المعدمه إلتى 
كنب »2 ولكن حسبه أنه قصد الى دمع نستات مبعتر » وذنك فى حد ذانه 
عمل له قيمة يستحق عليه كل تنوبه ٠.‏ وأن وعد بادجاز هذه الدراسة 
ف انجزء ألثائى من المجموعلنا وما اظبه آلا موفيا دوعده وموفقا الى ذلك ٠‏ 
واذا كنا ندعوآا الى دراسة هذه المحكاليات فاننا لا نخفى أن مهمة دراستها 
ودراسة الادب :لشعبى عامة ليسبت سهنة عنى الاطلاق » فهى اذا 
تحتاج الى شجاعة أدبية لخوض غمار الريادة فيها » فانها أكثر من ذلك 
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تحتاج الى حس وطبدى والى خسم واع يلزمها فى الدارس حتى يهتدى الى 
العناصر الحية والجوانب الايجابية فيتح عليها ودبرزها ونلغى من الساحة 
كَل الشوائب واسلبيسات ٠‏ 

ولا شك أن طلابنا فى الدراسات العليا ممن يمدلون للتراث الشعبى 
مهياون اينهضوة بهذه المسؤولية » وهم مطائبون بذلك حتى لا يتركوآ 
المجال فارغا للباحثين الاروبيين والامريكيين الثين يقبلون على دراسة 
آدابنا وفدوننا اءأشعبية وكذالك العادات والتقاليد بايعاز وتشجيع مسسن 
حكوماتهم التى ترصد الاموال كذلك وتهىء المراكز والمعاهد 3 واظننا فى 
غنى عن الاشارة الى ما يشوب أعمال هؤلاه وما لهم فيه من خلفيات ٠‏ 


ولعله خم لتا أن نبادر الى دراسة آدابنا الشسعبية بروح وطنية 
وقومية من أن نترك المجال للمنحرفين والمفرضين يعبثون به ويوجهوته 
لخدية اهداف هدامسة ٠.‏ 
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مقدهه 


بقلم ؛ يسرى شاكر 
مئذ ألوف السنين وقبل" أن تنثاً الحضارات القديية في مصر ويابل 
والهند والصين » لعبت الحكايات دورا هاما فى تاريخ البشر © يل لا مقالاة 
فى القول انه انصبت فى وعائها الكبير الكثير من افكار ومعتتدات المجتمعات 
الانسانية الاولى العريقة فى القدم » فانحكايات قديبة قديمة » ريما الى 
أبعد ميا يصل اليه تتديرنا . 
نيا هو أصل هذه الحكايات وهل يبكن لنا ان نطلع ولو على حكاية 
واحدة كما رويت اول مرة » والمقصود النص الاول الاصلى للحكاية ١‏ 
مع الادلة والاسانيد التى تثبت ذلك »© وللاسف أنه لامر يصعب تحقيقه 
تماما . وعنديا تقدمدته العلوم منذ قرون قلائل استطعنا أن نرى .بمنظار 
العلم صورا من ماضى الانسانية السحيق » فساعدنا ذلك الى أن نطلع 
ونعرف هذه الحكايات التديية بطريتة أفضل © اكن تعرفنا على هذه* 
الحكايات جاء عن طريق ما وجدئاه وبا رصدناه من بتاياها فى حكايات 
أحدث منها ) مكتوبة ومدونة »© وهذه الحكايات الحديثة نسبيا وصلت 
الينا من مصر القديمة وبابل ‏ ويرجع تاريخها الى حوالى ثلاثة آلاف 
سنة قبل الميلاد , ومن الهند والصين كفلك . 
ومن العجيب. ان الكثير من هذه الحكايات القديية نتعرفه عليها دون 
مشقة فى حكاياتنا المعاصرة » فى المفرب وفى كل بلاد العالم »؛ كما فى( 
الحكاية المغربية « جحا قاضى الفيران » » وكما فم حكاية ١‏ المثافتون » 
كذلك » واصل كل منهما حكاية ‏ الصدق والكذب » المصرية القديية 
التى اكتشنت عام 1930 يدونة على اوراق البردى © ويرجع تاريخها 
الى القرن الثانى عششسر قبل الميلاد » وهذه الحكاية تشبه عددا/ كبيرا من 
الحكايات المماصرة »© يقول عالم الفولكلور ديرلاين » « قويلت الحكاية 
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عند اكتشافها بدهثة من الياحثين © ذلك أن موضوعها عرف خلال عدد 
كبر من الحكايات الهزلية وحكايات الكذب ؛ الا انه يصور هنا فى الاصل 
القديم المدون فى صورة رائمة »© فالنكرة التى تتمثل فى ان احد الشينين 
مستحيل كالاخر + هذه الفكرة تصور هنا فى اطار جدى وجديد كل الجده) 
وقد تسربت الحكاية المصرية الى الحكايات الهندية وحكايات الف ليلة») 
كما انها رويت فى جنوب أوروبا وجنويها الشرقى »© وريما انتتلت مسن 
نخطوط الى آخر »© على انه غالبا ما كان يثمار اليها ى مجال الوعمظ 
والارشاد » ففقددت الحكاية أصلهنا الاسطورى وبقيت منها فكرة انتصار 
الخير على الثمر » او الصدق على الكذب » كما ان « حكاية المتجولين »» 
عند الاخوان جريم »© تلك التى نقأ فيها الاسكافى الشرير عين الخياط 
الخر » هى بيحق ايتداد الحكاية المسرية» ففيها كذلك انتصر الخير على 
الشير فى النهاية » رغم كل الاخطار وكل المكائد . 

أما أشهر: الحكايات الخرانية المصرية فهى حكاية « أنوب وباتو » 
أو 9 انوبو وبيتيو » » التى دونت قبل الميلاد بحوالى ألف وثلاثيائة بئة») 
وعرفت فى أورويا عام 1852 © وهى موجودة فى الادبه الشعبى المغربى 
فى حكاية «الاخوان» (1). 0 
١‏ وقد روى هيرودوت كذلك حكاية « اللص الماهر » »© نقلا عن مصر 
التديمة» وتتفق الكثير من الحكايات المعاصرة عن حيل آنلصس الماعر مع 
الحكاية المصرية »© والحكاية المغربية « أبناء اللص 2» »© تعتبر رواية 
مطورة للحكاية اللصرية » لكن فى صورة أكثر اشراقا واكمل فنا . 

وما حدث بالنسبة لهذه الحكاية المصرية حدث بالنسبة لالسوف 
الحكايات من الهند والصين فى مختلف انحاء العالم )؛ فقد كاتنت هناك: 
دائها موجات من الهجرات ريما بسبب تغير ظروف الحياة والطقس » 
أو بسبب الكوارث والاوبئة والغزوات والحروب » فتمازجت واختلطت 
الاجئناس البثشرية فى تاريخها القديم وكذلك حكاياتها . 


وريما كان فى تتبع حكاية واخدة وانتقارها بقدر الايكان » يفل 
يوضح حيوية الادب الشضعيى وأصالته وقدرته على البقاء ٠.‏ 


| تقول حكاية الصدق والكذب المصرية القديبة » كان الصدق والكذب 


(1) ©» 2) ل حكليات منشورة فى المكتاب . 
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اخوين ؛ وتضاجرا فى يوم مع بعضهيا لان كل منهما ادعى أنه أقوى من 
الاخر » ثي أراد الكذب أن يوقع بأخيه الصدق 4 فاصطحيبه الى يحكمة 
الالهة »؛ واقسم الكذب أمام المدكية بأنه يوجد سيف كبر هائل الحجم» 
تبضته مثل الشجرة ونصله مثل الجبل » ولم يشا الصدق أن يصدق هذا 
اقول بالرغم من قسم الكذب © فحوكم الصدق ونقئت عيناه ٠‏ 


ثم عيل الا الاعبى « الصدق » بوابا » وأحبته أمراة وولدت منه 
ولدا ©» فاق أقرانه الذين يكبرونه ذكاء وتوة »© ثم علم الابن بقصة والده ©» 
فأراد ان ينتقم لابيه ليا لحق به من ظلم »© فأتى بثور ممتاز واعطاه الى 
راعي عيه «الكذب» اواعجب العم بالثور » فحرض الراعى على سرتته » 
ففعل ©» وطلب الراعى من الصبى - بناء على اوامر الكذنب ‏ ان يُختار 
من قطيع عمه ثورا آخر »؛. ولكن الصبى اخبر الراعى بأنه ليس هناك 
شور مثل ثوره ضخانة » فهو حينيا يقف عند بحر آمون يصل أحد قرنيه 
الى الجبل الشرقى بينيا يصل القرن الآخز الى الجبل الغربى (1) وهو 
يلد كل يوم ستين عجلة . 


ولم يصدق الراعى هذا القول © حينئذ قيده الصبى وحمله الى عيه 
« الكذب » وطلب منه أن يحضر أيام محكية الالهة ؛ وهئاك ادعصسى 
الكنذب © أن مثل هذا الثور لا يوجد » وعندئذ سال الصبي الالهة عيبا 
اذا كان هناك سيف كالذى ادعي الكذب أنه قد ركه ؟ » وعلى هذا 2 
على المحكية أن تتراجع وتعيد النظى فى الحكم القديم بين الصدق والكذب) 
نأصدرت حكيها بأن يبرا المدق . 


الارض ؛ وصلت الى الصين البعيدة » وهناك انصهرت فى بوثقة الشبعب 
الصينى» نأضفى عليها من روحه وملامح شسخصيته وأصبحت حكاية من 
الادب الشعبى الصيئى »© لكن أصلها مصره . 

وتقول الحكاية الصينية ان نلاحين وجدا اثناء حراثة حقلهما كنزا 
مدنونا فى الارض © وهئ عبارة عن اباريق فضية١»)‏ وقد اقنع أحدهيت 
الاخر بأنه سيحتفظ بالاباريق النضية لمدة من الزين حتى يذهبا سويب 
الى. السوق فيما بعد ليبيعاها . 
ل تت يقع وادى النيل ' بين مرتفعمات تهده من الشرق والنرب 3 
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وحين طلب الفلاح من صديقه فى يوم الذهاب الى السوق »© ادعى 
الصديق بانه فقد الاباريق لان -النثران أكنتها © نأخذ الفلاح معه ابن 
صديقه ورحل »© ولما افنقد الرجل ابنه واخيره الجيران انهم شساهدوه 
مع صاحيه ©» أسرع اليه وبانه عن وبده © قائكيره ائه حدث انناء 
اصطحابه لابنه أن نزل: طائرا من السبماء وخطف الاين وطار يه عاليا » 
نلما ابدى الرجل عدم تصديقه لهذه الحكاية الخرافيه ؛2 قال الفلاح »© 
ولماذا لا تصدتها وقد صدقتك حين قلت لى أى الفئران أكلت الاباريق 
النضية » فاحد الشيئين مستحيل كالاخر »© تهاما كما فى القصة الاصلية 
الصرية . وقد اعددت هذه الحكاية الصينية كتمثيلية تلفزيونيه » 
وتدمتها على ثشاشة التلنزيون المصرىىم عام 1962 فى برنامجي « اطفال 
الشعوب » ضمن حلقة «اطفال الصين») . 


ونحن نجد هذه الحكاية فى كتاب ابن المنفع العظيم « كليلة ودمنة » 
وقدمتها ضمن حلقات «كليلة ودمنة» التى انتجتها للدلفزة المغربية عام 1975 
ونجدها فى ملب أوروبا» تقول حكاية جان « التاضى الفلاح 9 2 
التضيكوملوفاكية » ان جان النلاح اعطى فرسه الى فلاح غنى لترعصى 
مع حصائه » وعندما ولدت الفرس » أخذ الغنى الحصان الصغير » وادعى 
أن حصانه قد ولده » مع استحالة حدوث ذلك بالطبع » فاشتكى جان 
للقاضى » لكنم القاضى أخذ رشوة من الغفلاح الغنى » فحكم بأن يعطى 
الحصان الوليد للغنى »© وقال لجان الفلاح انه يمكن للحصان أن يلد » 
واراد جان أن يسترد حصانه » فانتهز فرصة زيارة الامير للاقليم ) واحضر 
شبكة لصيد السمك» وأخذ يرميها نوق صخور الجبل اثثاء وجود الامير) 
وسأل الامير جان »«كيف تصيد السمك: من فوق الصخورة4» فأجابه جان) 
« ولماذا. لا يمكن صيد السمك فى الجبل » مادام يمكن للحصان أن يلد 
“فى همه اليلاد » © وعندما عرف الامم القصة عاتب القاضى فطرده» 
وعين جان النلاح قاضيا وأعيدت؛ له فرسه ومهرها كذلك . وقد أعددت 
هزه الحكاية وقدمتها كتمثيلية فى حلقة ١‏ أطفال تشيكوسلوناكيا : على 
شاشة التلفزيون المصرى عام 62 ) فكم هو ثرى ومعطام تلك الادب 
الشعبى الذى لا نفيه حقه من الاهتمام والتقدير . 


وما حدث للحكاية المصرية » حدث لالوف الحكايات الهندية كذلك 
ولغيرها من حكايات البلدان المختافة © وليس من المهم تدوين الحكاية : 
فحكاية « الصدق والكئب ») كانت تروى قبل أن تكتب .وتدون ؛ ثم دغنت. 
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أوراق اليردى التي دونت عليها الحكاية فى المقابر ولم تكتشف الا سبنة 
0 ؛ ومع ذلك ذللت الحكاية حية وموجوده » وانتشرت فى بلدآن كثيرة) 
وكان من الممكن أن لا تكتب على أوراق البردى »© وكان يحدث لها نفس ما 
حدث ؛ فالصدفة وحدها أتاحت لنا المثور عليها مكتوبة © نأمكننا ان 
ذعرف. ناريخ تدويئها على وجه التقريب فمن ثم أمكننا أن نتأكد من أصل 
الروايات العديدة للحكايه ؛ وهو أصل مصرى» والحقيقة أنه يرجع الفضل 
فى حفظها وانتشارها الى رواة الحكايات آلذين تداولوها وعن طريةهم 
انتقلت وانتشرت فى بلدان كثشرة . وقد أمكن لرواة الحكايات ان يحنظوا 
ويتناقلوا جيلا بعد جيل ؛ وعلى مدى حتبة طويلة من الزمان ذلك التراث 
التقيم » حكايات الانسان القديم » تلك الحكايات التى تعكن صورا ين 
حياة الانسان وواقعه ومشاكله وآيماله وتصوراته وأحلاميه ؛ ولقد 
سامكنا رواة الحكايات على كشف وفهم حقبة مجهولة وغامضة من تاريخ 
الانسانية فى أيايها الاولى وساهيوا دون أانْ يدروا فى تقدم المعرفنة 
الانسائية . 


يقول احد علماء الفولكلور!1)؛ « يريد الفولكلور أن ينشىء من جديد 
التاريخ النكرى للانسسان لا كما تمثله وتظهره كتابات المفكرين الكبسار 
والادباء والشعراء ؛ بل كما #صوره وتظهره أصوات الشمب الاقل جهارة 
مع انها هى الاكثر صدقا وتعبيرا » . 

ورواة الحكايات الذين يرجع اليهم النفل فى حفظ الحكايسات 
وتداولها : هم فى الحقيقة فنانون واديباء موهويون وان كانوا لا يعرقون 
التراءة والكتابة لان الكتابة لم تكن قد اخترعت بعد + يتول عالم 
الفولكلور المقتدر الاستاذ كراب . « ان رواية الحكاية جزء لا يتجزا مما 
نسميه فى الادب بانفاء النثر التصمىء وان كان بعض هذا النثر يحتاج 
نشره الى قلم ومحبرة ٠‏ بينما تروج انواع اخرى بالتناقل من الافواه الى 
الاذان: فليس هذا اختلاف بينهماء فهو اختلاف فى تلك الامور التى تختلف 
عليها المدارس الادبية التباينة فى قضايا الذوق والتكنيك.» ويستطرد اكراب) 
« انى ارى أن الحكاية والاغائى الشعبية تمبيرات أدبية بحتة تصور 
العيقرية الشسعبية .التى تعمل بوازع من تلك الدوافع التى تغذى الذهن 
الخلاق عند رجل الادب والعالم والفئان © . 


(1) ب اسقط كراب فى كنليه القيم « علم الفولكثور » . 
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والدور الهام الذى لعيه ذلك النئان الموهوب « الراوى » يدفعنا 
للاهتيام به اكد الاهتيام » ومن حسن الحظ انه مازال يعيثي بيننا رواة 
حكايات » استطاعوا ان يقدموا لنا بعض المعلومات . 

لقد أمكن. لهؤلاء الفنانين المجهولين أن يحنظوا لنا التراث وتداولوه 
فى آأمانة أدبية يحسدون عليها » ويمكن الاستشهاد براوية الحكاينن.ات 
النلاحة « نهمانين » التى حكت للاحوان « جريم » اجيل واخلد اسحكايات 
الشعبية ؛ يقول الاخوان جريم « كل من يؤمن يقانون اسبتحالة دوام 
الحكاية الخرافية مد طويلة دون تغيير بسببه الاخطاء التى تأتى من انتكل 
الحكاية من جيل الى آخر » ويسبب عدم اهتيهام الاجيال بالاحتفاظ بها؛ 
عليه ان يستمع الى تلك الفلاحة ليعرف كم هى تتمسك بنص الحكاية ©» 
وكم هى حريصة على صحتها © نهى لا تغير شسيئا من نص الحكاية مطلقا 
عند روايتها موة أخرى. » واذا ما ادركت انها اخطات فى السرد : اعادت 
على التو الروآية الصحيحة ؛ فان انتسك بالترأث المقول يعيثش بين 
انامس رسيوا لحياتهم نظاما معينا لا يحيدون عنه ٠‏ وهم فى تيسكهم 
بهذا التراث أقوى هن ميلنا تحن الي التغيير » وأبفلاحة فهمانين تحتفظ 
فى ذاكرتها بحكايات كثيزة » وهى تقص حكاياتها فى حذر وق ثقة وحيوية 
صادقة ؛ يل انها تستمع فى الواقع با تقصه © وطريقتها ان تسترسل فى 
رواية الحكايات » ثم تعيد قصتها مرة أخرى اذا ثاء المستهيع ذلك ». 


ويخبرنا الباحث الالمانى « جوتفردهنسن »© بيأنه اعتيد فى مجموعته 
« مجبوعة هنيسن 4 على راو واحد هو الشيخ ١‏ اجبرته جيرتى » الذى 
أمده بعدد هائل من الاغنيات والحكايات الهزلية. 

ونحن نذكر على سبيل المثال ما حكاه قصاص من هنود امريكا 
الجنوبية الى احد جاميعى الحكايات » قال : « أن ما يعثر عليه الانسان 
اليوم من اخبار آبانثا لهو أكبر قيبة من الكنوز واللالىء » والذى نعرنه عن 
آبائنا أنهم كانوا يلتزيون باخفاء هذه الكئوز عن المتطفلين ؛ تماما كبا يتحتم 
علينا نحن الان أن نقوم بحماية حكايات وطننا التى تبدو مبعثرة من قبل 
ان تذروهاالرياح المتغيرة وتطوح بها هناوهناك فالبيئات غير الصالحة». 

ويؤكد هؤلاء الهنود انفسهم انه لايحق لانسان أن يغير من هذه 
انحكايات بحالمن الاحوال حتى لايغضب أرواح اجداده؛ وقد كان من المحتم 
على قصاص من قبيلة ٠‏ الاروكاتر » أن يهبط الجبل فى ساعة متاخرة ين 
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الليل لكن ينقل كلمة فى حكاية من الحكايات حتى لا تشوب الروايسة 
الاصلية شائبة . 

وقد يزاول الراوى اى مهنة من المين © نقد قام بيهبة الرأوى » 
التجار والجنود واليحارة والصيادين والمغنيين والعيال ورواهة الاقاصيص 
المحترفين وأصحاب الحرف المخلفة »© وأحيانا يتخصص بعض الرواة فى 
هذ ه«المهنة ولا يتومون بأى عمل آخر ؛ ذلك اذا كانت ظروف المجتمع 
واحواله تتيح لهم دخلا يكفيهم أن اقتصروا على مزاولتها . 
ويقول احد علماء الفولكلور » « ان هناك كذلك بكل تأكيد الاحساس 
بالشكل » تلك الميزة التى يتصف بها القصاصون المجيدون ؛ فان قابلتهسم 
حكلية هزيلة مهلهلة البنيان »© فانهم با لديهم من احسساس متميز بالشكل 
يردون هذه الحكاية من طريق تحويرها واستكمالها مرة اخرى الى شكلها 
المكتهيل © . ١‏ 

وهذا الاحسابس بالصحة وسلابة التركيب الننى كان يتم دون 
دبراسة التقنيات والقواعد التى نعرفها اليوم » فقد أصبح الراوى خَبمًْا 
ومتخصصا فى عصر لم تكن العلوم قد عرفت فيه بعد الا بقدر لا يؤبه به ) 
وليس فى هذا اية مبالغة » وحتى نتيين الى أية درجة رنيعة وصلت مواهب 
بعض رواة الحكايات » نورد سسطورا قليدة من حكايه صينيه ننظهر الملكات 
الادبية المأهلة التى تحلى بها هؤلاء الفنانين الشعبيين » قال الراوى 
الصينى » «لقد أبصر حينذاك من حوله غابات من العقيق الاصفر وأشجار 
من معدن التفريت(1) الاخضر»؛ وكانت الحشفائش من حجر اليشب الكريم» 
والازهار من المرجان ؛ وى وسط هذا البهاء كله يقع قصر التئين » وقد 
اشرف على القصر مئات من البوابات المفلقة على ما بها ) كهما انتشرت 
فى جنباته الازعار والورود الساحرة فوفرة ممتعة» وكانت المياه النفية 
تتماوج فى الجداول وهى مختزئة » وفى قاعها تسبح الاسباك ذات القشور 
الذهبية » وفوق الاشجار المزدهرة عدد لا حصر له من الطيور السحرية 
الملوئة التى تغنى وهى تطير ماعدة هابطة . ١‏ 

وطلع تنين أحمس فى لون الدم القانئن ذو اثشماعات قرمزية © ولحية 
نارية » وجذب العمود الذى كان مشدودا آليه بسلسلة ؛ ثم قصف الرعد 
من حول التنين ولمع البرق * واختلط الثلج بالطر فى شبه دوامة عاصفة 
ثم كانت صرخة راعدة هائلة ارتفع عندها التنين الى السماء واختفى ©, 
 ))(‏ نوع من المعصادن النفيسة , ْ 
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وهكذا قدم رواة الحكايات الصينيون لنا صورا من الجمال الاخاذ 
لم يستطيع الكثر من الشعراء والادياء تقديمها 5 


ولقد اعتهدت بالطبع فى جمع كل الحكايات التى دونتها على الرواية . 

الخناهية ©» واستيعت ابي ١لعشرات‏ من رواة الحكايات © ويختلف الرواة 
نيما بينهم من ناحية المواهب والاحسائى الننى » فالراوى الجيد يمكسن 
أن تدون حكايته كيا يرويها » لكن هؤلاء قليلى العدد مثل الفلاحة «فهمانين» 
التى تكلم عنها الاخوان جريم » وقد بساعدننى الظروف والتقيت فى المغرب 
بعدد من الرواة الممتازين » وارى من الاجحاف عتم التكلم عنهم اعترافط 
بفضلهم فى انجاز هذا العدل ©» وللاسف التثيديد وأنا احتج على ذلك » 
تجبرنى التقاليد على عدم اذاعة اسسمائهم واخفاء بعض التفاصيل . 


وبين الرواة الذين استمعت اليهم » سسيدة من فاس © قصت علسى 
حكايات من الفولكلور المغريى © يمكن القول فى ثقة أننا لو قارنا بينهما 
وبين بعض الحكايات العالمية المعترف لها بالامتياز » يمكن القول أن 
هذه الحكايات المغربية تماثلها ان لم تتفوق عليها . 

والسيدة ولندعوها فاطهة : ربة .اسرة ومتزوجة من رجل اعيال 
ناجح »> وهى جدة ولها أحفاد؛ ولديها خيسة ابتاء فى الجامعة ويعشهم 
تخرج منها »2 وكلهم بصفة عابة مهتازون فى دراستهم وبللوكهم » وعرفت 
السيدة فناطية بقوة الشخصية »٠‏ وبالذكاء الحاد . 

وهئى لا تقرأ ولا تكتب وتحفظ حوالى 30 حكاية : كلها جيدة وبعضها 
ميتاز أو ممتاز جدا ؛ أحسن دكاياتها © لالافوفويا « لالاغنو فى التلفزة »©) 
ودهاء النشساء ؛ يابا خذ معلمتى ٠‏ المثافتون . شراب الزبيب ؛ وبعسضصس 
حكايات اخرى ستنشر ان ساعدت الظروف . 

كانت تجلس وقد غيرتها فرحة صادقة» وقد سرها وجود من يتلهف 
على سباع حكايتها الحبيبة الى قلبها . وتبدا وتروى الحكاية فى جيل قصيرة 
مترابطة : وواضحة ومعبرة ٠‏ وانى اذكرها مرة وهى تحكلى حكاية 
«لالا قوفيا» واعمالها التبيحة المترتبة على جهلها وعدم خبرتها : وكانست 
تضحك من اعباق قلبها ضحكات صافية صادقة ٠‏ نتدكرت كلام الاخوين 
جريم عن استمتاع الراوية الفلاحة « مهمانيئن » سا كنت تقمه لها » 
وحين أخبرت السيدة ناطمة بذلك اجابت ؛ « أنا امراة بسيطة ولا أعرف 
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نماها معني ماتقول» لكننى فهمت أن هذه ,السيدة كانت تستمتع وهى تحكى 
الحكايات ©» وهذا حق فأنا احكى لك الحكايات لدة ساعات بالرغم يما فى 
ذلك من مشقة لان هذا المدل يسعدنى » ٠.‏ 


وكانت دقيقة غاية الدقة » لا تؤخر ولا تقدم كلمة واحدة » وحين 
كنت استحثها على الاسترسال فى القص بسرعة : حين نحاول تكرار جملة 
بعينة ثلاث مرات كيا تقتضى أصول الحكاية ؛ كانت عندئذ تبتسم فى هدوء 
وهى غاية فى الادب ودماثة الخلق كي الصبر © وتكرر الجملة ثلاث 
مرات »© ثم تسترسل فى قص الحكاية دون أن تابه لاعتراضى . 


وكانت تعبر وهى تحكى بملامحها » ويصوتها » تخفضه أو ترئنعه 
وتلون نغياته » وتحرك يديها أو أصابعها » كانت تندمج وتعيش. حكاياتها) 
أذكرها وهى تحكى حكيلة (سراب الزبيب) وهى تصور جو «المشور» وما 
يحدث فيه ©» ووصفها البديع لشكل الفلام وملابسه وللكؤوس النظيفة. . 
الخ . وين أحسن الرواة الذين استمعت“'اليهم ودونت عنهم اصح الروايات 
لحكايات رائعة وقيمة ؛ السيد ١‏ تمعيشة » ©» وهو تصاص محترف وفئان 
أصيل »© فى السستين من عيره ته تقريبا ٠‏ يقرأ ويكتب ولكن ثتافته بسبطة بل 
تكاد أن تكون منعدمة وكل ما قرأه بعض كتب القصص والحكايات مثل » 
«الف ليلة وليلة» » «وحمزة البهلوان» » «والاميرة ذات الهية6 وبعض 
الكتب الشعبية مثل ديوان سيدى عبد الرحيان المجدوب ويا شابه دلك 
وهى قليلة ومحدودة على آية حال . 

لكنه يحفظ فى ذاكرته مئات الحكايات التى يرويها الناس ثشفاهيا فى 
المغفرب. 0 
ومن أروع واجيل حكاياته التى دونتها : 


أولاد الحاكم انلاطون ‏ طائر الحكية ل الرجل الذى يبيض سل 
أخدم يا التاعسس ‏ اللص الظريفئف ‏ زوجة من الريف ‏ القزم - 

وق أول لتاء معكه بينت وأوضحت له رغبتى ف معرنة الحكايات 
التى تروى ثشسفاهيا والغر مدونة فى الكتب : ففهم بسهولة ويسسبرعة ©»: 
وحكى لى حكاية ١‏ فرطت » وأضر هو على هذه التسسميه ورئض أن تسسى 
« اللى فرط كرط » وكان رايه أن الكلة التى تتردد دائما فى ثنايا الحكاية 


21 


امت . 00121-0310/35. الالالالانا 


وتربط أحداثها : هى كلية ‏ فرطت ٠‏ بالاضافة الى أن لهذه الكلية 
خرس لطيف فى الاذن ٠‏ 

وكان يحكى الدكايات بحوته الاجثى وهو أكثر نأثرا بها يحكيه من 
السيده فاطية : وخاصة حين كان يحكي حكايات اللموص والحكايات 
الهزنية ٠‏ غلا يمكن للانسان أن يتمااك نفسسه من الضحك » وهو شان 
النكاهيين الاصيلين لا يضحك من الواقف الضاحكة ٠‏ لانه يمثلها ويؤديهاء 
بل نلمح فقط ابتسسابته فتكون أكثر تأثيرا على المستمع . 

وبعضص حكاياته الخرانفية مثل « طائر الحكية » و « اولاد الحاكم 
انلاطون » ٠‏ تستحق وتستئزم الدراسة والتبحث © ومن الغريب_انسى ‏ 
يبسجل هذه الحكايات ويؤمن بما جاء فيها من خوارق وغرائب على 
أنها أثياء واقعية ٠‏ 
<| أيا حكليات اللموص وعى أحب الحكايات الي قلبه © فكنت أراه 
بمثلا موهويا وهو يحكيها ٠‏ بألته مرة لماذا يميل الى خكايات اللصوص؟ 
نأجابنى بعد تفكير ٠‏ « الحق أثنى أديل الى حكايات اللصوص لما فيا من 
تشويق واثارة ولما فيها من حيل تبين الذكاء والمهارة » لكن لا » لا لا » 
أرجوك صدقنى ؛ ان كل الحكايات التى احفظها الان حبيبة الى قلبسى 
بالتساوى »2 ان الحكايات بالتسبة الى مثل ابئائى » 1ه ٠...‏ لقد أحيست 
!أحكايات منذ زمن بعيد حين كنت صبيا يافعا © وحفظتها ورويتها منذ 
صغرى للجيران والاطفال » وقد خدمت فى مهن كثيرة © مهن بسيطة »© فأنا 
رجل فقير » لكننى كنت دائما مهتما بالحكايات » أحب سبياعها » ويسعدنى 
ان ارويها للناس » ولذلك أحتوفت مهنة القصاص مئذ ما يزيد عن ثلاثفين 
عايا » حقيقة وقبل سنوات كثيرة كنت أفضل بعض الحكايات مثل حكابات 
اللصوص » ولكننى ادركت خطأى وعلمتنى التجارب أن راى رأوى 
الحكايات لا قيبة له » فالمهم رأى الناس » فانا الان مثلا أحفظ الكثير ين 
الحكايات »© فان باألتنى عن أحسنها » لا شك اننى ساؤكد لك أنها هذه 
الحكايات التى حكيتها لك أخيرا » وهى أحسن ما عندى لكن ليس هذا 
رابى بل هو راى الئاس الذين استبعوا لها » وأنت أيضا أعجبتك © اليس 
كذلك ؟ . 

ولم أرد عليه لاننى كنت أحدق فيه وقد تنازعتنى شتى الافكار © 
وتذكرت قول تولستوى العميق الدلالة بأنه لا وجود للقن بدون جيهور. 
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ابا «احدة» فهى نفلاحة بن تازة ؛ هاجرت من بلدتها حين كانت فى الحامسة 
عشرة من عمرها لتعيل خادية عند بعض الاسر ف الدار البيضاء والرياط 
وفاس ومكناس ؛ و « حدة ٠‏ فى الخامسة والمثرين من عيرها ؛ قتصاصة 
بالفطرة والسليقة وراوية حكايات عظيبة » وهى غاية فى الذكاء ؛ حية 
ونشيطة ولا تخف عبن الحركة » وتتقن جميع الاعمال المنزلية اتقانا ممتازاء 
نلك ان ارادت » لكنها تصطدم دائها مع الاسرة التى تميل عندها لانها 
لا تقبل الضيم ولو كان بمقدار قليل ٠‏ مما جعلها ننتقل بين عدد كبير من 
الاسر ألتى رات فى سسوك «حدة» تطاولا على ما اعتادوا ان يعتبروه حقا من 
حقوقهم؛ فى حين تعتبرهم «حدة» ظالمين. وقد روت لى «حدة» عددا ونيرا 
من الحكايات الممتازة النادرة» واحسن حكاياتها؛ بعيدا عن الانثى ‏ حكاية 
سبع بنات ل مغامرات ذئب الخاتم السحرى ‏ البرق س حديدان 
الحرامي - حتى يشيب الغراب ويزدهر العكاز بالورود - عائقة بنت 
الحطاب (1) ٠‏ 


وتهتبر «احدة» الحكايات أشياء هامة بالنسبة اليها فهى تؤمن بما جاء 
نيها على أنه حقيتة وواقع ؛ فالحكايات ثقافتها ودنياها وعاللمها الذى تعبشى 
فيه ومن_طريف ما يذكر ان_«حدة» كانت ترفض .أن .تحكى حكاية قبل أن 
تستأذن من الاسرة وتشترط الاعفاء من العمل ؛ نصف يوم مثلاء لان روأية 
الحكاية عند «حدة» لها أصول وتواعد » فلابد من الاصغاء التام ولو من 
مستمع واحد ولا تسمح لاحد بالمقاطعة »© والا فآنها تتوتف ويستحيل 
بعدها أن تعاود رواية الحكاية . 

لكن ما تشترطه حدة يعتبر حقا من حقوقها © ويعد الاستماع اليها 
يهتف الاننان »؛ « معها الحق » ؛ ذلك ان حدة كانت تندمج تماها وتنفعل 
بكدة وفى تحكى » وانى لاذكرها وهى تحكى حكاية - بعيدا عن. الانثى ‏ 
حين تردد ونادى الرجل اخوته الحيوانات» كل واحد باسيه ثلاث مرات 
واه ياسبع » واه ياسبع واه ياسبع الخ ... وكانت تنادى وترفع صوتها 
وتطيل النداء» وتنطق كلية سبع والعين مضمومة ومئونة» واذا عرفنا أنه 
كان على بطل حكاية حدة أن ينادى اخوته الحيوانات الستة كل؛ منهم 
باسيه ثلاث مرأته © فان الاستباع لحدة وهى تغمر انغية ودرجة صوتها 
لتكون مناسبة مبع أهمية كل حيوان من الحيوانات التى تناديهاء كان 
 )1(‏ بعض هذه الحكايات منشور فى الكتاب والبعض الآاخر سينشر فى الجزه التاتى 
لحاجته الى مزيد من المراجمة والهحث , 
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الاستياع لحدة متعة من المتع, : فقد كانت تنقلنا الى جو الحكاية والغابة 
تمايا كما يفعل اكنأ الادباء الموهوبين . 


ولعل «حدة» وتمعيشة والسيدة فاطمة كانواً رواة حكايات ممتازين) 
وقد دونت عنهم عددا بكبرا من الحكايات الهامة ©» لكن الاهم هو اند 
عرفت عليهم ما جبعته من غيرهم من الحكايات » واستمعت الى آرائهم 
والى بعض هذه الحكايات نفسسها حين رووها لى مرة أخرى : وكانئات 
مراجعتهم قيمة بالنسبة للعمل الذى اتوم به وتساوى تماما ما قدمسوه الى 
بن حكاياتهم الخاصة التى دونتها عنهم ٠‏ 


وقد استبعت الى عثرات الرواة الاخرين » ومن الاجحاف عدم 
الاشارة الى بعضهم بعد الكلام عن التلاته المهمين بشىء من التفصيل . 

ومن الرواة الذين يجب ذكرهم ؛ السيدة م. وهى والدة لاعب كرة 
مشهور» وقد دونت عنها حكايتين فقتط» حكاية الطائر الازرق الجميل(1)» 
بئنت القائد سلامة (2) © وظنى ان حكاية الطائر الازرق الجميل من اروع 
حكايات النولكلور المغربى » نبدايتها مشوقة لاقتصى حد ») ويناؤها الفئنسى 
غاية فى الاكتمال وغنية بالاحدات الغريبة . والسيدة م. كبيرة السن © . 
وبريضة »© وهى رتيقة وخجول الى أقصى حند ©» وصوتها دائها منخفئش») 
وهي تحكى حكايتها فى بطء شديد ويتمهل » وتحس وأنت تستهمع اليها 
انها تتعامل مع الكلمات والجيل فى حنان غريب» وهى لا تنظر الى المستمع 
أو الستمعين وهى تحكى ؛ بل تنظر الى بعيد »© فيهيأ اليك انها تنظر الى 
صور جميلة ساحرة وتنقلهنا اليك من لوح محفوظ . 

أذكرها حين كانت تصمف لوعة الامير حين أفتقد محبوبته » ثم حصين 
طلب فى توسل ولهنة من بائع الملح أن يحكى. عن جيالها » نأحس بالعجز») 
فأى كلمات يمكن أن تنئقل صورة السيدة وهى تردد الكليات فى رقة وحنان 
ويكاد وجهها أن ينفجر اشراتا وبهجة حين تحكى عن الاميرة وهى تثير 
عواطف الامير واقفواقه وتصف روعة لقاء الحبيبين ٠.‏ 

وقد أفادتنى فائدة لا تقدر حين راجعت ممها عددا من الحكايات التى 
جمعتها من غيرها »؛ كانت تقول مثلا » « نعم »© لكن نهاية التمة تروى 
(1) - حكاية الطائر الازرق منشورة بالكتاب , 
(2) ب ستظهر هذه الحكاية فى الجزه الثانى لحاجتها الى المراجعة والتنسيق . 
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بطريقتين ٠‏ او تعترض أو تستحسن وكنت أسيع منها ادق الاحكسام 
واصويها. 

وظنى أنه من الاعتراف بالفضل ومن الواجب الكلام عن شخصيتين 
آخريتين ؛ احدهيا محمد ٠‏ فلاح من نواحى « امنتنوت » دونت عنه حكايه 
الرمان السفرى ‏ وتستحق بمفردها دراسة خاصة » حكاية مغربية 
أصيلة » بمعتى ان سلملة الموضوعات القديمة التى تتضينها قد غنهست 
اليها سلسيلة موضوعات مغربية بحنة » عن ذبح الكبش ٠‏ نفى نهاية 
الحكاية « ازاح الابن الحجر ونظر مرأى فى باطن الاإرض فراغا ٠‏ راى 
سماء أخرى تحت الارض ؛ وبعيدا هناك وقفت امه العجوز ومعها الكبثن 
تناديه وهمى تيكى لانهنا لا تجد من يذبح لها الكبش ويسلخه » فرمى لها 
خُنجره ؛ لكن الخنجر تاه في الفضاء الموجود تحت الارض ولم يصل اليهاء 
فومى جلبابه الذى تبدد فى الفضاء كذلك »© فرمى لها نفسه : لكنه ذاب 
وتبدد هو الاخر فى الفضاء » لكن نقطة دم منه بقدرة الله العلى التدير» 
وصلت حيث توجد امه ولامست الكبش نذبحته لها . ([) 

فانه من النادر أنريصادنئا فى الحكايات ذلك التناول الفنى الغريب 
| مرا التقاليد المغربية الاصيلة فى صورة جديدة 


ومحمد رأوى الحكاية « بربرى » أصيل » فى الخيسين من عيره : 
استغل فلاحا فى بداية حياته ثم بناء وعايملا فى ,المناجم »؛ وهاجر الى 
مراكش وعمل كبائع متجول ثم كبستانى وحارس عند بعض الاسر فى 
الدار البيضاء واخيرا رجع الى قريته وزأول ابفلاحة © وبحنظ كثيرا من 
الاثمار البريرية العاطفية » ولديه عددا قليلا من الحكايات احستهسا 
حكاية ألذئب رالقئئذ مع الآأسد ‏ الام الحنون  )2(‏ البقرة الذهبية (3) 
وحكاية الرمان السفرى الرائعة والغريدة فى مميزاتها » ويرجم اليه 
الفضل فى لنت نظرى لحكايات ااتنفد . 

والشخصية الثانية  »‏ للا سعدية » وكان يجب الكنابة عنها ابتداء 
وقبل أى راو آخر » لولا اعتبار » هو أننى دونت الكثير من حكاياتها نقلا 
عن تلاميذها وأقاريها بالنسبة لظروف .رضها الشديد لكير سنها فقد 
قاريت التسعين من عيرها المديد . ٠‏ 
(1) س" اتمكاسات الماهب الفتثى © انظر ص.20 . 
(2) ل حكليات يتنر فى الجزءه الثقى من الكتالب 
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للا سعدية مهندسة الحكايات الخرافية » كناها فخرا أنها صاحبة 
اجمل. حكايات هذه المجموعة « يولاى محيد الكاس © وغيرها من الحكايات. 
القيية » مثل »© المقدر والمكتوب »© السملطان الكبير والسلطان الصغي ؛ 
« بهوت النشساء »6 وقد روت لى بنفسها هذه الحكايات »؛ غير الحكايات 
التى دوئتها عن تلاميذها واهمها ‏ يابا خذ معلمنى »2 وللا فوفويا ودهاء 
الننساء © المتافنقون » شرابم الزبيب )2 مولاى على فحيحح (1) . 

وفى أثناء استياعى لبعض الرواة » كان البعض منهم يردد حين 
ينسى يعض التفاصيل » «سآسال للا سعديه» وعندما سالت عنهاً وطلبت 
مقابلتها » كان الود أن هذا من الصعب تحقيقه لظروف مرضها المتواصل 
كبناها الله . 

: وانتهزت فرصة شنائها النسبى ». وذهبت اليها © دخلت مع بعض 
أتاريها غرفة نوها التى لا تكاد تغادرها » وقد جلست للا سعدية فى 
سريرها بطلعتها المهيبة . تشمع عيناها بريقا مُشرقا وحنانا ولطفا »© ولا 
يتناسب صوتها المعبر الجميل مع تقدم عمرها يحال من الاحوال ©» ورحبت 
بنا وحادثتنا فى شؤوننا الخاصة © وبعد. مدة التفتت الى وقالت »6« لتد 
سمبعت من فلانة ونلانة ونلان انك مهتم بسماع الحكايات وكتايتها » لقد 
حكوا لى عنك كثرا » وأنا أنصحك »© احسن من تحكى لك هى للا فاطية) 
هذه اينتى وخليفتى ©» تحفظ جيدا وذاكرتها قوية » ) وصدتا ما قالت»2 
نحين راجعت: ممها الكثر من حكاياتها التى سمعتهنا من تلاميذها © كانت 
لحسن راوية لحكاياته" هى للا فاطية » وبين الطريف متارنة ما سمعته 
عن للا سعدية » فالكثيرون يقولون » للا سعدية هى صاحبة حكاية كذا 
وحكاية كذا » وكأن هذه الدكايات ملكا لها » ثم هناك اجماع على قوة 
ذاكرة للا سعدية الخارقة للعادة » وقد تحققت من ذلك بنفسى » ومن . 
الطريف المقنارنة بين ما سمعته عن للا سعدية ودين ما تحدثنا به احدى ' 
باحثات الفولكلور عن القصاصين الاتراك وتقاليدهم ومواهبهم © وعن 
ملكية بعض الانسر التركية للحكايات . فنجدها وكانها تصفه للا سسعدية» 
نهناك تشابه فى كثير من الامور » تقول الباحثة » « ان الحكايات الخرانية 
لم تكن مإدة حرة يحق لكل راو ان يزويهنا ».نفى مجتمع التصاصين الاتراك 
.كان من المكن النظر الى بعض الحكايات بوصنها نوعا من الملكية الخاصة 
لقاص بعينه » وكانت يعض الحكايات تعتر ملكا لبعض الاسر » فاذا حكى 
(1) ب ستنشر فى الجزمء آلثانى من الكتاب ,' ٠‏ 
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شخص حكاية تنتبى الى اسرة اخرئ فان هذا يعد سرقة كبيرة وينظسر 
اليها على أنها عمل دنىء كيا ينظر الى سرقة الحصان © وعند ذاك » 
يحرم على سارق الحكاية الا يتناول من الطعام موى الخبز والماء . ذلك 
أن القاعدة والعرف فى مجمتع هؤلاء التصاصين لا يسمحان الا لقلة 
موهوية من القصاصين برواية الحكايات المعقدة مثل الحكاية الخرافية » 
ولقاص بمفرده الحق أن يروى حكايات شسخص آخر يكون جده أو أستادذه 
أو معلمه حتى يمكن الاعتماد على روايته للحكاية وعدم مسانسة بكيانها 
المستقل . : 

وكان معنى ذلك أن أنتقال اإحكايات وانتشارها كان يتم فى المتام 
الاولءلا عن طريق مجموعة كبيرة من الرواة » وانيا عن طريق قلة ين 
القصاصينٍ الموهوبين ٠.‏ ذلك أن جمهور المستمعين كان يرفض القاص 
رفضا باتا ان لم يكن حائزا على مواهب ممتازة » بل يمكن القول أنه كان 
بنظر الى المتلتين بوصفهم عنصرا حافظا للحكايات وضابطا لها علسسى 
الدوام » وكان علي القصاص ان يعيد حكايته دون أية تغيرأت ولو رواها 
على نترات زمنية متباعدة © فقد كانت الذاكرة القوية هى أول صفات 
انقاص» والاغرب انه كان فمقدرة القاص أن يستمع الى حكاية مرة واجدة 
ثم يعيد روايتها بعد بسنوات بنفس الطريقة © مع ذكر ادق التفاصيل ' 
حقا كان بعض هؤلاء القصاصين يمتلكون ذاكرة قوية لدرجة مذهلة تشير 
الدهقة» وريبايرجع ذلك الي ان الذاكرة لم تكن قد ضعفت بعد عن طريق 
القراءة الواسعة كما يحدث فى عصرنا الحاضر »6. 


وآرادت للا سعدية أن تكون كريية معى فى أول لقاء » فبدات تحكى 
لي حكاية ! مولاى محمد الكاس ©: ثم حكت لى نيما بعد حكايات قيمة 3 
كثيرة © وكانت تعليقات وآراء للاسعدية صائية ومثيرة للتأمل والتفكير ٠‏ 
نكانت ترى أن الحكايات ستندثر فى امستقبل 'القريب » لان الناس ا 
بشغولين ومتوترين »2 ولان الحياة خارج البيوت اصبحت جذابة » فهناك 
المقاهى والمسارح والسسينيات والنوادى وغيرها من وسائل اللهو والترقيه» 
والحكايات كما تقول لا تزدهر ولا تنتشر الا فى هحيط الدار فى المقام الاول 
حيث الاسرة والاصدقاء ؛ فقبل عقود قليلة من السنين كان الئاس يجتيعون 
كثيرا فى البيوت ويسهرون ولم تكن هناك اذاعة ولا تلفزيون » والحياه خارج 
الدار كانت غير جذابة ؛ وربيا لهذه الاسباب اختار الاخوان جريم لجبوعة 
حكاياتهم العظيمية عنوانا هو «. حكايات الاطفال والبيوت 0 , 
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وللا سعدية صاحبة مثل علياء وهى اخلاتية النزعة») وتميل الى 
الحكايات التى تتضمن العظة والعيرة» ولذلك كانت تقدر حكاية «المنافقون» 
تقديرا. كبيرا. وما حكيت لها حكاية «التزم» » حزنت كثيرا لانها لم تعرف 
هذه الحكاية من قبل » وكانت تردد فى تأثر ١‏ حكاية عظيية لانها تحض 
وتدعو الى الرحمة والشفقة بالصبيان والميال البسطاء فى الحرف المختلفة 
وكان يجب على أن احفظها منذ زمان بعيد » يا للخسارة » »© ثم تتغسسير 
حالتها وتهتف فرحة فى براءة « حكاية مرحة ومبهجة ومشوتة ». وعندما 
اعددت حكيتهنا بهوت (1) النساء للتلفزة » وكانت اول حكاية لها تراها 
مجسمة على القاشة » اصيبت بدهثقة شديدة وفرحة غايرة » ودخلت 
الى قليها » أما عندها أعددت « للا فوفويا » فى التلفزة باسسم للا غنلو »)' 
كانت سعادتهنا لا توصف ولا تقدر وكسبت قلبها تهايا » وساعدتنى الى 
أتصى حد تسمح به صحتها . 

ولم تكن للا سعدية متعصبة لارائها » فبعد ان شاهدت حكاياتها 
| الختلفة على ششائبة التلفزيون غيرت رايها عن اندثار الحكايات وقالت ) 
« ما دمتم ستعرضون الحكايات فى الطفزيون والاذاعة والمجلات والكتب 
كما بينت لى» فأنا وآثتقة أن الحكابات ستعيش ولن تندشر »24 فقلت . 
لها صادقا وقد هزنى تأئرها » كيف يمكن لنا نحن ابئاء الجيل المعاصر أن 
نسيح لهذه الكنوز أن تندثر » ستجمعها وندونها ثم نطورها ونسعد قلبك 
ياسيدتى المبجلة » نفبكت للا سعدية فى تأثر صادق وكانت دموع الفرح» 
لانها أيقنت أن حكاياتها قيمة وأنها ستعيش. , 

وهى كفنانة أصيلة تحب الفن وتقدره ©» أذكر مرة أننى حكيت 
لها عن احد الرواة» مهندس قابلته فى اليوسفية )2١‏ وهو شخصية مرحة 
ولا يكف عن الزاح والضحك » حكى لى حكاية اشكون الحمار ‏ الكى” 
بالسكين ب الاحيق لا يصلح لشىء - وعندما استمعت الى الحكايات » 
صماحت اعجابا 6 حكايات جميلة » اشكون الحمار »»؛ وهزت رأسهاءثم 
نالت فى صوت معبر «الجاعل »؛ ياللروعة » هذه حكاية عظيية يابئى )سا 
ولهذا السيب بدات بها عملى فى التلفزة ‏ والكى بالسكين حكاية تعجبني) 
أما «الاحمق لايملح لشىء» (2)3 فأسيعها منى واعادت على روأيتها أكثر 
اكتمالا وعثها دونتها فى الكتاب . 
0 س دهاا, . 
(2) لس مديئنة فى المشرب . 
(3) ويسمونها فى غلس حكاية محمد البهل كما اخبرتنى « للاسمدية » 
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وحين توطدت اواصر الصداقة ويننا كنت امازحها بلطف واقول لها) 
لاييكن أن أغفر لك اتك تفضلين حكاية (للا فونوياه على باقى الحكايات) 
فكانت تضحك وتقول »© « يابئى افهم » الفتاة اليوم تذهصب 
الى المدرسة وتتعلم وتتوظف وعقلها متنور ٠‏ أما قديما فكان لابد أن تحكى 
لها حكاية « للا فوفويا » » فان تصرفت البنت أى تصرف اخرق قلنا لها 
فى مسخرية » أنت تقصرفين مثل للا فونويا » صدقنى لقد لعبت حكاية للا 
نونويا دورا كيرا فى تربية النتيات © وليست حكاية للا نوفويا فقط بل 
كثير غيرها من الحكايات »© لكن للا فونويا كانت اهمها لانها مضحكة 
وهزلية » صدقنى فأنا عجوز » وقد عشت هذا العصر وعرنته فى صباى 
وشبايى . 68 


ويجاتب سيدة الحكايات للا سعدية والرواه الذين أضرت اليهم م6 
هناك عدد كبير من الرواة استمعت منهم ودونت عنهم حكايات كثشيره » , 


وسابين ١‏ قدوينها » لكن قبلا » 
أود أن أرو هذا العلم الذى 


ولد على يدى الاخوين جريم منذ حوالى ماثة وستين غاما » اما الحكايات 
' فهى متداولة وحية وموجودة منذ الوف الستين» وقد تناقلها الناسثشفاهيا 
فى كل مكان »© ويبدو أن الادب الشعبى قد عرف أول عصور ازدهاره فى 
الترن السادس. قبل اليلاد فى بلاد الهند والاغريق »© لكن عصر الازدهار. 
الثانى كاناروع عصور الازدهار » وكان هذا فى القرن الحادى عثير ويا 
تلا ذلك من قرون © نقد بدأ جمع وتدوين ا الشعبى ٠‏ 


ففى هذا الوقت ظهرت مجبوعة الشاعر الكثسميرى 0 550 6 
٠‏ ملتقى التيارات اختلف الحكايات » ؛ كبا تطورت فى مصر مجموعة حكايات 
الف ليلة وليلة » واستقرت على الصورة التى هى عليها الان تقريبا ») وف 
أوروبا بدأت فى الظهور منذ القرن الثالث عشر © مجموعات هامة يشل 
« مجموعة دى كاميرون » لبوكاشيو »؛ و« ثلاثة عشير ليلة ممتعة » 
لسيترابارولا » ومجموعة «بيتا ميرونى» لشاعر تابولى الكبير «بازيل») 
وق فرنسا ظهرت حكايات « أمى لوى © لشارل برو »© وقد استيدها من 
أقواه الشعب يباشرة © وقد اخذ عنه الاخوان جريم بعض الحكايات 
واثبتاها فى مجموعتهما الضهرة . 
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وكان الاخوان وليم وجاكوب جريم » عالمى لغويات وأساطير كبيرين) 
وتد عيبلا بعا حوالى خمسين عايا فى ميادين اللغويات والمأثورات الشعبية 
واصدرا معا مجبوعة حكاياتهها المشهورة ؛ التى استفغرق جمعها وتدوينها 
أكثر من سست سنوات فى جزئين عام 1812 وعام 1814 » فأحدث ظهورها 
ضجة كبرى ونجحت نجاحا ساحقا واثرت على فنون الادب الشعبى فى 
كل يلاد العالم » وما تزال حكاياتها تحمل حتى اليوم الحيوية والجدة التى 
كانت عليها ايام ظهورها ؛ بل انها لم تزد فى المائة وستين عاما الماضية الا 
نألقا » وماتزال فنون الموسيقى وألشعر والفن التشكيلى تستيد منها 
موضوعاتهاء» ويعتبر «جاكوب جريم» السباق الى تأسيس علم الفولكلور دون 
منازع حين اصدر كتابه «الميثيولوجيا الالمانية» و «الاجرومية الالمانية»» لكن 
من التاحية التاريخية يعتبر مع أخيه وليم من مؤسسسي علم الفولكلور ومن 
الرواد الاوائل © نقد اشتركا فى كثير من الابحاث والدراسات . ثم توالت 
بعدهيا الابحاث والدراسات » وانه لمن الممتع حقا الاطلاع عليها وتتبعها؛ 
الا أن ذلك يخرج عن نطاق هذا الكتابءبل يحتاج لكتاب منفصل )لكن يجب 
الالمام ببعض المعارف والمعلويات عن الادب الثسعبى يصفة عامة حتى 
يمكننا أن نقدر تلك الحكايات التى رواها ويرويها الشضصعب »© فان مزيدا 
بن المعرفة يعنى مزيدا من الاستمتاع » فين يعرف شيئا عن الموسيقى 
يسبتطيع ان يتذوق ويستمتع أكثر بما يسمعه © ومن قرأ ودرس ثيئًا من 
الشعر يمكنه أن يقدر القصيد ويستمتع بالشعر أكثر من ذاك!الذىيجهل 
عئه كل شىء »2 كذلك الامر بالئسبة لرحلات الفضاء وتفتيت الذرة © كما 
هو بالنسبة للادب والنن » فلابد أن يلم الانسان اليوم بقدر من: الثقافسة 
العامة ليستطيع ان ينمو ويتقدمويزيد غهمه فمن ثم استمتاعه بالحياة»هذا 
من ناحية ومن ناحية اخرئ» هناك هدف وهو لفت النظر وانديه الاذهان الى 
ادراك ما يكتمل عليه الادب الشعبى من ثراء فنى خصيب يتيح لنا أن 
نستفيد منه فى مختلف يجالات النشاط الفنى والادبى . 


لتد أصبح الاهتيام بالادب الشعبى واجبا قوبيا » ذلك الاهتسيام 
الذى يجب أن يبدأ بجيعه وتدوينه ثم بيعثه وتطويره» لاهمية الادب الشعبى 
النائقة الحد » ذلك الادب الجميل الذى أمكنه أن يبقى وان يعيش الوف 
السنين ملتصقا وملتحيا بالشعب فى قاعدته العريضة ومرحبا به فى بيوت 
التجار والنبلاء وبلاط الملوك والاباطرة » ومزاحيا كلادب الرسمى ومتفوقا 
عليه ؛ لاننا لو قارنا عصور الازدهار والاتحطاط لكل ين الادبين لفان 
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الادب الشسعبى بتمب السبق يسهولة ؛ ويمكن القول أنه ظل تايضسا 
بالحياة ومشوقا وجذابا وأخلد على مر الزمان »© ولا مغالاة فى القول بأن 
الاهتمام بالادب الشسعبي يعتبر أحد العوامل الهاية التى يمكن لها 
أن تساهم فى تقدم تعبم المغرب العظيم . 

واخوف ما اخانه ذلك الرأى الغريب وهو أن الادب الشسعبى يقصد من 
الاهتمام به التخدير ومناصرة الرجعية » وياللعجب فمنذ سنوات قلائل كان 
ينظر فى مصر لكل مهتم بالادب الشعبى على اعتبار أنه شيوعى أو يسارى 
على الاتل ؛ والادب الشعبى يرىء من هذا الراى وذاك . 

نالادب الشعبى ليس له هوية معينة » نقد قرأت كتابا أصدرته 
حكوية الصين الشعدية اسمه «٠‏ لا تخافوا الاشباح » © وهو عبارة عن 
حكايات عن الجن والعفارهت » والتطاع الكاتب ان يستخديها ببهارة 
يصسد, عليها ليملم الاحداث والشباب الشجاعة »؛ والحكايات كلها عادية 
جدا تدور حول موضوع واحد »؛ فلاح أو طفل أو أمراة تقابل عفريتا ولا 
يصيبها مكروه : وليست هناك حكاية واحدة تتضمن أية دعاية سياسية 
والصين الشعبية كما' يقولون دولة شيوعية متطرفة . 

' وى الصفحات القادية دراسة موضوعية لاهم انواع الادب 

الشعبى (1) ٠‏ الحكايات ‏ وتركز الدراسة على الحكايات وتتيبيع 
أصول موضوعاتها وتحئلها وتشرحها »© وكان ايرادها ضروريا ليساعمد 
القارىء الكريم على تقهم وتذوق الادب الشعبى » والاستبتاع بحكاياتهة 
القيية الممتازة وتقدير جبالها . 

واذا ألقينا نظرة على الحكايات ق عصرنا الحاضر لوجدناها تجيع 
بين القديم والجديد ؛ وبين الحكبة العبيقة والخيال المرف ؛ ويسين 
لحد والهزل وبين الكثير من المتناتضات والصفات التباينة.المختلقة » نما 
هو امل هذه الحكايات ومن آين استيدت موضوعاتها ؟ © ومن المهم أن 
نتعبرف على مضمون الحكايات أو موضوعاتها » ومن بعد على شكلها . 

وقد أستمدت الدكايات موشوعاتها من العقائد البدائية. القديسة 
ومن الطبيعة ومظاعرها ومن عام الحيوآن ومن السحر والاحلام 
ومن العاددّت والتقاليد وغرائب !احياة . نتد عرف الائسان فى الازيمئة 
السحيقة الكثير من العقائد ١اابداشية‏ » مثل المذهب الروحى والفتشيسة ٠‏ 


» ب تعتمد هذه الدراية على آرام العلكم الالمانى المكبير ( خردريش ديولاين‎  )1( 
. التى أوردرها فى كتابه ( الحكاية الخرافية )ا‎ 


31 


0ك . 00121-0310/35. الالالالانا 


والطوطمية : لكن هذه أسماء أطلتها العلماء على التصورات البدائية ) 
أيا الانسان القديم : فلم يكن يعرف عن هذه الالماء شيئًا » فقد كسان 
اأكون وما يحتوى'بالائسية اليه صورأ من التعبير عن التوى © أو رموزاء 
وللايضاح سنسعرض تصورات بعض المعتقدات القديية ورواسبهسا 
وانعكاناتها على الحكايات . 

والمذهب الفتسى أو العقيدة النتشية كما عاشت عند البدائيين )» 
تبين أنه من الممكن أن تتضمن وتمتلك بعض الاشياء ذات الصلة الوثيتة 
بالانسان. مثل الاظافر. والشعر والدم واليصاق »© والصورة والاسسم 
والملاسن الخ :.٠‏ تتضمن هذه الاثياء وما يمائلها وتكمن فيها قوة 
الانسان وقدرته : لانها جزء من كيانه ؛ وأن من يبتلك شيئا من همسذه 
الاضياء © يمتلك الشخص ذاته »2 ويمكن بها يفعله فى هذا الثشىء أن يؤثر 
الشخص تنسنةه , 

ففى الملحمة الكلتية « تريستان وابزولد »»؛ تطايرت شعرة ذهبية 
فى وجه الملك ه مارك » ؛ فأصبح كل هم الملك أن يتخذ من صاحمة 
الشفمرة زوجة له » وهذا يعنى أن الشعرة كانت تجذب الملك بقوة اللسى 
صاحيتها » اذ ان الشعرة تعد جزءا من كيانها » وتكمن فى الشبعرة جاذبية 
صاحبتها وقدرتها ؛ وفى حكايات كثيرة اذآ ما نظر انسان الى خصلة 
شعر انسان آخر » فاته لا يهدا له يال حتى يفوز يهذا الشخص نفسه») 
وكذلك كان كل هم نرعون فى حكاية الاخوين المصرية ان يفوز بالمراه التى 
حبل آليه التيار خصلة من شعرها »2 وفى حكاية مغربية وقف الفارس 
امام نبع وأراد ان يسقى حصانه » نجفل الحصان ولم يتدر أن يشرب » 
نترجل الفارس »© ووجد أن ليمان الحصان قد التفت حوله شعرة © ولما 
اخذ النارس الشعرة ونظر اليها » صمم على أن ييجد صاحبتها ويتزوجها 
وهذا الموضوع ننسه نجده كثيرا فى الحكايات الهندية والمنغولية والارمنية, 

وكانت قوة شمثشون تكمن فى شعره »؛ وف كثير من الحكايات تمنح 
بعض 'الحيوانات الخيرة البطل الذى ترغب فى مساعدته شعرة من 
تعرهاء وما أن يحرق البطل هذه الشعرة أو يمسح عليها بيده » حتى 
تجىء الحيواتات اليه وتهرع الى مساعدته»(1) ويحكى فالحكاياتالروسية 
وحكايات بلاد الشمال أنه فى وسع الانسان أن يقيد آض بشعرة قيدا 
أقوى من قيد أكثر الاغلال سمكاء وقد تكين القوة فى العظام» أو فى الدم؛ 
 )1(‏ كيا فى حكاية أصدقاء الانسان وعتوه . 
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وتد تكون القوة فى الرداء أو الجلد أو الريشى» ومن ظفر برداء شخص 
آخْر فانه يستحوذ على صاحب الرداء نفسه »© كيا فى حكاية الفتيات 
اليجمات (1) © وتقول الحكاية أن البجعات كن يخلعن ريشهن فيتحولن 
الى فتيات » وسلب بعض الرجال أرديتهن من الريشي © فأصبحن أسيرات» 
ثم هريت البجعات منهم بمجرد أن استطعن استرداد ريثشهن قسسرا ع 
وهناك حكاية مماظة فى الف ليلة وليلة » وفى حكاية مغربية خلعت 
«بلارج» 2) ريشها ونحوات الى فتاة جميلة » وعنديا أراد البطل أن 
يشتحوذ عليها عيل خدعة وحرق ريشها فى ١مجمر»‏ موقد الفحم نأبقاها 
فى الصورة الانسانية وأمكنه أن يتزوجها . 


وى حكاية مصرية ‏ اغريقية ل أن نسرا أو هو فى الاصل حقا 
« الريح » © قد غرر بفتاة حتى سلب ينها حذاءها ثم قذف به ق حجر 
ملك» وان هذا الملك لم يهدأ له بال حتى أصيحت الفتاة صاحيبة” الحذاء 
زوجة له ) والفتاة لم تقدر أن تهرب من الملك حيث أنه يملك حذاءها نر 
كد سا وان ا راسي ل و موضوع الحذاء الى 
حكاية وعاء الرماد (2)3 وينبغى أن لا ننسى أن 'الجذاء, والقدم 10 
بنذ اقدم العصور على قوة لها أثرها على الحب ...وف حكاية مغربية 
«بولاى على فحيح» 4 تصبح الاميرة من تصيب الفارس الذى رمت " 
له منديلها بالرغم مما قابله من مصاعب وعتبات . 


وين امرعيال النحية كلك ؛ لك النكر الل ادر ات عند كثر 
من الشعوب» والتى تقول أن كيان الانسان يعيش فى صورته © وان من 
يمتلك صورة شخص ييتلك القدرة التى يؤثر بها فى ذلك الشخص » 5 
العصور الوسطى كانت السباحرات يزعين القدرة على ايذاء شخص بأن 
يلحتن الاذى بصورته »© ونحن نعرف من طقوس الصيد عند انبدائيين ومن 
شواهد العصر الحجرى ب , رسومات الكهوف ‏ أن الاثنسان كان قيوسعه 
أن ينجح فى قتل الحيوان بأن, يطعن مسبتا صورته بالرمح فى موضع معين») 
وعند الصيد يصيب الرمح الحيوان فى ذلك الموضع بسهولة . 

وى حكاية « يوحنا ». من مجبوعة ( جريم »6 رأى البطل صسورة 


(1) ل حكاية خرافية فرنسية . 

(2) - حكلية بلارج منشورة فى المكتلب . 

(3) ا حكاية ستبريلا » أو ( سنتريون © الممروفة . 
4) . ب ستنشر فى الجزءم الثقى من الكتاب . 
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الأميرة ولم يهدا باله حتى فاز بها » وقد رئنضت الاميرة كل الخطاب قبل ان 
يظهر الامير » لانها رات صورته فى حلم »© ومن ثم قد أحبته » وتزوجها . 
وهناك عدة حكايات طويلة ممائلة فى ألف ليلة وليلة . 


. والمرآة مثل الصورة »© تمتلك قوة سحرية لانها مسطحة وينعكس 
عليها العالم بأسره » ويمكنها أن تحتوى على صورة الانسان وان لم تحتو 
عليها فى الحقيقة : وكم دهش الانسان البدائى حين راى نفسه لاول مرة 
فى المركة الاولى » وهكذا كانت صورة المرآة بحق أول الايلئر صورة 
روحية للانسان »© وبعد' ذلك اصيحت المرآة شيئا يستطيع أن يخفى العالم 
باسره داخله » ومن ثم استطاعت المرآة ان تعرف خبايا الامور » وبهذا 
تكونت من المرآة البسيطة مراة الحكاية الخرافية السحرية © وفى ارقتسى 
البلدان الاوروبية اليوم يوجد من يزاول مهنة التنبؤ بالفيب عن طريق 
ابللورة آلسحرية ! 

وكئلك أسم الانسان نانه يحتوى على كيانه وقوته ©» والامر كذلك 
ايضا بالنسبة لاسم الكائن المهول أو الحيوان أو الجهاد . , 

وكل من يعرف اسم كائن يكون له سلطان عليه » ففى اسطورة 
«بارسميغال» عندما علمت «الزاه اسم البطل « لوهنجرن » © تحطمت 
فوته الخارقة» وهناك مثل إالماني يقول «اذا مانطق الانسان باسم الذئب 
جاء يعدو » » ومثل مصرى يقول « جبئا سيرة القط جه ينط » ؛ ونى 
حكاية على بابا ووالاربعين حرامى »© كان مجرد معرفة الاسم كانيا اينفئح 
الكيف أذا ما نطق أحد « أفتح ياسبيسم 24 وفى حكاية مغربية 9بعيدا عن 
الانثى » (1) حين نادى البطل أصدقاءه الحيواناتء بأسيائها » أسرعت 
اليه وانقذته بن أعدائه . 

وكذلك يتسبب لمس اشياء معيئة فى ظهور الصفة الخاصة بالكثن» 
نكانت الشهوب البدائية ان ارادت أن تستجلب المطر فانها ترثى. المياه 
على الارض ؛ وان ارادوا أن يثيروا العاصنة والريح »© كاتوا يلطمسون: 
سطح ماء بركة بفرع شسجرة ويتذفون الى البركة بالاحجار »؛ وكذلك ‏ هناك 
أقياء اخرى كالافجار والزهور والخواتم وغيرها » تشاركنا حياتنا » ناذا 
انتوق اخوان فان أحدهما يدفع بسكين فى بطن شسجرة »© ويهذه الطريقة 
ييكنه أن يعرف ما يدحث لاخيه » كذلك تخير الزهور التى تذبل الى مرض 
(!) ب هكاية منشورة فى الكتلب 5 
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انسان أو موته ٠‏ كما فى حكاية مولاى محمد .الكاس المغربية » وى حكاية 
مغربية اخرى ١‏ الاخوان » اعطى ألاخ لاخيه خاتما وبين له انه ان سحن 
الخاتم فى اصبعه » فيعنى ذلك انه فى خطر » واحيانا ينطق كشىء يُملكسه 
شخص آخر ؛ كما فعل المهراز الذى تمتلكه الغولة لينيهها الى هروب 
البنات الصغيرات فى حكاية « سبع بنات .» المغربية» ذلك لان المهراز 
ينتمى الى الغولة فيكين فيه جزء هن قوتها البسحرية . 


فالقوة والتدرة تكمن فى الشعر أو الدم أو البصاق أو الررداء أو الاسم 
لو فى أى شىء ينتمي للشخص أو للكائن بصلة » ففى العقيدة الفتشية 
يتمثل الاحساسس بالرابطة العميقة بين الافراد والاشياء التى تكون مقدرة 
من قبل ويتحثم بعد ذلك تحقيقها » وهذا يبدى لنا بوصفه احدى الملامح 
الاسباسية. فى الحكايات الخرافية بصدة عامة » وهذه الوضوعات قديمة فى 
خصائصها وهى تنتمى الى عالم كان التفكير “الرمزى فيه قويا للناية » 
ووراء هذا التفكير يتف الاحساس بنظام هائل يشمل عالم الاتسان » 
وتنعكس تصوراته فى الحكايات ويجب علينا ان نتواضع ولا نعتبر هذه 
الافكار الرمزية للانسان القديم غريبة للغاية » فاننا نعرف فى عامنا اليوم ٠‏ 
ما يثشابه هذه الافكار أحيانا ؛ وحسبنا أن نذكر الاثبان الباهظة التى تصل 
اليها الاشياء التافهة التى كانت يوما ملكا للشخصيات المقبهورة »2 أو القيمة 
الرمزية الكبيرة التى يضفيها التواد الحربيون على عصا المرشالية الخ. . 


وكان المذهب الروحى كذلك أحد المعتقدات القديمة » يقول عالم 
الاجناس الكبير تايلور ٠‏ « كان !ذهب الروحى معتقدا بدائيا واسسع 
الانتشار »© فقد كانوا يعتقدون ان شيئا غريبا أشبه بالخيال يعيش فى 
الانسان هو الروح» وهو موجود وحبيس داخل الجسد طللما كان الانسان 
مستيقظا »؛ حتى آذا نام الانسان ترك الروح الجسد وخرج منه وهام 
طليقا وطار وعائسن تجارب غريبية هن الاحلام » ثم يرجع الروح ويدخل 
الى الجسد فيستيقظ الانسان » وف نهاية الحياة ينفصل الروح من 
الجسد الى الابد لكى يهيم فى العالم أو لكى يتقمص جسدا آخر » وفى هذه 
الحالة يموت الانسان »© واغاب تصور للروح شيوعا لديهم هو تصورها فى 
دسورة طائر ورييا يرجع هذا الى إعتقاد الانسان أن الروح ثىء حُنيفه 
الوزن » اد أنه يتدر على الطيران فى الاحلام ٠‏ 

ونحن نجد الروح فى شكل طائر فى اعتقادات قدماء المصريين ©» وفى. 
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الحكاية الخرافية الالمانية « مخائدل بوم  »‏ مجيوعة جريم ب وهسى 
نحكن عن زوجة الاب القاسية التى تتلت طفل زوجها ؛ وقد عوقبت يعد 
دلك بحبسها داخل المنزل حيث قتلت فر قتلة © فى هذه الحكاية تحولت 
روح الطفل الصفر الى طائر اخذ يتغنى بالالم الذى قدر له ان يقاسيه : 
وفى كشير من الحكايات الهندية يتحول الانسان الى صورة طائر » 0 حكاية 
غربية(1) حولت ابمراأة الاب القامسيه أبنة زوجها الى حيابة» 5 غرزت 
ابرة مسحورة فى راسها »© وقد تظهر الروح أحياتا فى صورة فار او افعى) 
وكثير من الحكايات تلمب فنها الافعى دور الحيوان الروح »2 فلقد لاحظ 
الانسان البدائي أن ن الحية تخرج من باطن الارض وتزحف على سطحها : 

وكان مستقر أجساد الموتى دائيا هو باطن الارض ٠‏ 


وتصورت المجتيعات البدائية كذلك أن الروح تتقيص المظامر 
والقتوى الطبيعية » فتصيح شخوصا وتعد كائنات انسانية الللامح © فنى. 
حكاية يذهب اليطل ويقابل السيدة الشمس ؛ وفى حكاية مغربية يخطف 
البرق (2) فتاة ويذعب يها الى قصره فى السماء © والريح تحمل فسن 
حكاية ألمانية الاميرة الى قصرها الممحور »2 ونجد فى الحكايات الاقمجار 
تكلم والصخور تنطق الخ... لان هذا الاعتقاد فى نقمص الروح للطبيعة 
ومظاهرها انتكير انتغارا وانعا مذهلا وما يزال يعيش بعضه حتتسى 
اليوم عند الجباععات البدائية . 

وكان الحيوان من اهم الاصول التى استيدت منه الحكايات 
موضوعاتها © والتقصود حكايات كثيرة ونيرة العدد لدرجة مذهلة © فتد 
عات البشرية فى مرحلة الصيد قرونا طويلة » وكان الحيوان زمييلا 
للانسان فوق الارض »2 ومن المؤكد أن عددها كان كبيرا جدا ويقوق بألوف 
الاضعاف عدد هذه الجماعات الانسانية التى كانت موجودة فى ذلك 
التاريخ القديم . 

وكان العصر عصرء الصيد » والحطابين » ولذلك نجد حكايات من 
الحطاب لا ييكن حصرها منتشرة فى كل مكان ؛ وهئ تعكسسن واتقتعا 
معاشا لجيامات الحطابين القديية . لكن لعل حكايات الحيوان الشارحة 
المغسرة اكثر قديا » تلك الحكايات البدائية فى شكلها ومضموتها » والتى 
تعتبر ادبه وعلم البدائيين الذى يعتمد على الملاحظة قبل كل شىء . 
(!) » (02) حكاية البرق منشورة فى الكتلب . 
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وهذه الحكايات التى تعلل وتفسر أوفر عددا واكثر اتتثارا بن 
حكايات « الحطاب “»ومعروفة لدى كل الشعوب فى جميع أتحاء العالم )2 
وهى تشرح وتعلم وتحكى وتسلى فى نفس آلوقت »© مازجة هذه الافراض 
مزجا بديعا وائه لمزج عجيب »© وهو محر فى بعض الاحيان » لكنه حى 
ومثير وحذاب . 


تحكى هذه الحكايات مثلا » لياذا كاتت السلحفاة بطيئة الحركة 
ودلارنب شفة مشقوقة ولابن آوى لوئا مخططا »© ولطائر اللقلاق منقارا 
أحهر »© ولياذا بنعق الغراب »© ويمتلك الجمل اذنين ضغيرتين ... الخ. 


ومما يذكر على سبيل التعليل والتفسير » أن السلحفاة طار بها 
النسر حسب رغيتها » وأطبقت يأستاتها على عصا يحيلها الثسر الذى 
أيرها بالصيت »؛ لكنها تكليت ونتحت نيها ©» فوتعت وتكسرت عظلليها ) 
ولذا فهى بطيئة الحركة ) وأن القمر صنع الارئب على وجهه لاته أبلغغْ 
رسالة خطأ فانشقتت شنفته © وأن ابن آوى اراد ان يسرق الشيمسن 
فاحترق جاده وصار لونه مخططا من الاحتراق» وان اللتلاق حمل الثار من 
النماء نحرق منتاره: وأن الغراب ثائر لان صديقا اهوج أغضبه »© وييتلك 
لجل الت مغرو نه لم ين انيما واراك أن بويت ترون لتوديه قلى.. 
ذلك »؛ الخ . 


وقد راقب الانسان الحيوان وعاش معه آمادا طويلة »؛ واستكشف 
الكثر من طباعه وغرائبه ؛ والناس ااذين ارتبطت حياتهم بحياة الحيوان 
ارتباطا قويا > وفى مقدمتهم الصيادون »© كانوا يبجلون الحيوان ويخشونه 
لقوة عضلاته وسرعته وقوة غرائزه وثقته بئنسه ٠‏ فالكثير من الحيوانات 
أنوى من الانسان ؛ ولابد أن يخافها الانسان ويخشى غضبها وهجومها» 
ففى تلك الازمان السحيتة لم يكن الصيادون هم البشر وحدهم 3< 
الحيوان كان يقوم نفس الدور ويصبح الانسسان هو الفريسة . 

ويرجع كثير من الاساطر أصل بعض الجماعات الى الحيوان © وتد 
أحتفظ عدد كبير من التبائل البدائية وكذلك بعض الاجنابى فى الحضارات 
الراقية يصلتها بالحيوان ٠‏ نعند الجرمانيين يرتبط جنس. « اليلفنج » 
الشهر بالذئاب » واسم بطل اللحية الانجليزية الشهرة « بيوولف »© التئى 
ظهرت فى القرن الثامن الميلادى يبين ذلك © وكان المصريون القدمسساء 
بحمورون بعبوداتهم فى صور تحمل روما للحيوانات وكانت كثير ين: 
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المبودات البابلية نصئها ائنسان ونصفها حيوان 6) وقد تلد بعض الثياء 
فى الحكايات حيوانا » والبطل « ايفان » فى الحكايات الروسية كان ابنا 
لبقرة + وكثشر من ابطال الحكايات المختلفة رضعوا. فى الغابات من إناث 
الذئاب أو الاسود الخ ووه 


ولا يزال عبير ذلك الماضى البعيد يصل اليئا » ففى وقتنا الحافر 
يعتبر الاسد رمزأ للدولة البريطاتية والنسر الامريكى رمزا للولايسات 
المتحدة ومن الاسماء الانسانية نجد اسم السبع والنير والضبع والفار 
والتط ... الخ٠‏ 

وريما كانت هذه التصورات_الانسانية_البدآئيسة التى د 
_فى قوة ووفرة وغزارة الى الحكايات سيبا يدفع للظن أن الحكايات_كانت 

وتحكى حكاية رائعة من حكايات الهنود الحير » عن جدهم الكبر 
« أولال » وتبين كيف تركهم ورحل الى السماء » بعد أن وعد عشيرتسه 
بالعودة الى الارض مرة أخرى بوصفه ابنا للشيس »© وستصير عندئذ كل 
الحيوانات حامية له » وعندما رجع « أولال » » ساعدته كل انواع 
الحيوانات »© حتى الوطاويط والفئران كذلك »© والحكاية اسطورة قديمة 
اصيلة » لكنها تمرح فى الوقت نفسه خصائص كثيرة وصفات متنوعة 
لعدد كبير من الحيوانات المختلفة بالتفصيل ويدقة تامة » وذلك وفقا 
لسلوكها من خلال عملية انقاذ « أولال » . 


وكانت تصورات الانسان القديم أن الحيوان يعيش فى عالم قائم بذاته؛) 
وغاليا ما تكون صورة ذلك العالم شبيهة بعالم الانسان » ذلك ان الاتمسان 
القديم استانس ودجن وبروضي كل الحيوانات التى عاثش. يعها » ابستانسها 
فى خياله وتصوراته قبل أن يستأنس بعضها فى عالم الواقع * واضفى على 
عالم الحيوان طابعا انسانيا » ولذلك نجد الحيوانات ف الأحكايات ؛ تماما 
البعض وتمزج وتهزل ؛ وتغضب وتحزن وتقاتل » وتتزوج © وتتصاحب الخ 

وكثيرا ما تحكى الحكايات عن الطيور التى تضع البيض الذهيى أو 
الجوا عن وعن الافعى التى تمتلك العقبب الذى يتيح الخلود للانسان : 
وهذه كلها آمال واحلام انسانية , 
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وحكايات الحيوان الوفيرة والتى لا يمكن حصرها »؛ احتفظت بحيويتها 
وجاذبيتها وجبالها الغريب على مدى الزمان »© ويداية ظهورها يرجع دون 
فك لاحقاب موغلة فى القدم » تسبق جضارة بليل ومصر القديمة . 

وقد أعطى الاغريق لهذه الحكايات شكلا جديدا وصاغوها صيافة 
فنية رئيعة » وهكذا نالت حكايات ١‏ ايزوب © اعجابنا وتقديرنا ٠.‏ 

لكن الحكايات الهندية عن الحيوان أقدم واروع»؛ وانتطاعت أن تفوز 
بقصب السبق عن جدارة وقد قدمت الحكايات الهندية فى شكل جديد 
وصياغة رائعة » قدمها الفرس والعرب ؛ فى صورة عجيبة اذهلت المالم؛ 
فى الكتاب القيم « كليلة وديمتنة » 5 


وكذلك قدم ٠‏ لافونتين » بعض الحكايات الهندية فى شكل جديد حين 
اطلعنا 3 


وكانت الطبيعة التى يعيش النسان فى رحابها ويتأثر بيظامرما 
وتقلباتها شغل الانسان الشاغل ؛ فلم تقتصر الحكايات الشارحة والفسرة 
على عالم الحيوان نقتط نقط 4 بل حييتها الى اقتلد اهو الطبيعية . 

٠‏ وتحكى حكايات “تيرة عن الشمس والقير والليل والتجوم والماء 
الذوام 4 نطلب الانسان مساعدة الليل 2( فحجب الشمس واجبرهما أن 
تغرب »© وتصور الحكايات التترية والسيبيرية الليل فى صورة وحش هائل 
يستقر فكه الاسفل فى الارض ويصطدم نكه العلوى بالسماء . 

وكثير ين الحكايات تحكى عن القمر الذى أثار خيال البدائيين لدرجة 
. كبيرة » فالقمر عريان لانه لا يتلاعم معه أى لباس نتيجة تقلبه بين الزيادة 
والنقصان» ويتحطم القبر كل شهر وتصئم النجوم من حطام القهر القديم» 
وفى حكاية ؛ أن القمر. كأن يلاحق الشمس بمغازلاته فغضبت الشسس 
ولطلخت وجهه المستدير مالرماد لكى يدعها ل هدوء 62 ومنذ ذلك اليوم 
والتقير. يحتفظ يتلك البقع على وحهه . 

وفقى حكاية أفريقية + اتفتت ت الشمسسى والقمر على أن يطرحا اولادهيا 
فى الماء »؛ لكن القمر خدع الثبمس والقى بكيس مملوء حجارة فى الاء » 
ولتلك حت الحينين وعد د لسار 14 القير فانه يسير فى صحبة 
أطفاله النجوم اثناء' الليل ت فحت القيه الزرقاء . 
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وكانت السحب ف الازيئة التديية أجئحة للجبال وتوزعت الجبال 
يمساعدتها فى كل مكان لكن السحبه لم تنس اصلها ولذلك تنجذب السحب 
الى قيم الجبال . 

وتبين | لحكايات ان الماء كان فى البداية فى السسياء ©» ثم تجرأ بطل 
فى الذهاب الى هناك وهبط به الى الارض » أو أن المياه كانت فى باطن 
سرق الثوم من حيوان الذ لهب الذى ينام دائيا . وهناك حكايات كثيرة عن 
النار وكيف جاءت الى الارض ولاذا تنطفىء » وحكايات عن النيات 
بوفوعاتها كثرة ووفيرة ويصعب حصرها . 

ولتد عرفت المجتمعات البدائية والحضارات القديية السحر »2 وكان 
الساحر شخصية هامة متميزة بأعمال كثيرة »© منهنا مهيته كطبيب يعالج 
أن يخرجها من الجند لينال المريض الثنفاء . 

ومهمته أيضا أن يستنزل المطر اذا تأخر وأن يقاوم الكوارث الطبيعية , 
ككسوف الشمس وضوف القمر : والعواصف والرعد والبرق 34 وان 
يسترضيها : وبيده أحيانا أن يقرر بقاء الجماعة أو رحيلها © واتدايها 
ملى الحرب أو جنوحها الى السلم » واحيانا يحوز الساحر القدرة على 
مسخ الانسان فى صورة حيوان او فى شكل حجر » ويمكنه أن يفعل العكس 

ويحكى الاغريق عن الساحرة كيرك » التى كانت تمحر المسافرين 
والبحارة وتمسخهم فى صورة حيواثات . 

ونحن نعرف حكايات كثيرة عند تدماء المسريين عن فثون السحنر 
والسحرة وعن قدرة السحرة المصريين على تحويل انفسهم الى :هيا 
حيوانات عندما يقتنى الناس أثرهم » وفى حكاية « بروشيوس »© آله 58 
ف « الاودييا » ييحدث نفس أاأشىء ؛ وكذاك الامر فى الحكايات الشرتية 
والجرمانية : وكما فى. حكاية مغررية «:بعيدا عن الانثى (1) » » حين 
بتحول الغول الى اشكال حيوانات مختلفة وهو يطارد المراة وابنتها . 


(1) - منشورة فى المكتاب . 


. 
إن 
0 
إآئ 
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-وفى « الف ليلة وليلة » حكايات كثيرة عن !لسحرة الذين يمسخون الانسان 
الى صورة حيوان ويمكنه ان يسترد صورته الانسسانية عن طريق ةيايه 
بأعهال معينة كمساعدة البطل أو ان يقوم شخص آخر يمتلك قوة 
سحرية بتخليصه من هذا المسخ . 
وتنتشر يكثرة لا مثيل لها سلسلة موضوعات عن الهروب السحرى فى عدد 
دبير من حكايات الشعوب ااختلفة » والتى تتلخص فى أن شخصين يهرب 
أحدهما من الاخر ويكون عارنا بفنون السحر ؛ والذى يطارد الهارب 
يكون غالبا غولا أو عفريتا أو حيوانا ٠‏ وعند ذلك يرمى الهارب قطمة خشب 
فتنبت غابة ثم يقذف حجرا »© فيتكون منه جبل عال »© ويسقط قطرة ماء ؛ 
نتتحول الى بحر قد. يغرق فيها الغول او العفريت . 

وقد أستميدت الحكايات من «الاهلام» موضوعاتهاء نقد ظن التدياء 
انهم يستطيعون بواسطتها أن يعرفوا الفيبب واللمستقبل ع وكانت شعوب 
الحضارات القديمة كالخصريين والبابايين والهنود تؤمن بالاحلام التى تتنبا 
بالستقبل ويرون فيها حتيقة تنبؤية ولعل مئات الكتب عن الاحلام فسى 
ايامنا الحاضرة تشهد بأن هذا الاعتقاد لم يختف بعد . 

وكان سكان جزيرة كتشاكا البدائيون شممال جزر اليابان يضفسون 
على الحلم قوة البرهان وتحكى حكاية ان بعض سكان هذه الجزر قد 
أخبروا فتاة يرغبتهم فى الحصول عليها كزوجة لواحد منهم »:وأنه سيق له 
ان حصل عليها فى الحلم » وبناء على هذا الحلم عدلت الفتاة عن رئمها 
الاول وقبلت الزواج به » وتعد خيانة المراة فى الاحلام عند بعض البدائيين 
طيلا على خيانتها الحقيقية » كيا ان الحلم عند بعضهم اتوى حجة مسن 
أتوال الشهود . 

ويقول الاديب الكبير «دسيتونسكى»؛ «قد تكون الاحلام حقيقة ننية 
صاذقة وغاية فى التعقيد ؛ ولا يدرك كنهها ؛ ومثل هذه الاحلام يشل 
ااقصص © عالم مكتيل من الاحداث يرتبط بالخنايا الدتيقة والتفصيلات 
غير المتوقمة » مبتدئة يأرقى صور حياتنا حتى ادناها 4 الى. درجة ان 
« تولسمتوى » نفسه وانا أقسم على هذا لم يكن ينجح فى تصورها 
. ومثل هذه الاحلام لا يراها الكتاب والمثقفون وحدهم بصفة خاصة ؛ وائبا 
.يراها فى بعض الاحيان أكثر الناس بساطة وكذلك طبقة الموظفين ورجالٍ. 
الدين ©6. 
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وكثيرا ما تقودنا الحكايات الخرافية الى موضوع الليل ٠‏ ويتكرر فى 
كثير من الحكايات أن تتزوج النتاة بحيوان او غول © لكن الزوج يتحول 
فى أثناء الايل الى انسان © ولا يحق للزوجة ان تلقى عليه ضوءا * فان 
نعلت ؛ اختفى الزوج » كما فى حكاية «ا الحب والروح الرومانية : وكيا 
فى حكاية « ميلوزين » التى أعاد « جوته » كتابها . وكذلك فى حكاية 
مغريبية «ناطية بنت الحطاب:(1) وغالبا مايكون الزوج غولا فى الحكايات 
الكلتية وشيطانا فى الحكايات الاوروبية وجنا فى الحكايات العربية » وهذا 
زواج فى الحلم لانة يتم فقط اثناء انليل٠‏ وفى الحلم ينال الانسان صورة 
يحبويته » فاذا اسنيقظ ى النهار نقدها . وهناك احلام اليقظة التى قديت 
موضوعات كثيرة للحكايات : ويبدع خيال الانسان الذى يعيش فى الغابة 
أو الصدراء أو النقاع الثلجية أشكالا غريبة ٠‏ وتقدم لنا حكايات النرويع 
واسلندة نمإذج عديدة تنشا من تأثير الطبيعة الهائال » كما أن وتت الظيرة 
بحرارته الخانقة يجعل رعاة منطقة البحر الابيض المتوسط يعيكون فى 
فزع من أشسباح الظهيرة ٠.‏ وكذلك تلك الاشكال من عفاريت ومردة وجن 
وشياطين التي يعرفها العرب : ليس مردها الخيال فحسب وانما مى 
تتضمن واقعا خاصا ومعاثا فى انحاء المحراء الفاسعة ٠‏ فالخيال ف, 
هذه الاحوال يمتزج مع الواقع وتنبثق منهها اشكال غريبة وعجيبة . 

ويروى عالم الفولكلور السويدى « جوئز جرائبيرج » فى بحث له عن 
« اشباح الغابة فى التراث الشعبى التأخر » »© مثلا لذلك » فقد ذكر انه 
فى بعضش مناطق الغابات التى لا يعيثى فيها أحد سوى قاطعى الاخشاب 
وحارتى الفحم والصيادين » لا يلهر شبح الغابة الا متخذا صورة امراة 
شابة جهيلة: وآن تكن #بيحة من الخلف» وتبين الحكايات انها تعيش داخل 
الافجار وتخرج منها » أما فى مناطق الغابات التى يحلب فيها الحيوان 
والتى لا تعمل فيها غالبا آلا النساء الحلابات »© غنالبا ما يظهر شبح الغابة 
فى شكل كائن ذكر ٠.‏ 

وتد تركت العادات والتقائيد الخامة بالحضارات وبكل الازيئة 
آثارها فى الحكايات الخرانية © فمثلا عرفت كثيز من المجتبهات البدائية 
مادة اختطاف العروس وكذلك عادة شرائها + وئحن نجد الكثرين يبن 
ابطال . الحكايات الخرافية يختطفون الفتيات ثم يتزوجون منهن ©؛ ولهذا 
يخفى الاباء فى الحكايات البنات داخل قلعة أو قصر ويحجزونهن حتى لأ 
 .41(‏ وكها فى حكاية مولاى أحيد المقتديل المنشورة فى الكتاب . 
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يراهن انسان ؛ وينبشي على النتاة فى أحوال كثيرة أن ادص القتصر 

او التلعة حتى تتزوج أو يختطفها البطل , 

أيا عن" عادة شراء العروس ؛ فيصادفنا ف الحكايات تكليف الاباء 
لخطاب بناتهم بالقيام بأعمال شاقة » فالبطل يد يتحتم عليه أن يمىء ارفا 
خصبة أو يحجتث أو يبتى تصرا أو يحضر دوابا محملة بالمال الخ . 
ونجد كذلك فى الحكايات الخرانية تلك العقوبات التاسية ؛ فالشرير 
أو المذنب تربط يداه وسساقاه فى أربعة أحصنة ثم يقاد كل حصان فى اتجاه» 
أو هنو يسلق أو يشوى او يحرق» والي غير ذلك من العقوبات:وكل هذه 
العقوبات ليست مجرد خيال أو من صنع الحكايات الخرانية وانيا مى 
مأخوذة من قانون العقوبات. الحقينى عند الكثير من المجتممات 00 2 
نقد كانت ت العقويات 1 تاسية : وليس لنا أن نتعجب » فالرومان اخترعوا 
عقوبة الصلب ؛ وكان الترك يقتلون العماة فوق الخوازيق » واخترعت 
محاكم التفتيش الكثير من العقويات الرعبة التى لا تخطر على بال 
البدائيين ولم يمض زمن بعيد على حرق « جان دارك » : 

وكثيرا مانجد فى الحكايات أطفالا يتركون فى آلفابة بغية التخلص 
منهم © أو يسلمون للموته بطرق أخرى ؛ ويقوم بالمهية عبد أو خادم » 
واحيانا يشفق ويرحم »© فييلا قصبة بدماء حيوان ويدعى أنه ذبج الطفل» 
أو يوضع الطفل فى صندوق ويرمى الى الماء الخ . 

والتخلص من الاطفال كان يحدث فى الواقع كثيراء فنى ايسلئدة ولدى 

جميع الشعوب الجريانية كان من حق الاب أن ن يتخلص من الطفل الرضيع 
اذا ان يبدو صسبينا وحزي ؛ وعرف العرب فى الجاهلية واد البنات ©» وقد 
نهئ عنه الاسلام وحرمه »© وتتخلص الكثيرات من الامهات غير الشبرعيات 
فى عصرنا الحاضر من أطفالهن بطرق مختلفة . وعرفت بعض المجتسنات 
البدائية عادة اكل اللحوم البشرية » وكان تصورهم أن الانسان يستاثر 
لنفسنه عن طريق أكل اللحوم البشرية بما لدى غيره من القوة والقدرة » 
وينمكس أثر ذلك فى الحكايات الخرانية © فتلتهم المردة والغيلان لحم 
الاننسان وخاصة لحم الاطفال الذى يطليه الغول أو الغولة » فقد ارادت 
انغولة فى الحكاية الالمانية ان ن تأكل « هانزل وجرتيل »»). وفى حكاية حديدان 
الحرايبى أرادت الفولة بكل وسيلة أن تأكل « حديدان » وهو أصغر اخوته») 
وى حكاية سبع بنات تحاول الغولة ان تاكل اصغر البنات © وفى كثير .من 


43 


0مك . 00121-0310/35. الالالالانا 


الحكايات تقول الغولة» «ندير لحمك فى ضغية ودمك فى جغمة الخ» (])' 
وكذلك عرف الكثمر من الشعوب عادة التضحية البشرية ارساء للمعبودات 
لكى تسالمها وتساعدها © واحتفظت حكايات كثيرة بآثار هذه السعادة : 
نيحكى دائيا عن كائن مهول » تنين أو غول أو يمارد يجب أن ديقدم له كل 
يوم أو كل عام أثسان 4 حتى يقع الاختيار على ايئة الملك ويجىء البطل 
ويقضى على الكائن المهول وينقذ ابنة الملك الخ. . 

واستيدت الحكايات موضوعاتها من الكثر من المادات التى لا يمكئن 
الاشارة اليها بأكملها ونكتفى بما أوركئاه . 

ولقد احتفظت الروايات المتناتلذ وآلادب بفرائب الحياة اليومية 
وغرائب الانبان العادى » وما يزال بعض هذا يعيش فى الحكايسس سات 
الخرافية حتى اليوم 04 فادا تميز شخص بذكاء دادر او حس دقيق أو. 
افتهر بغباء غر عادى أو اصابته مصيبة غريية أو جرت له حادثة عجيبة؛ 
نان الحكليات فى العصور المتأخرة كثيرا ما تتوسع فى هذا كله وتنميه ) 
وتنسب الحكايات' بعض الحوادث الى شخصية مشهورذ ١»‏ أو تخترع لها 
شسمخصية مثل ححا » نتحكى حكاية عن الصسبى الذى كلف بحراسة 
الاب »© نخلع الباب ؛ واخذه معه ليحربسه »© أو عن الغبى الذى ضرب 
صديدة بلاس على وجية ليميث <يدة كقت لكت على وجه صديقه »© أو 
.تحكى عن القرود ألتى قيل لها أن تسقى الاشجار من جذورها فخلمت 
الاتجار ؛ لقن تت علي الجذور > أو تح عن كاب كان يتيتي عليه أن 
يحيل وعاء مملوءا زيتا وأن يحمله فى حذر اذ كان به ثتب : فلما حاول 
الشاب أن يبحث عن الثتب 4 انتلب الوعاء وبال الزيت كله )» وحكاية 


«الاحمق لا يصلح لثشسىء (4)2» تتضمن. أحدآثا ممائلة لكن فى صورة رائعة 
لان الحكاية تريط ىق سلاسية ويسادلة بين أحداث كثيرة مرحة وتنسمبها 
لخن واحد ٠‏ 


وبسن أجمل الحكايات» الحكاية 00 من حكايات اليوم الثامن فى 
كتاب « ديكامرون »© لبوكاشيو )© وتبين / ان امراة كانت تمشق أحسد 
الغرران »2 ونى يوم أراد الفارس أن يزورها » فأرسل اليها تابعه ليخبرها 
بتدويه © ونال التابع اعجاب المرأة » فحاولت اغراءه : وفى هذه اللحظة 


(1) - المعنى أنها تاكل لحبه وتشرب دمه . 
(2) س حكاية منشورة فى الكتاب . 
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عنه » وفجاة جاء زوج المراة فلم تضطرب وامرت, الفارس أن يندفع الى 
الخارج ثاهرا سيفه وهو يسب ويلعن ويئذر بأنها ستتحيل مسؤولية ما 
حدث »2 وعندما سألها زوجها مندهشا عن سبب ثورة هذا اتتاريسن 
ووجوده فى بيته » اسرعت واخرجت آلتابع من مخباه وقالت ازوجها » انها 
أنقنت وأجارت هذا التابع حين رات سيده الفاريس يطارده وييغى قتله. 
ويمكن أن يتحول الفارس الى شابط والتابع ألى جندى او رجل وابنه أو 
عم وابن أخيه او تاجر ومساعده الخ .. والحكايات كلها تشير الى 
ذكاء شخص غير عادى © يتخلص من مواقف معقدة 95 

ومن تصفح فى عئاية الصحف المعاصرة لصادف دائما مثل هذه 
الحكايات ؛ فالحياة تقدم ,الكثر من الحوادث الغريبة © وتد وجدت همذه 
الحوادث دائما طريقها الى الحكايات . 

وقد امكن للمجتمعات القديبة ان تحقق رغباتها بحق فى الحكايات. 
الخرانية تلك الرغبات التى لا يمكن ابدا ويستحيل تحقيقها فى الدياةٌ 
الواتعية ؛ ففي الحكليات نجد الوائد تمتلىء دائما من تلقاء نفها بها لذ 
وطاب من المأكولات 810 واللحوم واطابيب الطعام التى لا تننذ ادا » 
وبالاسلحة التى تصيد دائما او السيف الذى يمكن لمن يحوزه ان يقتتل 
جيشا بأكيله © والطيور التى تضع بيضا من, الذهب او الاحجار الكرييسة 
كما فى حكايةغطائر الحكية»المغربية » والخواتم الذى يستطيع الانسان 
بواسطتها - ويخدمها جن أو مارد ‏ ان يحصل على ما يريد ويتينى . 
والبساط الذى يمكن أن يطي بالانسان الى أى مكان ٠‏ كل هذا وغيره 
يرجع الى أحلام الانان ورغبته فى تحقيق هذه الاضياء المستحيلة 4 
وعندما عجز عن ذلك فى حياته الواقعية » حققها فى حكاياته الخرانية . 

كانت هددّه هى الروافد الهاية التى استمدت منها الحكاليات 
نوضوعاتها » وانها لمختلفة ومتباينة » وغنية وثرية ومعين لا ينضب اخلق 
خمل فئى ممتاز» نغرائب الحياة اليومية والحوادث العجيبة ونيرة ومشوقة 
وتتدفق عبر الايام والسنين » مضمونة الاستبرار مادام الانسان يدب على 
الارض ٠‏ 

والتصقت وتلاحيت بوضوعات الحكابات مع الحياة الانسائية اصدق 
تلاحم والتصاق »© فانصبت فى وعاء الحكايات الذى لا حد لسعته ©» مادات 


اها 


 )(‏ حكاية الطائر الازرق 
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الانسان وتقاليده: وكم كانت كثيرة وغريبة ومتنوعة » لانها جاءت عر 
الممور المتباينة ؛ مرورا بأقدم المجتمعات البدائية حتى أرقى الحضارات» 
وانعكست كذلك على موضوعات الحكايات أحلام الانسان وآماله واهدانه 
وقدم الخيال 'المماعدة ٠‏ فاخترع البساط الذى يطير وغطاء الراس الذى 
بخنفى من يلبسه عن الانظار : والوائد التى تمتلىء بالطعام بدون تدخل 
الانسان والكيس الذى لا يفرغ من النقوذ : والطيور التى تبيض بيضما. 
ذهبيا الخ 5-0 

وكان تأثير مرحلة الصيد التى عاثتها الجماعات الانسانية لحقب 
طوبلة تأثرا ثشديدا وكبيرا ؛ وأيد الحيوان وعالمه موضوعات الحكايات 
بمواد وئيرة؛ والقت تلك التصورات الموغلة فى القدمم بظلها على الحكايات. 

لقد كان الادب الثسعبي والحكايات أهم أنواعه . أقترب لما نسبيه 
اليوم » بالمدرسة الواتعية ف الادب ٠.‏ فقد انعكيمت حياة الاننان انتعكاسا 
واضحا ومعيرا فى حكاياته ٠‏ وتحليل الحكايات العليى . أتاح لنا أن نكتشف 
الكثير من تاريخ الانسان القديم وعالمه الروحى . 

لكن هذه العتاصر الونيرة التى كانت أصول يوضوعات الحكايات ) 
لم تكن قادرة وحدها أن تخلق أى عمل فنى » فمن أبدع هذه الحكيات ١‏ 
من هو الفئان الاول ؟ فئحن نعرف أن أقدم الحكايات ٠»‏ هى تلك الحكايات 
التى تنسر وتشرح وتعلل ©» وهى ليست موى عرض قصير »© أو اجابة 
مفاجئة عن بسؤال مفاجىء »© وهذه الحكايات التى تتحدث عن خصائص 
الانسان والحيوان والارواح والاشجار والارض والسماء والبرق والرعد 
الخ » وهى تئنسر أكثر مما تحكى ) ولا تشير الى الشخوص التى تعيش 
ا اأتخارب» وانما تتكلم عن الموضوع نئنه» عن الحدث فالعرض فيها اك 
علبية واكثر موضوعية , 

وهذه الحكايات قى أحسن صورها)حكاية طويلة تجمع بعض الحكايات 
التعليلية القصمرة وهذه الحكايات الطويلة نسبيا تمزج سين كل الحوادث 
فى غير توقف ولا تكون لها بداية أو نهاية سليبة »؛ لكنها تتميز بالحيوية 
والوضوح وبالتنوع »2 كما أنها مليئة بالصور الجديدة دائما وبالمفاجئات ) 
على انها لا تعرف بصنة عامة اى نظام » وانما تقفز من موضوع لاخر ؛ 


كما تصرف القارىء عن الموضوع الرئيسى دائها أبدا بأتطياعات جديدة 
وأثارات جديدة . 
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لكن ليس لنا أن ننخدع بشكل هذه الحكايات اليدائية الذى يبدو انه 
لا يتبع اية قاعدة أو نظام © فقد بينت الابحاثء التى تتحدث عن فسن 
الحكايات لدى الشعوب البدائية © انه كان لها شسكلها المحدد ©) وان بدا 
لنا غرييا وعجيبا » وانه كان على الرواة أن يحتفظوا بالحكايات دون أن 
يغيروا منها شيئا ء حتى لا يسيئوا الى أجدادهم أو الى الارواح >2 ومثل 
تصاصى الهنود الحمر بيين ذلك »© لكن على أية حال » كان من الصعب 
علينا ان نقيل الراى الذى يقول » ان هذه الحكايات تعكس احساسا آخر 
بالشكل وكيا قال أحد علياء النولكلور الألان عن هذه النقطة » « لقد أيكن 
تقبل هذه الفكرة بالتدريج » فقد كان من الصعب تنهم ذلك الشبكل الغريب 
للحكايات البدائية : لكن الم تعتبر الموسيقى الشرقية والاسيوية بالسبة 
لنا نحن الاوروبيون الحانا مضطرية او بالاحرى نغمات شاذة ؛ مع أن 
السلم الموسيقى فى هذه الموسيقى ذو تكوين ثابت ومنظم © وان اختلف 
عن سلم موسيقانا الغربية © فالانسان يعيش. مرتبطا بتقاليده الشكلية الي 
درجة أنه لا يستطيع أن يفهم اى نظام شكلى آخر الا بصعوية بالفة »2 
وهكذا الامر بالنسبة لشكل هذه الحكايات البدائية »© . 

ذلك لان الحكايات التى تنتسب الى الحضارات الخنلفة ذات بنية 
محددة كل التحديد وشكل متميز تماما » وهى تختلف كل الاختلاف عن .بنية 
وشكل الحكايات البدائية التى نفسر وتعلل »© لكن علينا ان نتصور أن هذه 
البنية المحددة وهذا الشكل المتميز لحكايات الحضارات »© كان تطويرا 
طبيعيا نفأ عن هذه الحكايات التعليلية القديية » والاهم هو كيف تكونت 
الحكاية فى البداية » نيمثلا هناك ساسلة اجابات على اسئلة » تقول : 
1 ب اختزن البطل الماء فى برميل ‏ 2 اخُنى البطل الماء فى الجبل - .3 
جاء بطل آخر فى شكل طائر وشرب الماء ا 4 طارد البطل الطائر” 
وبعد ذلك اخرج الماء من جوفه » فمن الذى حول هذه الاجابات الى حكاية 
نبين كيف جاء الماء الى الارض ؟ » لابد ان هناك شخصا يجهولا جمع هذه 
الاجزاء ذات مرة أببعضها الى بعض » واعاد روايثها فى صورة فنية ونقا 
لا سيصير شكل الحكايات فى المستقيل » وعندئذ اخذت الحكايات تنتفر 

بين الشعوب . 

لقد كان ذلك الشخص المجهول او الغنان_الاول الذى ابدع_ الحكايات: 
هو الراوى الذى أمكنه أن ينقل تلك التصورات © أو سبلسلة الاجانات 
البسيطة الى بطل من الابطال » أو ان يصور الصراع بين بطلين من اجل 
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ثىء له قيمة ‏ الماء ‏ مما أدى اني وحدة الموضوع والى تناتضض بين 
"الاقشخاص ويذلك تمت المرحلة الاولي فى سبيل تكوين الحكاية الخرافية 
ونحن نتعرف فى عدد كبير جدا من الحكايات على التناقض بين الخسير 
والشر وأ.توى والضعيف وبين الاخوة المخلصين وغيرهم من المنافقين وغير 
ذلك من المتناتفات المختلفة . 
نيت الحكاية بعد ذلك عن طريق تكرار الموضوعثلاث مرات ؛ وهو 
5 0 الملحمية لاغلب أنواع الادب الشيعبى »© فاثنين من أشحاص 
الحكاية يحاولان دائما الوصول الى ألهدف لكن بدون فائدة ولا يصل الا 
الثالث دائيا » أو يحاول البطل تحتيق غرضه »© فيفشل فى المحاوالة 
الاولى والثانية ؛ وينجح فى المحاولة الثالثة الخ . 
وقد أثنار الاستاذ اندريه بولس فى بحثه « أشكال بسيطة » الى 
الشكل الادبى للحكاية الخرانية قال » « أنها تشترك مع القصة فى بعضش 
الامور » فكلاهما يتضمن مجموعة عن الحوادث تجمع بينهيا طريقة معينة 
فى العرض » لكن فى حين تمثل القصة جاتبا من جوانب الحياة » فان حوادث 
الحكاية الخرافية لا تعيش الا داخل اطار الحكاية » فان لها عالمها وهى 
تعيش فى مجال خاص بها » وهي تمثل_مضمونا حمائجا » وتوضح الامور 
كما يجب أن تكون فى الحياة ) وتصور كل هما هو عجيب لا بوصفه امرا عجيبا 
ولكن بوصفه امرا طبيعيا » كها أن لشخوصها ذلك الوجود الغير محدود ,,. 
ويرى الاستاذ ماكس لوتى؛ أن الخصيصة الميزة للحكاية الخرانية 
تتمثل فى كونها ذات بعد وأحد' واأنها مسطحة وذات البلوب تجريدى » 
وهى وان كانت تحكى عن المردة والسحرة والاقزام فانها لا تنكمىء علاقة 
مع عالمنا الممكن ادراكه »© اذ أنها ذات بعد واحد »؛ وهى كذلك لا تمرف 
انتركيب النطقى الدقيق » كما ان شخوصها غير مجسية بلا عالم خارجى 
أو داخلى ؛ بل ينقصها كذلك عالم المشاعر وتظل المثبامر والروايط وصلة 
القربى ذا تميغزى اذا كانت هناك ضرورة لاستخدامها فى سسياق الحكاية1 ١‏ 
حتي العنصر الزمئى لا تعرفه الحكاية » وكلما ازداد مرد الحكاية وضوحا 
كان ذلك ضنماتنا لوصولها لهدفها وتأكيدا لاصالتها ٠.‏ 


ويجب الوقوف هنا قليلا © الوضوح *٠يالها‏ من كلبة © انها تكشف 
الانتثار » وهو دليل على الاصالة » لكن كيف يتأتى هذا الوضوح ٠‏ وكيف. 
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تكتسيه الحكايات 5 والجواب هو » عن طريق الرواة » لكن ين هو الراوى؟ 
نليس كل ن حكى حكاية يعتبر راويا » فالمقصود هؤلاء الذين يتيتعون 
بالموهبة الادبية » ويذاكرة جيدة » ويستمتعون بما يقصون . 


ومهما كان النقد الذى يوجه للرواة أحيانا » فان ذلك لا ينقص من 
فضلهم ولا يتلل من أهيية الدور الكبر الذى قاموا به وما زالوا ق سييل 
. دفظ التراث ونشره © يقول عام اننوكلور الالمانى « ديرلاين »2« والذى 
بستحق ان ننصح به بصفة عامة فى عصرنا لحاضر بالنسية لجمع الحكايات 
هو التزام سسماتها الصادقة © حقا اننا نعترف بعدم كفاية بعض الرواة 
أحيانا » لكننا تعتقد على العيوم اننا نحصل عن طريق هؤلاء التصاصسين 
وحدهم على صورة آكثر دقة للحكايات » » ويستطرد « وهذه الافكار لم 
تغب عن بال الاخوين « جريم » ©» - يؤسسسى علم الفولكلور - فقد كان 
جاكوب جريم يطلب دائها لحكايته الخرافية ان تكون قدر الايكان ذات 
معالم كاملة ©» وكم كان يود لو اسستطاع أن ينشر الحكايات فى صوزتها 
الاصلية لو كان ذلك ميرا » ذلك لانه كثيرا ما كان يجمع بين أجزاء كثيرة 
من الحكاية ثم يقارن بعضها ببعض ؛ ويؤلف بيتها فى شكل حكاية مكتملة 
بعد أن بسقط كل ما هو بعيد عن بنيتها العضوية وبذلك يخلق من الروايات 
العديدة غير الكاملة » حكاية مكتملة ) لكن الرواة المجيدين مثل الفلاصحة 
« فهمانين » والسيدة « دروتشس فيلد  »‏ التى أصبحت زوجة وليم جريم 
ييا بعد س استطاعئا أن تيدا الاخوين بأروع الحكايات القيية التسى 
ضيتها مجموعتهيا المشهورة . 


مادامت تروى شفاهيا »© لكن المتصود الا 


النصوص الحكاياات_ويدونها_/) حين_ينقل_آلحكاية من صورتها الشفاهية 
الى لغة صحيحة ل فليس من حق جايع النصوص أن يستخدم اسلوبه 
الادبى »6 وآلا بعد عن الامانة الادبية التى يستوجبها جيع الحكايات )» 


فالحكاية لابد أن تكتب فى أنلوب سيل وبسيط وواضح !1) وكلما اقترب 
الاسلوب من صورة الرواية الشفاهية كان ذلك أضين للتجاح . وقسى 
تحليل علمى لاسلوب الاخوين جريم يعزو عالم النولكلور « ديرلاين 6 النجاح 
 )](‏ . وهناك أستناءات قليلة بالنسبة لبعض الحكايات التركهة و حكاات الور 


« الشجر » وسيل الرواة الثرقيين و بعض الرواة الالمان الى زخرفة 
الحكاية الخرافية , 
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الساحق المذهل للحكايات إلى أسلويها اللغفوى نيقول ٠‏ « أما عن الصيغة 
اللغوية للجكايات 'الخرافية التى نقدرها تماما وئئق يها ثقه كامله ) 
فيصدرها 2 ونيم. جريم »2 فقد كان يهدف الي أن يحكى الحكاية الخرانية 
وفقا لاحكابها » اذ كان يثسعر حقا بمشقة كبيرة فى نقل الحكاية مسسن 
بنيتها الروائية الشفاهية الى صيغة مكتوية تظل تحتفظ للحكاية بحيويتها 
وشكلها الخاص ) وهكذا نجد « وليم جريم » يختغفى كلية وراء عمله الكبين 
فكثيرا ما تبدو لنا حكايته وكانها لم تجد الاديب الذى يطبعها بطابعه وانيا 
تبدو وكانها تخرج من أنواه الشعب مباشرة © ولعل هذا هو السر فى 
النجاح الفريد الذى احرزه الاخوان جريم من حيث أن حكايتهما تمتلسىء 
بالعناصر الفنية ويكتمل فدها » هذا بالاضانة الى ما تتميز به من بساطة 
وقرب من روح الشلعب ». 

فليعذرنا القارىء الكريم الذى يميل الى البلاغة والمحسنات اللنظية 
من جناسس وطباق ويديع ان انتقدها عند قراءه الحكايات »2 وقابلة اساوب 
بسيط ©) لان هذا الكتاب جمعت فيه الحكايات ودونت ؛ وهو عمل تسسجيلى 
لحفظ التراث ويقدم المعطيات والمادة الخام للكتاب والادباء والفنانئين : 
ليتيح لهم اعادة كتابنها باسلوب ادبى رفيع »© أو اقتباسها ووضعها فى 
قوالب فنية حديئفة كمسرحيات وتمثيليات وغير ذلك من وسائل يعثها 
وتطويرها : كيا فعل الرسام والموسيقى والفنان التشكيلى فى اغلب يلدان 
العالم : لان بعث التراث يلعب دورا هاما ويساعد على تقدم الادب 
والفن. 

اما عن جيع الحكايات التى استير اكثر من خيس منوات : فلايد من 
أضارة موجزة اليه » فقد تحريت ان أجد علي الاقل روايتين لكل حكاية: 
واحيانا ثلائة روايات أو خمس أو أكثر » واحتاج الامر الى صبر كثشير 
وجلد ©» وكان لا بد من مقارنة الروايات العديدة للحكاية الواحدة : 
حتى يمكن الوصول الى حكاية مكتملة من الناحية الفنية والعلمية . ولذلك 
فانه بالرغم من جيعي لاكنر من ثلاثمائة حكاية : الا أنه لم يبق منها بعد 
المراجعة والمقارنة المضنية الا حوالى مائة حكاية : أما الباتى فيحتاج الى 
مزيد من البحث وجمع روايات اكثر للحكايات الغير مكتملة حتى يتسنى 
تدوينها ؛ أما المائة حكاية فيتضمن هذا الكتاب ما يزيد قليلا عن نصفها . 
لان الباقي مازال يحتاج ألى شىء من التنقيح والمراجعة : والامل ان ينشر 
فى الجزء الثانى من هذا الكتاب . 
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لكن قبل: المضي فى 'لكلام عن شكل الحكايات » يجب أن نفرق بين 
الحكايات ويعضهاءفهناك اسساطيروجكايات_خرائيةوحكاياتضاحكة وحكايات 
يلولة » « أركنها انواع من_الادب ل امنيب فك 
التخصصون في الادبه الشمعبي » أما الشعوب نفسها فلم تعرف هذه 
التقسيمات ولم تفرق بين الانواع ااختلفة من آالحكايات . فحكايات ” آلف 
ليلة تتضمني حكايات خرافية وأساطير وحكايات بطولة »؛ ومجيوعة الاخوان 
جريم تحتوى علي حكايات شسعبية وخرافية واساطير الخ © وكدلك الامر 
ف مجهوعات الحكايات الهندية الكبيرة » © وليسن هناك داع للكلام 
عن كل نوع من الحكايات بالتفصيئل ميا يكرج ينا عن 
نطاق هذا الكتاب »© لكن لا مانع من الاشارة باختصار الى تلك الانواع من 
حُلال الكلام عن شكل ااحكايات وعن طريق مقارئة بعضها ببعض ٠‏ . 


فبثلا حكايات البطولة يلقى البطل ذيها نحبه دائيا فى ألتهاية » فهى 
ادب ترأجيدى »© ولاتبدا الطبيعة البطولية على آلاطلاق الا من خلال هذه 
النهاية التراجيدية ©» أما بطل الحكايات الخرانية فدائها تنتهى حياته نهاية 
طيبة » كان يتزوج الاميرة »© أو يتولي الملك أو ينال هدنه وترجع له حتوقه 
:الخ. . وهناك الاسطورة او الاساطير وهى موغلة فى القدم » مثل الاساطير 
الاغريقية المختلفئة » واسطورة « ايزيس وايزورييس »© المصرية ٠‏ وهناك 
« الفلبولات » © وهي الحكايات التى تخبفى علي الكثنات الطبيعية 
ودخاصة الحيوان خصائص بشرية . 


ولعل المقارنة بين الحكايات الخرانية والحكايات الشعبية ؛ وهها 
اهم انواع الحكايات تبين خصائص كل منهما » فالحكاية الشعبية تحكلي 
عن اللوضوع نفسه» عن الحدث؛ والعرض فيها أكثر علبية الحيق 
لكيه الخراتية نك عن البل ٠‏ » وهى ذات طريقة , 

! تسيو بالوضوع و حرج اللقية ١‏ وطلي 

الس المناية التسعيية ة تبنسحتية ؛ تسوب يها لولم الاخرى فى 
دقة وتفصيل »© نهى تحكى عن العفاريت والمردة والجن » فتتحدث عن 
ماضيهم وعاداتهم اليومية ؛ ولا تعرف الحكاية الخرافية .مثل هذا © فان 
تحدثت عن المردة والجن نانها لا تصنهم » وهى لا تحكى عن العالم الاخر 
من أجل أن تثير فى نفوسنا تصورا له كبا هو الحال فى الحكاية الشعبية ؛ 
وانيا لتجد فى .هذا المالم التوى التى تكون مساعدة أو معادية للبطل © 
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ولهذه التوى وظيفة محددة دائيا وهى أن تقود البطل الى الهدف المخدد 
من قبل . 

والحكاية الشعبية تتميز بشكلها البسيط ©» وهى لذلك لم تتعسرضس 
عير مئات السنين الا لصور ضئيلة من التغير »© وكثيرا ما نجد الحكايات 
الشعبية المتشايهة تعيش فى أماكن مختلفة تماما وترتيط بشخوص مختلفة» 
وليس هذا من قبيل الصدفة فان ما تحكيه الحكايات الفسعبية الكثيرة يمكن 
أنحقيقة » وإلنهاية السعيدة التى لاتصور حكاية خرائية يدونها تقترب 
لانبوذج فن الميلودراما الحديئة ؛ وتتحرك الحكاية الخرافية بين با هو 
جاد وما هو هزلي »2 اذ غالبا ما تتواجد فيها الاشياء المفزعة الثربية ) 
والانكار التى تفيض بالرقة ودقة الاحساس » فهذه الاشياء وتلك ضرورية 
فيها على السواء . 

اما الحكاية الشعبية فجادة فى طابعها وتؤخذ مأحذ الجد » ويتدنى 
لها أن تعيد ذكر المواقف التى حدثت فى الواقع » وهى تبحث دائها وايدا 
عن شواهد تؤكد حتيقة ما حدث , 

لكن لا يمكن التعميم يصفة مطلقة والقول بأن الحكاية الشعبية تؤخذ 
وقائعها مأخذ الصدق وان هذا لا يحدث أحيانا للحكاية الخرافية » لان: 
الحكاية الشعبية قد تروى أحيانا مالا مزى له كما أنه لا ينتفى فى بعض 
الحكياات الخرانية الغرض التعليبى والجدية . 

وأذا ثشئنا ان نختصر احدآاث الحكايات الخرافية بصفة عامية تهدها 
اتلخص فى * 

1 ب بطل يحوز دائيا مقدرة خارقة للعادة ») 2 وجود كائن مهول 
(غول » مارد » عفريت ... الخ ) يسيطر ويأسر المراة او الاميرة ويكاد 
ان يقضى عليها » 3 . يتدخل البطل وينئقذ المراه بأن يدمر الكائن المهول 
ويتخلص منه بأى شكل © 4 - ويفوز البطل بالاميرة فى النهاية . 

والشخص أو البطل يعيشس التجربة فى بؤرة الحكاية الخرافية » لكن 
الحدث هو الذى يعيش. فى بؤرة الحكاية الشعبية ») ومصير الشخص أو 
البطل هو الذى يفرض على الحكاية الخرانية الامتداد بالموضوغ » لكن 
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ييتد تسلسل الحكاية الشعبية بالحدث : نالحكاية القعبية تعبير موضوعى 
أيا الحكاية الخرافية فتعبير ذاتى ؛ وتقابل الحكاية الشعبية فى الانواع 
الادبية الرأقية القصة : اما الحكاية الخرافية غتقابلها الرواية»وكل هذا 
بصنة نقريبية وليس بصنئة قاطمة . 

لكن يجب القول انه لا يحق التحدثعن موضوعات خاصة بالحكاية 
الشعبية وموضوعات خاصة بالحكاية الخرافية » فالحكاية الشعبية وغيرها 
من أنواع الحكايات المختلفة تتألف فى عبيومها ين نفس الموضوعات ٠‏ وائما 
يجب النفرقة على اس اخرى يهتم بها الملتحصصون بالاضانة الى ان كتيرا 
من الحكايات لا يمكن تحديد نوعها . لان هناك سمات مشتركة بين أنواع 
الادب الشعيى كما سيجيىء . وتشابها أو اختلانا فى الشكل والمضمسون 
بدرجات بتفاوتة . 


وهناك نقطة هاية دارت حولها ابحاث علم النولكلور نين طويلة») 
وساهم فى بحثها علماء عديدون وهى كيف امكن الاحتفاظ بالحكايات دون 
تغيير يذكر فى_با فى بلامحها الاساسية عبر عبر النات بل الالوت بن استي و 


وقد قدم لنا الاستاذ «البرت نكن تفسيرا بين فيه أغبية وجود 
الراوى الذى أبدع الحكاية واعتنى بها © قال « ان هذا الذى يسسسسى 
«الشسعب» كان يعمل دون أن يدرى على هدم الحكابات ٠»‏ نلم يكن يجد فى 
بعض الاحايين أناسا يتمتعون بمثل هذا الاحساس بالجمال الذى تحلى 
به التماصون القدامى ؛ ولذلك فانه من الضرورى أن تستهلك الحكايات 
وأن تفقد محتواها وان تبوت » يا لم يحتفظ لها بنص مكتوب ٠‏ مخطوطا 
كان لم ملبوعا » وعن هذا النص تتتشر الحكاية مرة أخرى بين الشعب 
ثم لا تلبيث 7 ن تيسخ بحق »© . 

ولا ذلك فى أن هناك شيئًا من الحقيقة فيما قاله « فسلسكى » » 
نقد يل ق ريه هذا ؟ فقد ايقت ت اكتشانات حكايات تديية مدونه مثل 
الحكايات المصرية والباءلة والهندية ».قدرة هذه الحكايات على الحياة 
آلاف السنين بين ااتسعب دون أن يعتريها تغير يذكر فى ملابحها الاسائسية 
ودون الرجوع لاية رواية مدونة ) شم أن الرواية المكتوبة التى يعتد بها 
« فسلسكى »© كثيرا لبست فى الغالب موى ما ثقلته الرواية الشناهية» 
لكن كان له النضل فى لفت النظر الى أهمية الرواية المكتوبة ومدى تأثيرها 
.فى الاحب الشبعبي . لكن المشكل يظل قائيا : فلم يجد السؤال بعد 
اجابة شانية » فكيف يمكن تفسير هذا الثبات آلعظيم للحكايات ©) وتد قدم 
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العالم الدنيركى المشهور « اكتل اورليك »© تعليلا رائعا : وعرا ذلك الى 
ما اسماه بالقوانين الملحمية للادب الشعبى . 

نقد عرفنا ان الحكاية الخرافية لا تبدا فجاة بالحركة ولا تنتهى فجأة: 
وذلك ما اسياه الاستاذ « اورليك » قانون البداية ٠.‏ وقانون النهاية : 
والادب الحديث يبرز الاحداث عن طريق تصويره للتفصيلات نصوير! دقيتا 
أو عن طريق استخدابه وسائل اخرى © ام! 0 الحكايات فابيرزاز الاحداث 
يكون عن طريق التكرار بصورة اكنر تركيزاً » بل 0 اقتصادا » ويتصل 
دلك بقانون المدد ثلاثة : اذ يتحتم عدي الاننان أن يكرر الحاولة ثلاث 
مرات حتى يصل الى غرضه وامحاولة الاخيرة هى هى النى تتم بنجاح © والاح 
الامغر هو الذى يصل الى ما حاول ان يصل اليه أخواه دون جدوى ؛ 
وهذا القانون ذو طابع ملحبى صرف وتعرفه اغلب أنواع الادب الشعبى. 
أيا انون الشبهد العام »© فيبين أنه لا يظهر فى الموتف الواحد أكثر من 
شخصين فى وقت واحد » فاذا تصارع البطل مع التنين غ؛ فان الاميره 34 
هذه الاثناء لا تلعب أى دور يتطلبه موضوع الحكاية وهى لا تشضترك 
الصراع الا بوصنها انساتنا ايكم “ا ولا تساهم برة اخرى فى الموضوع 1 
بعد أن يقتل التنين . ويرتبط بهذا القانون © قانون التناقض »؛ فالحكايات” 
تصور النقيضين دائها » الكبير والصغير » والغنى والفقير » الخير والشر؛ 
اإشاب والكيل الخ .. البم الج ومو و مهي ير 
قانون الحق الذاتي للحكاية الخرافية » وهو يعنى أن الروايات المختلفة 
العديدة لحكاية واحدة قد تنحرف قليلا عن صورة الحكاية الاصلية » لكن . 
هذه الروايات الختلئة 9 كليا حول نقطة ارتكاز لا تتغير دائهما ) 
نقد ثتابين هذه الروايات المخظفة عن بعضها البعض ؛ لكن الحكاية تفل 
فى عمومها كيا هى غير متشيرة وتبقى أحقابا زمنية طويلة ٠‏ 

ويعقب عالم النولكلور الكبير « ديرلاين » على هذا الرأى فيتول ) 
اعتقد ان اندرسون على حق فى هذه الدعوى » من حيث أن الحكاية » وان 
انتشرت انتفارا بعيدا عن طريق مخظلف التصبامين ؛ فانها تحتفظ بحقها 
الذاتى وتظل كبا هى فى صورتها العامة فى الروايات المتعددة المخلفة ) 
ويحق لنا أن نتمسك يقانون « أندرسون »© »© الحق الذاتى للحكاية © فى 
تفسم ثبات الحكايات العظيم » . 

ولعل هذه القوانين الشكلية الصلبة الخاصة بالحكايات ويا يبدو على 
اطرها من ضيق هو فى الحقيقة سر قوتها وقد ساعدت الحكايات على 
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الذى سيسير نيه الموضوع . 


وقد سبقت الاشارة الى الاحناس بانشكل الذى يتحلى به رواة 
الحكايات المجيدون دون أن يعرنوا شيئًا عن هذه التننيات : فقد ايكن 
لهؤلاء الرواة بما يتمتعون به من احساس متميز بالشكل ان يردوا الحكاية 
انضعيفه عن طريق تحويرها واعادتها الي شكلها المكتيل » لكن كيف حدث 
هذا ؟ يجب ان نتوقتف هنا لان الاحسباس بالشكل 0( أى البشعى وراء 
نظام محدد فى التفصيلات يخضع لقواعد معينة لا يشمل نوعا من الحكايات. 
ذقط : بل يثمل كل الانياط الشسعبية الاخرى © وهو الذى حدد شكل 
الحكايات وارغم ادباءها المشهورين فى عالم الادب . وغيرهم مين 
المجهولين فى الاوساط الشعبية » ان يخضعوا جميعا لهمذه القتواعد » 
فكيف حدث هذا الامر ؟ لان هذا السؤال لا يتعلق بالادب الشعبى وحده» 
فهو لا ينفصل عن السبؤال عن اصل ادبنا بصفة عامة وعن عناصره 
الشكلية اتى جعلت لكل الانواع الدرامية منها والملحبية والغنائية طابعها 
الخاص © أن هذا من شأنه أن يبعد بنا عن الحكايات »؛ لكنه يبين لذا أن 
الحكايات لا تنفصل عن الاشكال الاخرى من اتشكال التعبير عن الروح 
الانسائى »© وانها تمتل دائها وابدا الجوهر والاناسن الذى يستبد مئه 
الادباء والننانون ايداعهم . 


فنحن تعتبر فن «هومير» و (اسوفوكوليس» و #شكسبير» و جوتة» 
الفن الخالد أو الثروة الخالدة التى هى ملك لكل الشعوب »© لكن هومر 
عاثى فى ظل النسيان حقبة من ألزمن تبلغ آلف عام » وعاشس شكسبير فى 
نسيان بضع مثات من السنين »© ثم اجتهدت الاجيال وعيلت وتعلمت حتى 
تمكن أدب شكسبير وجوته من غزو عقول بعض الثسعوب »؛ اما الحكايات 
فقد عاشت على العكس من ذلك بين جمييع الشعوب فى جميع الازينة 
محتفظة على الدوام بحيويتها وجاذبيتها » فحكاية الصدق والكنب الصرية 
وحكاية اللص الماهر التى رواها هيرودت'وحكاية الحب والروح الرومانية؛ 
هنا تزال تشبه الكثير من حكاياتنا المعاصرة. » وقد رأينا أن الحكايات ى 
الهند والصين واستراليا وأمريكا ولدى الفرس والعرب والشعلوب 
الاوروبية » تعد تمييرا أدبيا يقبل عليه ويميل اليه كل.شعب . ولذلك قام 
العلياء والباحثون وجابعوا النصوص بمجهودات شاقة جبارة لجمسسع 
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الحكايات ودراستها وتصنيفها وخاصة فى بداية القرن العشرين © وكانت 
أكبر هذه الجهود هى التي ققام بها علماء ‏ المدرسسة القتلندية » وعلى 
راسهم « كارل كرون » و « انتى آرنى »© © وانضم اليهم علماء كثي.ون 
من بلدان العالم اجمع مثل « اولريك » فى الدنيرك © و « جستون » 
و« كوكون » فى فرشا : و 0 هرتر » ؛ و « كوكر و 2 بولتة 4 فئ 
المانيا » وقد مليث للباحثين الحكايات التى جعت من جبيع انحاء (١‏ 
وجعلوها فى متناول العلم . ووضعوا خطة لتصنيف الحكايات واكتشف 
«#انتى آرن» نظاما للتدوين توسع فيه العالم الامريكى الكبير تومسون» 
الذى وضع بعد عمل ثشاق مضن دليلا لموضوعات الحكايات غايه فى 
الشمول والاكتمال : وقد رتبت فيه الموضوعات وفقا للاغراض التى 
امكن الوصول اليها نتيجة فحص مادة هائلة من الحكايات والاساطير 
والنابولات . وقد كان الادب الشعبى موردا لا ينضب له ممعين للادياء 
والفنانين فى كل أنحاء العالم قديما وحديثا » نأغلب روائع ١‏ شكسبير» 
مقتبسة من الادب الشعبى مثل هاليلت »© وروميو وجولييت وترويمضش 
النيرة الخ ... وقدم. جوته « اميليوزين الجديدة » ودكتور فاوست » 
واعاد #يوجين ارنيل» تقديم 'ناوست فى صورة جديدة . 

أنا الشاعر الروسى العظيم بوشكين »© فاقتبس من الفولكلور 
الروسى «روسلان ولودميلا» والغجريون » وقدم قاجنر أوبرا ١‏ تربسان 
وايزولد » مستوحيا الاسطورة المشهورة »؛ واستغل موزارت أسطورة 
ا أيزيس وايزويرسر »© وخلق منها اوبرا عالمية « الناى السحرى © . 
وى العصر الحديث من الصعب حصر ما قدم فهو كثر مثل اسطورة 
« سيزيف 6 التى أعاد ألبير كامى كتابتها كمسرحية » وقديها جان 
يبول مارتر كرواية « الغثيان » ؛ ومثل اسطورة الكترا » التى تدمها 
جان جيردو كيسرحية »© ويوجين أونيل فى مسرحيته الرائعة « الحداد 
يليق بألكترا » » وسارثر فى مسرحيته « الذباب » » وأسطورة انتيجون 
التى قديها جان أونيبى كيسرحدية © وكوكتو كمسرحية رسم مناظرها 
بيكاسو © ووضع موسيقاها الموسيقى المعاصر ١‏ أونيجر » واسطورة 
أوديب التى قديها كوكتو فى مسرحيته « الالة الجهنمية » الخ ... 

وى لغتنا العربية قدم الحكيم « ايزيس » والفريد فرج »© الزير 
سالم » « وعلى جناح التبريزى » وف المغرب قدم الاستاذ عبد السلام 
الشرايبى مسرحية « الحراز » وهى من أجمل المسرحيات التى شاهدتها 
'ومسرحية « سيدى قدور العليى »4 . 
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والحكايات فى مراحلها الاولى لا يمكن نصلها عن بداية المراخسل 
الاولى للانسانية ؛ فهى عون لا غني عنه لعلم_الفولكور وعلم حضارات 
الشسعوب : اذ أنها تكشف لنا عن تطور حياة الانحسان الروخسد- 
والاجتباعية ©؛ كبا انها أنتقلت من شعب لاخر نسساعدتنا على اكتشاف 
يعض العلاقات والتأثيرات بين الشعوب بعضها البعض ٠‏ ولولاها لظلت 
هذه العلاتات والتأثرات محتجبسة . 


ان الادب الثسعبى هو الادب الخالد ٠.‏ ودراسبته تؤدى الى ادر اك 
0 الادب _بمفة عامة ؛ ذلك أن تاريخ الادب حين يتجاوز حيدود 
لادب الرسمى. ويحاول أن يشيل بابحائه أسسى الادب وطبيعته بصفة 
اراد ادراك طبيعة الادب حقا؛: نعليه ان يوسع دائره مجاله. كما ينيغى 
عليه أن يدخل فى هذا المجال الشعر المحنور علي ألقبورء وفى اقدم الكتب» 
التديية والحديثة للحكايات . 


ان الادب جميمه يبدو كيانا قائيا حيا يتحرك على الدوام © يخرح 
هنه الادب الرسمى ثم يعود ليصب فيه ويمتزج به من جديد ٠‏ حتى يخرح 
من ذلك ادب جديد مرة اخرى . 


فالنظرة الى التراث الشعبى باسره بما فى ذلك الحكايات الخرافية 
والشعبية والاساطير والموسيقى الشعبية والفن الشعبى بصفة عامه . 
يجب أن تكون نظرة تقدير وتبجيل فالادب الشعبى س. كيا حدث 
بالنسبة لجموعة الاخوان جريم - يقدم معطيات قيمة ونادرة للادباء 
والفئانين ٠‏ وقيبة العميل الفنى ترجع للكفاءة والموهبة ؛ والفن تناول. 
ويكفى الادب الشعبى نضلا أنه يضنى على الاعمال القتبسة من التراث. 
ان كانت رفيعة : صغة الامالة ؛ وهى صفة أبساسية لاى عمل فلنى 
عظيم. وريما كان الادب الشعبى المصدر الاصصلى كل أدب : ويكفيه 
ذخرا أن الحكايات وحدها استمدت موضوعاتها من تصورات كل الازمنة 
والحضارات وصاغت ذلك فى صور فنية جبيلة وعجيسة ومشوقة . 
وهاجرت فى شكلها الفنى المكتمل الى اغلب بقاع العالم : ومن ثنايا 
الحكايات تشرق فكرة عظيمة تتوق لوحدة الانسانية © نهى تيثل الان 


بحق الحصيلة المشتركة لكل الشموب . 
:قا 
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60 (تم 
من النهار الأول كايموت المش 


افترق الصديقان » وسافر احدهما الى بلدة بعيدة » وتزوج كل" 


منهما دون أن يعرف الآخر . 


ومضت ثلاث سسنوات »© وعاد الصديق من رحلته ومعسه زوجته ©» 
وذهفب ليزور صاحبه» واأخذآ يتبادلان الحديث» حتى اشتكى احدههما للآخر 
من ساوك زوجته وقال »6« الحق يا صاحبى »© آن ما يضايقنى منها أنها 
دعاملنئ بقسوة »© فان كلمتنى رفعت صوتها ووجهت لى الكلام وكأنها 
تسسبئى © وكيا أن مطاليها لاتنتهى وعلى أن البيها » وان تأخرت قليلا عن 
مبعاد رجوعى الى الدار لا تتورع عن اهانتي »© واحيانا تضربنى » ان 
أمرأتي شرسة »© : 


فتعجب الصديق واسف لها صار أليه حال صاحبه » نتنال له ©» 
« ريما كنت أنت المسؤول عن ذلك ؛ نقد كان يجب عليك ان تفعل كما 
فعلت انا » فقيل ان اتزوج سمعت الكثير عن زوجتى الحالية ©» وانها 
قتوية وقاسية © ونصحتنى أمي أن لا اتزوجها © فتد خافنت أن تسىء 
معاملتى وتسبب لى ألهم والمشاكل © ولكن فى أول يوم بعد العرس * 
جامت قطة ونحن نتناول طعام الافطار » وخطفت الخيسز »© نأمسكت 
السكين بسرعة وطعنت القطة طعنة قالة » وما ان رات زوجتى ذلك 
دتى صارت تخثى بأسى وتعاملنى معايلة طيبة »© . , 

ففرح الصديق حين سيمع هذه الحكاية » وشكر صاحبه على 


تصيحته © وفى اليوم التالى © أحضر قطة وأثناء تناول الطعام ©) قرب 
قطعة من اللحم اللنيذ من آالقطة عمدا © ناختطفتها القطة واكلتها » 


(1) س كايينوت : يبوت 
اس - الملش. : القط 
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فاسرع وأمسك بالسكين وطعن القطةء فقتلها» فصرخت زوجته وغضبت. 
وأخذت تسبه وتلعقه' ١‏ 
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ناسرع وأمسك بالسكين وطعن التطة نقتلها ؛. فصرخت زوجيه ٠»‏ 
وغضبت واخذت تسبه قائلة »5 انك لرجل مجرم سناح ؛ لماذا قتلت 
القطة الصغيرة المسكينة » الانها خطفت قطعة من اللحم »© ايها الجضم 
البخيل »© والله لاذهبن الى التافى وأشكو اليه ما فيلت؟» ؛ ناتدهشن 
الرجل وكان يتوقع نتيجة ‏ مخالنة لذلك © وخاف زوجته © وتلعثم ولم 
يدر ماذا يقول اها »> ومضت تسسبه وتؤنبه ولا تكف عن الصياح . 


فذهب ألى صديقه وحكى له ما حدث »2 فتال له «الصديق 36 لقد 
تاخرت »© كان يجب عليك فى أول يوم ان تقتل القطة »2 لا بعد زواجك 
بثلاث سنوات »© قالها باللهجة الدارجة « فى النهار الاول كاييمسوت 
المش » وصارت مثلا 6ل * 
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زوجة من الريف 


كان الرجل فقيها يقرأ القرآن ويعلم الصبية القراءة والكتابة 
ويؤم الناس ى الصلاه : وعاش ف احد اذياء المدينة محترما ومقدرا طوال 
دياته ٠0‏ 

ولم يكن له الا ابن وادد : أنشاه ورباه على التتوى والصلاح 3 
ودين مات الفقيه . كان الابن قد اصبح رجلا ٠١‏ فاجتيع تلاميذ الفقيه 
ومريدوه وقالوأ للابن ١»‏ من مات وترك ذرية صالحة نكأنه لم يمت » ونحن 
ذعرنك وعهدنا نيك الصلاح والتقوى ٠‏ وانت خليفة لابيك » فلتؤينمًا 
فى صلاتنا وتكمل وعظنا وارثادنا وتعلم اولادنا كمسا فعل أبوك من قبل». 


ولم تمض سئوآت حتى جاءوا أليه وطليوا منه ان يتزوج * 
وعرضوا عليه يعض البنات من اهل الحى ٠‏ لكته رفض وابى وصمم 
أن يتزوج نلاحة من الارياف ٠»‏ لانه يؤمين أن اهل المدينة مراوغون . 
وأصحاب حيل ؛ وأن ساء المديئة اغلبهن لصات ومارقات وغير 
«خلصات ٠‏ ولا يعرف أحد من أين جاءته هذه الافكار ؛ وعلى اية حال 
فال له الناس : فلتتزوج بمن تشاء ٠‏ المهم ان تتزوج ٠‏ فخرج ألنتيه 
الشلب من المدينة وذهب الى القرى والارياف ليبحث عن زوجة فلاحة . 
وحمل سعه القرآن الكريم وكتب الدين الشزيف . حملهأ فوق كتفه بعد 
ان وضعها فق كيمس -كبييتر ٠0.‏ 

وفى يوم دخل احدى الترى وجلس فى وسسط السوق » فالتف القبان 
حوله ٠‏ وقد ظئوه احد المفنين أو رواة الحكايات. لكنه مآ أن وضنع 
كيسه على الارض واخرج كتبه ا ا اي 
ولم يبق أمامه ال جاوزت- السبعين من عمرها ٠‏ فقال لئفسه 
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ولم يبق أمامه الا امرأة عجوز جاوزت السبعين من عمرها. 


ليكن . كفانى هذه العجوز الطيبة تستميع آلى ٠‏ ومضى فى قراءته )© 
والمرأة تنظر اليه وتبكى ؛ وهو يقرا وهى تبكي + حتى انتهى ؛ لكنها 
استمرت فى بكائها بعد ان سكت ٠‏ غسالها الفقيه :0 ما الذى يبكيك يا 
أباه ؟»١‏ فلم تجبه . وبكت - فقال لها ٠١‏ يالك من عجوز طيبة تبكين تقاثرا 
بكلام 'لله تعالى ٠“‏ فلم ترد عليه ومضت فى بكائها نقال لها : « لعلك 
مؤمنة تقية تخشمين عند بماع كلام الله © ٠‏ فكفكفت العجوز ديوعها 
وقالت له 6« والله لقد نظرت اليك والى لحيتك المغيرة وهى تتطاير 
فى الهواء فذكرنى شسكلك بخروف كأن عندى . مرقه اللموص ٠‏ نبكيت 
لاننى تذكرت الخروف وهو كل ما كنت املك » : ومضت تبكى .٠‏ 

فرجع الفقيه الى المديذة وأسرع الى تلاميذه ومريديه وطلب متهم 
أن يبحتوا له عن زوجة من اهل المدبنة ٠‏ لانه غير رأيه ٠‏ وسألوه عن 
السبب ؛ فحكى لهم ما حدث له فى سوق القرية مع العجوز » وتال ؛ 
« أذا كان هذا حال النتلاحة المجوز مكيف يكؤن حال الشسابينات 
الصغيرات؟ 04 ٠‏ 
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السلطان الكبير والسلطان الصغير 


تشاجر رجل مع صاحبه وتخاصيا » وقاطع كل منهيا الاخثر ) 
وكان حتي لو قابله لا يقراه الملام . 

ومضى عام وتدخل الاصدقاء ؛ وأمكنهم بعد لاى وجهد أن يصلحا 
بينهما » وذهب الرجل مع صاحيه يوما الى الغابة وجلسا ليستريحاء 
فقال الرجل لصاحيه »؛ « اننى أود أن احلق شعر رأبسى » فان كان معك 
موسى نأرجوك أن تحلق لى شعرى »)4 نأجايه صاحبه ) « شعم لحسن 
الححظ مفى موننى »© وسأحلق لك » . 


وبدأ يحلق بالفعل؛ وكان قلبه نازال مملوءا بالحقد» فوضع الموسى 
علي رقبة صديته وتال له 4 لايوجد مخلوق معنا » فلو ذبحتك فلن يعلم 
أحد بالامر 4» فاجاب الرجل او خبكتي فالساطان العير ينضح جرييظة 
ويوصل الخبر الى السلطان المغر » . 


وكان الرجل يبغض صاحبه ويريد قتله » فذيحه فى الحال © وحفر 
حفرة بجانب شجرة ودفنه فيها » وعاد الى داره © خائفا يرتجف © ولكن 
الايام والاشهر والسدوات بيخت ؛ ولم تكتشف الجريية . 


وبعد ثلاث سئوات » تذكر الرجل ما حدث © فسار الى القابنة 
وذهب الى نفس المكان الذى دفن فيه صاحبه بجوار الشجرة ©» نراى 
كرما له أوراق ذات لون أخضر زاه. » وتتدلى من, الكرم عناقيد مستوية 
الشكل ذات. حبات كبيرة من: العنب الاصفر الجميل “ فيد الرجل يده 
وتطف عنقودا وأكل منة © فؤجده أحلى من السكر ») وشم رائحتتبه 
العطرة'كرائحة المسك © فتعجب »© وخاصة ان الوقت كان شتاء ) حيث 
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لا ينضج العنب ولا يوجد » فأحضر سلة ويلاها بالعنب ©) وذهب الى 
السلطان ليهديه هذا العنب الفريد من نوعه وفى غير موسيه . 

فليا مثل أمام السلطان قبل الارض بين يديه © وقدم له هديته »© 
فاندهشل السلطان لجيال عناتيد العئب ولعطرها الفواح ونضجها فى 
غير أوانها » وتناول السلطان عنقوداً من العنب » وصرخ لانه شاهد ى 
السلة رامن الرجل المقتول الحليقة تقطر دما © فهتفف وسأل الرجل » 
« ماذا أحضرت لى » : وراى الرجل راس صاحيه فى السلة تنزف 
منهنا الدياء » فصرخ » « لكننى لم أحضر الا عناقيد العنب »6 ©» وحكى 
للسلطان القصة من أولها » فقال له السلطان »© « لقد فضح السلطان 
الكبير جريمتك وأوصلئن الخبر » ٠»‏ وأمر السلطان أن يقطعوا رقبته كما 
فعل مع صديقته . 
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)10( 
بهوت النسا 


كان لتاجر غنى ابذة وحيدة جميلة ٠‏ غاية فى الذكاءٍ والنطنة : 
تعيثى فى دار أبيها الكبيرة ولا تؤنس وحدتها بعد موت أمها سوى جارية 
أثيرة لديها » وكانت هناك بجوار دارها » دار صغيرة يملكها فقيه شاب» 
يسكن فيها ويستخدمها فى نفس الوقت كيدرسة صغيرة< مسيد » (2) 
يعلم فيها الاطفال مبادىء القراءة والكتابة والحساب وأصول الدين 
ويحنظهم ما تيسر من القرآن الكريم » وكانت الفتاة ترى الفقيه الشاب 
“ثيرا »2 قلفت نظرها للوله البادى واستقامة عوده ورجولته النياضة ) 
وصوته الرنان المؤثر وهو يلقى الدرس أو يقرا القرآن ويعلم التلاميذ) 
وكان تقيا : اكتسب احترام الثايسن وحبهم بسلوكه التويم وادبه الجم . 
ووقعت الفتاة فى حبه٠دون‏ أن تدرى» ويدات تنتحل المعاذير» فتفتح النافذة 
المواجهة فى الوقت المعين الذى تعرف انه يخرج فيه أو يدخل الى داره » 
وتنتهز الفرصمة نتحييه قائاة :« صباح الخير أو عم مسساء 224 فكان النقيه 
الشاب ينظر الى الارض » ويرد التحية فى أدب ولطف دون أن ينظر 
أليها. ش 


_واشتعل الحب فى قلب الفتاة فتفمر حالها » وعافت الطعام © وكثر 
شرودها وأصايها ألوهن » وآعترفت لجاريتها الاثيرة بما تقاسيه من ضنى 
الحب وعذابه » لكن ما العمل ؟ ان اباها تاجر غنى؟»وه و يرفض أن 
يزوجها الا لشاب ثرى من أسرة كبيرة »© أما الفقيه القاب فلن تشفلع 
له عند أبيها وسابته وسجاياه الطيبة » وهى لا تقس ان تعترف بحيها 
لابيها ٠‏ ولمْ تكن تدرى أن الفقيه الخجول هو ايضا يقاسى ما تقاسيه ©» 
(1) ابهوت ؛ حيل : 
(2 ل ويسييى في يمر الكتاب والجمع كتاتيب ٠‏ 
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وتكوى قلبه نيران الحب المشتعلة ؛ وحاول الشاب أن يتغلب على حبه 
بالصلاة وقراءة القرآن والاوراد » والانهماك فى العبادة ») وكان يقرا 
كثيرا من الكتب والفتاة تراقبه»وتتبع خروجه ودخوله وحركاته وسكناته» 
ركانت دائيا تحييه فى الصياح : وتقراه السلام وتنتهر الفرص لترآه . 

وفى يوم بعد أن حيته ؛ سألته سؤالا غريبا ؛ قالت له : ه هل 
فرات كتاب يهوت النساء ؟ » »© فاطرق كعادته واجابها » هلا ٠‏ الحق 
اننى لم أقرا هذا الكتاب »© ©» وظلت تسأله كل يوم بعد أن تحييه : نفس 
السؤال © ويجيبها نفس الاجابة . 

ويعد أسبوع احضرت وعاء هن النخار وملاته بنوع ممتاز من 
زيت الزيتون وامرت جاريتها أن تضعه فى المبباح الباكر ت تحث تافدتهاء 
فنفذت أ.جارية الاسمر ٠‏ وعندما خرج ألفقيه من داره وجد الوعام 
الملىء بززيت الزيتون أمامه »© وأطلت من النائذة وهتنت به » « صياح 
الخر » © فلم ينظر الت اأعلن: وكلكن يه واجاب : « صباح 
الخر :» »© لكنه رأى صورتها منعكسة على سطح زيت الزيتسون 
الشبيه بمرآة ؛ فأثساح البصر ؛ فقالت فى رقة » « لاء بل انظر الى 
دون أن ترفع يصرك »؛ سترانى هناك فى الزيت, » » واضطرب وخفق 
قلبه التيم يحبها » ولم يجب » فابتسمت © وظل ينظر فى الزيت وكانها . 
أامه توأجهه » ورد بصوت منخفض © « هذا حرام » © نأجابته َى 
صدق وبصوت <نون 74 لا * أود وارغب أن أتزوجك ؛ لاننى احبك »») 
فذهل الشاب لما سسيع ولصدتها الذى ينعكس على ملامح وجهها 
الفنتان واهتز من اغماقه وهتف »؛ « لكن ما العمل ؟ 6 ان اباك لغتى 
واننى لفقير ؟ 0© فهزت رأسها تنفى هذه التكرة وتالت له 6« اعرف كل 
شىء عنك © فأنت تملك هذه الدار المغيرة »2 بمها وانا اعوضها تك» 
واذهب الى ابى وادفع ثينها صداتا لى » ©» فضحك فى يأس »© 
وأجابها “0 حتى لو بعتها © فان ثينها لقليل 4 ولن يرضى به لبوك 
صداقا لك »© وأنا لا املك غيرها » وهئى مدرستى ومسكنى 4 © فردت 
عليه » « اننى واثقة مما اقول »© بع الدار واقبض الثمن © واخبرتى 
حين تشم هذا المسل وأنا سادبر لك خطسة ٠»‏ . 

وباع الفقنه الفاب داره »© فطلب منه المشترى أن يخليها » 
فرجاه أن يصبر قليلا » وخرج فى اليوم التالى فى الصباح بنتظسر 
أن تطل النتاة من النافذة » وحين رآها خنق قلبه وفرح »© وأخبرها أنه 
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على سطح ز 
72 


5 
اطشظما 
ني 


١‏ لكنه رأى صورتها 1 منعكسة 


الزيتون الشبه بمرآه ... 


تد باع الدار وممه المال ٠‏ وسألها ان تبين له ما تود منه أن ينعله 
لإنه يريد أن يقابل اباها ويخطبها منه . فاجابته ٠‏ بأن عليه أن يدهب 
لابيها ويطلب منه أن يتزوجها . ويقدم له ما يمتلك من المال كصداق : 
واكدت له ان اباهما سيوافق ٠‏ لكن لانه يحبها ولا يود ان يفارتها ٠‏ 
نسبحاول ان لا يتمم الزواج وسيقول له . ان ابنتى كسيحة ومشلولة 
وتبيحة وقصارة وخنفاء . وثقيلة السسع ولا تصلح ابدا للزواج . 
فعلبه عندما يسمع هذا الكلام ان يرد ٠‏ اننى موافق على الزواج منها 
وأنا اعلم وأعرف كل هذه العيوب . وعليه أن يشهد الشهود على هذا 
الكلام ٠‏ و بندئذ سيضسطر ابوها للموافقة على الزواس . وعليه أينا أن 
يطلب من إبيها أن يعجل بالزواج ويحدد الموعد بعد يومين . فهمنز 
النتيه واه اعجايا ببعة حيلتها وذكائها . وبينت له أن اباها لا يرغب 
أن يقابل اى, خاطب لها فى الدار . بل ينفضل ان يلقاه فى الحانوت ٠‏ 
وومفت له الحانوت - وةالت »6ه ان ابى مشبور . وهو الحاج فلان 
وحانوته معروفة ف السوق » . 


فأسرع القاب الى الاب فردا والتى عليه السلام ٠‏ وق خجل 
طلب منه ان يزوجه ابنته واظهر استعداده لدقع مبلغ يعلوم هو 
ثمن الدار الذى يحمله بعه . فرد عليه الاب «٠ ٠.‏ يا بتى ٠‏ لا امانع ولكن 
منتى كسيحة ومشلولة وقصيرة وخنفاء انفنافة؛ وثقيلة السيع . 
وتبيحة الشكل : ولا تصلح للزواج ابدا » ٠‏ عتدئذ اجاب القاب فى 
عدوء . « اننى راخى بكل هذه العيوب 2 واعليها © وعلى استعداد 
أن يشهد على الثهود بذلك » : فأعاد الاب الكلام واوضح عدم 
حلاحية ابنته للزواج وبين عيوبها مرة ومرات ٠‏ لكن الشاب اصر على 
طلبه وقدم آلمال وطلب أن يعجل بالزواج: فقال الاب. « اذن فلتتزوجها 
الان » ؛: وأرسل لاحضار العدول )1]١‏ وكتبوا عقد الزواج 2 واستلم 
.الاب المال ووعد الشاب أن يرسل اليه ابنته فى الصباح ٠‏ 


فخرج الشاب من الحانوت لا تسعه الدنيا من القرحة '» لقد 
ذحقتت آيباله وتزوجح محبوبتهة © وكم كانت جميلة 3 ونكية , وذات 
صوت حئون وبسية فتانة 43 انه لا يصدق 4 لد كانت بعيدة المنال ٠‏ 


 )](‏ العدول ؛ اعوان التاضى اللرعى فى الاحوال الشخصية ٠‏ يتومون با يتوم بد 
« الائون » فى ممر . 1 
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والحلم اصبح حقيقة >©. وقد وعدته أن تعوض له ما تديه من مال . 


ولم يستطع أن ينام حتى الصباح . وظل مستيقظا ينكر فى 
السمادة المرتقية : وفى الصباح الباكر . سبع طرقات على الياب 
نفتحه . وراى اثئين من الحمالين يحملان محفة صغيرة - ويادراه 
بالتهنئة وطليا المكافاة ٠‏ وانزلا من المحفة شيئا شسبيها بايراه . 
وادخلاها الدار : فذهل القاب . نقد راى امرأة قصيرة كصسيحة . 
شبيهة بقرد ٠‏ مشلولة وقبيحة : واعجوية من الاعاجيب . 0 5 
" ماعذا # » ١‏ مضحكا + واجاياه زوجتك »ا وسسمع صوتا أشب 
سقيق الضفادع يقول : « أهلا بك يا زوجى العزيز »4 ٠‏ فصرخ 
-«ما هذا ؟ » : فحكى له الحيالان أن فلانا التاجر ؛ وكان هو التاجر 
الذى تزوج ابنته ٠.‏ قد أعطاهيا دينارا نظير أن يوصلا العروين الى 
دار زوجها النفقيه فنلان الذى تزوجها البارحة : ولما كانت كسيحة 
مشلوله نقد حبلاها وأحضراها اليه 


فصعق لما بيع ولما راى ٠‏ فأخحذ يردد يشدوها ٠‏ « غيين 
معقول : هذا غير مطفول . لقد لعبت بى الفتاة و سخرت منى ٠‏ آه 
مسن الناع »6 . 
الاساطر ؛ ياللفظاعة لقد باع داره وخسر كل ماله وتزوج هذا الفىء 
الممكين القبيح الذى ينترض أنه آمرأة ٠.‏ وأخد يفكر . ومر فتلى 
خاطره السؤال ٠:‏ هل قرات كتاب بهوت النساء. » هل قرأت 'كتاب 
بهوت التسسمساء ل ل ل ل ل ييا 
سعقولء»وكاد أن يجن . : 

وخرج من داره ووقفه تحت نانفذتها يود أن يصرخ ويصيح 2 
٠‏ أيتها المحتالة. الخداعة » © وفتحت النافذة وأللت عليه » وهم ان 
يهتف بها ويسبها وينئجر غضيا © لكن ما أن رآها ونح وجهها المشرق 
الفتان : واظهرت عيناها الالم لما وجدته فيه من كرب وضيق وحئق © 
فسالت دميوعها ويدا الحنان يغير وجهها وضحكجت 5 براءة وبألته 04 
هل قرات بهوت النساء ؟ » فوجم وسكت وهز رابسه » كانه يتول» 
نعم قرأته ©» واى قراءة © انه العجب العجاب ©» ورفع يديه محتارا » 


74 


0ك . 00121-0310/35. الالالالانا 


مبلبل الفكر . لقد رآها تبكى » ريما ندمت على ما فعلت من جريية . 
لكنها لم تدعه سوى لحظات قصيرة حتى قالت له . ٠‏ عدنى ان 

تتزوجنى ونا انقذك من زوجتك القبيحة » : فاندنع يقول لها 
أعدك ! هذا غير معقول . الم ابع الدار وهى عل ما امل ورضيت 

ان أدفع ثمنها صداتقا ونفذت اوامرك: أنا لا اصمدتك ولا أنهيك ؛ لتد 

ابأت الى وسخرت منى » ٠‏ فلم تدعه يكيل كلامه . وصاحت به.ء 
8 أبسيعتى لتد فعلت ما فعلت لائنى أحبك واريد الزواج منك . ان 
ابى غنى ولا يكن أن يرفى بك ٠‏ لذلك دبرت هذه الحيلة لاغنيك 
نتتدر أن تتزوج بى ويرضى أبي بزواجى منك » . 


فاستفسرها عما تعنيه فاستطردت قايّلة : « ان الرجل الذى 
تزوجت ابنته الشوهاء لتاجر أغنى من أبى © والان عليك ان تذهب الى 
سوق الحمير ونشترى حيارا أجرب رخيصا ٠‏ وضع نوقه قفة 
وضع فيها زوجتك ٠‏ وأمشش الى السوق وناد كيا ينادى المتسولون 
واطلب الصدقة من أجلها : عندئذ سيجىء اليك أبوها ويطلب بنك 
أن تكف عن التسول بابنته » ٠‏ وبينت له ماذا يقول لابيها ٠‏ وان يرئنض 
اخذ لأصداق الذى دفمه ولا يرضى الا بوزنها ذهيا . 


ونفذ الشاب ما قالته » وحمل زوجته فى.قفة٠فوق‏ حيار اجرب» 
وذهب الى السوق »© واهام حانوت أبيها أخذ ينادى ويتقن. النداء "© 
وطلب المدتة من اجل الكسيحة »© من أجل المشلولة : من أجل المرأة 
الشوهاء »© فالتف الاولاد حوله: وخرج. التجار يتعجبون واجتمع الناس 
يتعالون ما الخبر ». وأسرع جار الى ابيها يخبره + فخرج من حانوته 
يجرى غير مصدق ما يرنى © وأمسك بالفقيه الشاب » ورجاه ونهاة 
عن هذا السلوك الشائن ؛ وصاح به ؛ « كيف سولت لك نفسك ان 
تعرض إابنتى فى الاسواق فوق حبار أجرب داخل تنة وتطلب مهن 
اجلها الصدقة » وانا ابوها من اغنى التجار واشهرهم » 6 فرد 
عليه. النقيه الشاب فى ثبات وهدوء وقإل ) « اننى لم آت عملا تبيحا 
أقهذه زوجثى وأنا أطلب الصدقة لاننى فقير »# © افضاح التاجر 2 
ولكننى تاجر وغنى ولى مكانتى وسبعتى © وقد بينت لك واوضحصست 
عيويها 6) واأخذ الناسن يزجرون الشاب ٠:‏ ويلوموته على قعله القبيح ٠‏ 
لكن الشاب كان حاسما وحازما » فاجاب التاجر ؛ «:نعم اتك لسم 
تخدعنى وبيئنت لى عيوب ابنتك » وقلت لى انها كسيحة »©» ومثلولة 
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وتبيحة وثقيلة السمع ولا تصلح للزواج »© وقد قبلت كل هذه الميوب 
ورضيت بها ودفعت لك مبلفا كبيرا من الملل كصداق لها ؛ واأنا لا 
لا اعترض ولا احاول طلاقها » لكن الست معى »© ان امرأة يهذه. 
المفات لا تصلح للزواج وقد قلت انت نفسك هذا الكلام »© . 


فهتف التاجر 6 أذن لماذا تزوجتها ؟ » © فرد الفقيه الشاب » 
« لاسترزق بها ؛ انها لا تصلح للزواج ٠‏ فقد كان غرضى وما زال ©» 
أن استرزق بها » أن أتسول يها » وخاصة اننى فقمر لا ايتلك شيئا 
افهيت ؟ 4 »© ناقتنع الناسن وقالوا » الحق فى جائب النقيه » عندئذ 
عرض التاجر أن يرد للفقيه الشساب الصداق نظير ان يطلقها » لكنه رفش» 
فعرض التاجر مبلغا مضاعفا » فلم يرض الفقيه » وظل الاب يساوم 
ويرجو حتى عرض ان يزنها بالذهب © فوافق الفقيه وطلتها © واخذ 
اكياس الذهب ورجع الى داره . 

واسرع ووتقف تحت النافذة وكأآنئه على ميعاد ) فقد فتحت 
الفتاة النافقذة فى الحال وابتسيبت له »4 ورات اكياس الذهب ثقلية 
بين يديه »> فسألته © هل نجحت الحيلة ؟ » نأجليها »؛ « نجحت » » 
فهبطت اليه وقالت له »4 ١‏ لكننى أخاف »© فأنت لا تعرف التجار وربما 
يكون ابوها قد خدعك وغثقك واعطاك ذهبا مزيفا 4 © فسالها مرتبكا 
وقد خاف: أن يكون أبوها قدا خدعه » « وكيفه تتأكد من أن الذهب فير 
مزيف ؟ © »2 ناأجابته » « 'ن جارتى: تعرف الذهب خيرا من مائعه ©» 
اعطني الذهب » » فاعطاهاة الذهب » نأخئته ودخلت الدار ؛ ووقف 
ينتظر النتيجة ) وغابت الشمس ولم تخرج اليه مرة ثانية » لكن 
بعد مدة اطلت من الناقذة » فسيألها ) « هل الذهب حقيتى ام 
مزيف ؟ » © فرحت عليه مندهشة © « أى ذهب » »2 فدارت به 
الدنيا ومر فى خاطره »2 السؤال » هل قرات كتاب بهوت الننساء » 
وتذكر الحيلة الاولى حين دفعته الى الزواج بالمراة الشوهاء وظن 
انها ستستحوذ على الذهب ولا ترده اليه ©» لكنه حين أبصر وجهها 
المشرق وعيونها الصادقة © ازدادت حيرته »© وتبلبلت أفكاره ») فهتف 
بها » « بالله لا تسخرى منى ولا تسحقى قلبى » أنا لا أقهمك 6) نقالت 
له ؛ : اذهب الى أبى واخطينى © وعندئذ ساعطيك الذهب لتقدم 
منه الصداق لاببى »© 24 فهتف من قلبه « أى ذهب الم تتاكدى من 
حتّى بمد »© لقد أحببتك منذ وقت: طويل ©» وفاش حبى حين رأيث 


76 


0مك . 00121-0310/35. الالالالانا 


صورتك فى زيت الزيتون » وبعت دارى »© ونفذت اوامرك وأنا أسير 
حبك وليس لى آمل فى الحياة ولا احلم الا بالزواج منك ؛) خذى 
الذهب »© »© نرددت بصوت مؤثر حئون ١‏ لقد تأكدت من حبك » لقند 
تأكدت من حبك » © وأعطته الذهب »© وذهب الى أبيها ودفع الممر 
الغالى وتزوجها » وعاشا سسعيدين © وكان داثيا يقول لها © لقد 
ترات كتاب بهوت النساء © ياله ين كتاب ! . 
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يروى أنه كان هناك ذئب عجوز يعيثى فى الغابة © وقد 

فى العير الى درجة أنه اصبح غير قادر على الصيد والحصول على 
طعايه © فلم يعد فى امكاته أن يجرى بسرعة ويطارد فريسته © فقد 
ضعف وخارت قوآه ٠‏ وفى يوم بينما كان الذئب المجوز يسير فى الغابة) 
وتد أمضه الجوع »© قابل ثعلبا عجوز! » ضعينا مثله واكثر منه جوعاة 
وبعد ان تبادلا التحية وألسلام مارا يجوار بعضهما يتبادلان الحديث 
عيا يقاسى كل منهما فى هذه الايام العجلاه 'لريرة © وتذكرا آلماضى وابلم 
الشباب والكميات الكبيرة من الطعام التى كان من السهل الحصول 
عليهاء واخذ كل منهما يحكى للاخر عن ما كان يصيده ويأكله © فأضر بها 
ذلك غاية الضرر ؛ فقد سال لعابهها » وشسعر كل منهما بآلام الجوع 
الحادة © فهتف: الذئب © « يا أخى الثعلب © لقد عرف. عنك المكر والدهاء 
وتدرتك على اتيان الحيل العجيبة » الا يمكنك أن تجد لنا طريقة لنحدل: 
على شىء من الطعام» أرجوك» انتي واثئق من ذكائك ومهارتك 4» فابتسم 
الثعلب ألعجوز © وقد أثار فيه مديص الذئب شيئًا من الغرور »© وتنهد 
واجاب قائلا : ١‏ ان الامور معبة هذه الايام'» لكن لو كنا سعداء الحظ 
لصادفنا خخروف شارد عن قطيعه © فافتراس الخراف أسهل انواع 
الصيد © وأننى لاتمنى ذلك من. أجلك فقط يا أخى: آلذئب © أما أنا فتكفيق 
مجاجة أو بطة صغفيرة » . 0 : 
واثار حديث. الثعلب عن خروف تبال شهبة الذئب » فأسرع فى 
خطواته » ومضى ينظر هنا وهذاك لعل الحلم يتحقق ويكون سمعيد الحظ ) 
كما قال الثعلب. . 1 1 ا 
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وبعد برهة من الزمن توقف آلذئب فجأة عن السير وهتف متفملا؛ 
« انظر انظر هناك 46 وأثسار الي حقل بعيد © ونظر الثعلب ودقق 
النظر ٠‏ لكنه لم ير شيئًا »© فسأل الذئب »6« ماذا تتصد يا أخى النئب » 
'نا لا أرى أى صيد ؛ 46 فأجاب ١لذئب‏ : « ها هو أبايك » الخمار إلا 
تراه وأقفا هناك فى الحقل © حقا يبدو أنه حمار عجوز » لكن ذلك له 

يهم ناللحم هو اللحم © ونحن اكلى لحوم على أية حال »6 © فاتدهشن 
ع ارك و كات التي اللنا ا احضوم 
يدفع للجنون » إنا لم اسمع فى يوم من الايام ان الذئاب والثعالب هاجمت 
الحمير فى الحتول وأكلتها » ثم لا تنس ان ركلة الحمار قوية شديدة 
كضربة المطرقة »؛ صدتنى © أن قوة الحمار والحصان والبغل تتركز ف 
أرجلها © أنا نفسى حدثت لى حادثة © مرة قايلت حصاتا .. » 2 لكن 
الذئب نم يسمح للشعلب أن يروى حكايته وقاطعه قائلا ٠:‏ هذا لايهم الان : 
ان علينا أن نخدع الحمار ونحاصره »© كل منا من ناحية ©؛ حتىم أقترب 
منه وأصبح خلنه © نأقاز عليه وآكله من رقبته » © فتضايق الثعلب 
وسال الذئب ساخرا © « ما هى حيلتك ©» كيف ستخدع الحمار حتى 
بسميح لك بالاقتراب منه دون أن يركلك 45 فأجاب الذئب 26 مسأخدع 
الحمار واأوهمه بأنه مريضٌ 3 وياننى. طبيب أريد أن أعالجه واداوية » 
حتى يأمن لى واقترب منه وافترسه »© © فعارض الثعلب العجوز النئب» 
وبين له ان حيلته ستفثنل ؛ لانه أدرى منه بالحيل والخدع . 


لكن الذئب الجائع ©» وقد استبدت به آلام الجوع اسرع ناحية 
الحمار فى الحقل »© وتبعءه الثعلب من بعيد وهو غاية فى الحذر ٠.‏ وحين 
راى 'الحمار العجوز ااذئب مقبلا ومن ورائه آلثعلب »© انتبه ووقف حذرا 
برض جا ميعسة ٠‏ 


وام ؛ يقترب الذئب من الحمار © ووقف على بعد خطوات منه 64 
ويشياة .وأتراء السلام ؛ فرد الحمار العجوز' الذى حنكته التجارب على 
تحية الذئب فى أدب »© ولم يفارقه حذره 6 وحادثه الذْئب وتال له فى مودة» 
:« كيف محالك يا اخى.|احيار ؛ ان الجو اليوم حار » هل يضايقك هذا 
الجو الخائق ؟ .. » وهز الثعلب رأاسه موافقا » لكنه ظل خلف الذئب 
. بمسانة بعيدة 6 واقترب الذئب بضع خطوات من الحبار وأكيل حديثه 
نائلا > « ان الجو الحار مضر بالصحة ؛ وائنى لارى أثر ذلك عليك ‏ » 
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فلونك متغير 4 نعم لونك متغير لا شك فى ذلك » لكن الجو الحار لا 
يفعل هذا بالحمير © فيا هو آلسيب ؟ » : وسكت الذئب واطرق براسيه 
وفكرا © ثم استأنف حديئه ١‏ « 5ه ؛ إخاف أن تكون قد شربت من مياء 
تذر أو ربما غفوت ونمت قليلا : نهاجيك الذباب دون أن تشعر به » 
وهو يسيب الكثير من الامراض ؛ على اية حال انك لسهيد الحظ ©» 
عانا ظبيب ولحب السبير ويسرتن ان اعالتك واداويك # 6 عسكر لمان 
من الذئب وقال له «٠»‏ هذه اول مرة فى حياتى اسيع أن الذئب قد 
أصبح طبيبا »© وصديقا لاحمير ؛ ولباذا يهميك امرى ؛ » فيز الذئيب 
راسه مدعيا أنه قد تضايق من كلام الحمار وقال له © « وما الخطأ 
فى هئا » ان الحيو؟نات كلها اإخوة »© وأنا أحب الحمير لانئى .. » » 
ذقاطعه الحمار قائلا ؛ « ربما ككن هذا صحيحا ؛ لكن ما يثير دهشتى 
يا اخي الذئب أننا لم ذتتابل قبل اليوم »؛ هل تعرف حتى ابسيى 1 » » 
فاندهش الذئب وهتف ؛ « وهل للحهير اسئاء كينى البشر حتى اعرف 
أمسميك »2 فسسخر الحمار منه ضاحكا وتال 06 انك جاهل ولاشك فى ذلك 
ياأخى الذئب؛ الا تقعام أن [احمير أسسماء؛ وأن كل حمار يكتوب انهه على 
حافر رجله اليمنى الخلنية »© © ورفع الحمار فى بطىء ويبساطة رجله 
أليينى الخافية ٠‏ واتترب ااذئب ونظر الى الحافر ليرى اسم الحبار » 
وسرعة ركله آلحمار ركلة توية قديدة ©» حطمت أسنانه وقذفت به 
عاليا » ووقع فوق الارض يتلوى من الالم » وجرى ناحية الغابة 
وهو يعوى ويصرخ : وارتعد ألثعلب نقد أذهله ما حدث : فقال له 
الحيار ؛ « وانت يا 'خى ااثعلب »2 ألا تريد أن تعرف أسيى ؟ 8 © 
نتراجع الثعلب الى الوراء بسرعة وعو يردد ©» « لاك لاء لا» أنا آسف 
ولا استطيع ذلك لاننى لا اعرف ااتراءة والكتابة » » وجرى الثعلب 
ناحية الغابة . 
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اللص الظريف 


كان لاحد الالصوص ثلائة اصدقاء غير متزوجين © احدهم. يعمسل 
نجارا والاخر صيادا . والثالث منجيا ه سحارا » لذلك كانوا 
يتتابلون كثيرا ويجهزون طعامهم باتفسهم . 
.| وفى يوم من الايام طئب النجار من اصدقائه أن يعطيه كل واحد 
منهم قدرا بسيطا من النقود نظير أن يجهز لهم عشاء يتناولونه معه 
فى داره ٠.‏ فأعطوه با طلب : وكان النجار يسكن 8 البلدة فى دار 
صغيرة ٠.‏ بميدة : عن العمران ٠.‏ 


وذهيوا اليه في الليل وتناولوا ما آعده لهم من الطعام » قسم 
اخذوا يتسامرون ويثشربون الشاى . 


وفجأة سمعوا صفررا كصفرم الرياج © ودويا كدوى الرعد » 
وانطفا التنديل نانتابهم الهلع والخوف » فقام الل وتحسس طريقه 
وآاوقد القنديل 4 نذهلوا اذ رأوا بينهم فى الدار فتاة جميلة كالبدر ؛ شابة 
حمناء ناتنة ٠‏ تلبس ملابس العرس وتتزين بالمجوهرأت النفييسة» 
ا ا ا ل ل ا 

كانت سساكتة ؛ تنظر الى الامام قفاردة »© فكان خونهم منها أكثر من 
دهشتهم »© لان باب الدار متفول ؛ ويا حدث . حدث فى غيضة عين) 
فظنوها من الجان © سألها الصياد © « هل أنت ملكة ؟ » © وارتعش 
النجار خونا منها »© أما المنحم فهتفا © « انها عيثة قنديشة (1) انها 
حجنئية » ؛ فجرى النجار. من قدة خوفه وخرج من الدار فتبنيه 


(1) هس شخصية خرائية بغربية يبعث ذكرها الرعب 
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المنجم فى الحال ٠‏ ومن ورائه الصياد ٠‏ وتردد الصياد برهة » لكنه 
خاف فجرى معهم بعد أن أقفل باب الدار » لكنه وقف وطلب منهم. 
الوتوف وقال لهم + « نرجع ألى الدار ونتكلم معها © نهى 'لن تقتلنا على 
يه حال 6 فلم يوائقه احد إن الخوف تكلذا من لوبهم ؛ ثم تئرقوا 
وذهب كل منهم الى بيته الا النجار © فقد بات ليلته عند صديقه اللص 
د أن انتكوا حبيا حلن اللعاء ى اتسين القكر ١‏ التحدوا لزذا الحادث 
تفسيرا ولليشكل حلا . 


وفى الصباح تقابلوا : وقد تبدد خوفهم ؛ وشجعهم اللض وانصياد 
نذهبوا الى دار التجار وفتحوا الباب فى حذر © ودخلوا الدار قفسسم 
يجدوا الفتاة : نصاح المنجم : « الم أقل لكم انها جنيه 4 » فنرد 
النجار ٠‏ « حمّا : والا فين اين دخت والناب مقنول ؛ » ٠‏ مفقال 
اللس » .« علي أية حال © أن صديقنا منجم »© فان كان يتقن مهنته ولا 
يكذب علينا » فليعرف .لنا حقيقة هذه الفتاه : نأخذ المنجم يعبث فى 
ريله ورمى دصاهد وزئم آلاشكال«وضرب الحروف وعدد النجهوم»»؛ 
رعبهم وتهمتم ؛ ثم. قاق 6" أن من كانت فى دار النجار امس بنى آدم » 
وهى عروس خطئها عفريت يحبها حتى لا تتزوج © وكان فى طريقه معها 
الى داره حين ناداه صاحبه » واستخضره ؛ فاصبحج فى عجلة من أمره 
ليذهب الى حاحبه . ناحتار ماذا يفعل © وكان بجاتب دار النجار © 
نأدخلها الى الدار »4 فخفنا منها وهريئا وتركنا الدار © وعاد العفريت 
بعد باعة واخذها وانصرف » . 

نطلب ‏ الاصدقاء من المنجم أن يخبرهم "اين توجد الفتاة » ماد 


يعبث فى رماله ورمى حصاه.» وهمهم وتمتم » ثم قال © « انها ى جزيرة 
بعيدة داخل البحر وهى تعيشن تعيش فى قصر العفريت هناك 6ه 3 


ففرح اللص والنجار والصياد » لان المنجم كشف لهم السر» 
وعرفوا حقيقة الفتاة بل ومكانها © وقال اللص للنجار » « ها قد 
آن الاوان لتنفعنا » فهل ييكنك أن تصنع لنا قاريا يتسع لنا فنذهب 
ونحضر الفتاة ؟ » © فرد التجار © « بالطبع » © وأخذ النجار يعمئل 
فى نشاط حتى صنع مركبا متينا بأربعة مجادف »© وابحروا يرشدهم 
المنجم فى طريقهم الى شاطىء الجزيرة حيث تعيثى آلفتاة مع العثريت 0 
ووصلوا الى شاطيء الجزيرة بعد سبعة ايام © نفقال اللسص © 
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الان يمكننى إنا اللضش أن أسرقها من العفريت ولو كان يخبئها داخل 
عينيه »» وطلب من امدقائه أن ينتظروه » وسار ختى وضل الى قصر 
العفريت »© فتسلق السور وتزل داخل القصر وتملل داخله فى خنة . 
نوجد الفتاة جالسة تبكى والعفريت نائها ©» واضعا راآنيه عل 

نحذها وممسكا يشعرها وقد لفه على يده 6 وما ان رأت الفتاة اللص 
حتى سألته » « من أنت ؟ » » فقال لها م « أنا واحد من الاريء د 
الذين ظهرت أماءهم فى الدار منذ ايام » » وحكى لها يا حدث عن 
هرويهم ويحثهم عنها »؛ فهنفت» « لقد اربلكم الله لتنتذونى من هذا 
المثريت » » فقال » « سأقص ثششعر راسك واضع حجرا تحت راس 
العمنريت بدلا من فخذك © © فرفضت أن يتص اللن شعرها ) فتقدم 
فى مهارة وخفة ؛ وأخذ يسحب شعرة واحدة من خصلة شعرها 
التى يمسعها العنفريت »© ويلنها حول بيده ©» ثم شعرة آخرى وشعرة 
ثالئة » وأخذ يسحب الشعرة واحدة بعد واحدة من يد المئريت حتى 
اصبح العفريت يقبض على بفضع ثشعيرات © فسحبها من قيضته شم 
وضع حجرا تحت راسسه بدلا من فخذها وصحبها معه ©» وهرب بها 
من قصر العنريت »© وما أن وصلا الى القاطىء حيث المركب 2 حتى 
فرح أصدقاؤه لانه استطاع أن يسرقها من العفريت: » لكنهم ما أن هموا 
بركوب المركب » حتى احسوا بالآرضش تهتز من تحتهم ورأوا العفريت 
مقبلا يجرى »© فقد صحا وام يجد. النتاة وشم رائحة بنى آدم من حوله. 


فهتفوا بالصياد يستحثونه علن قتل العفريت © فأمسك بتوسه 
وسدد سهيه »© وأطلق © قطاش آلسهم ولم يصب العثريت » وصاح 
الصياد ©» «ياربى لم بيق لدى الا سهمان » وصوب سهها ثانيا 
وأطلقه فلم يصب العفريت ؛ وأصبح على قرب منهم » فصرخ الصياد» 
« فليستتجد كل منكم بشيخه 26 وصاح الل “ل دعوتى غير مقبولة ») 
فصرخ ألصياد 2 بل ادع فالله يغفر للجميع )2 وسدد السهم الثالث 
والاخير واطاقه » فاأصاب أعنريت فى جوهرة رأسه 62 فأردآه قتيلا 5 


ففرحوا » وأعجبت النتاة بالصياد الذى . أنقذهم كلهم من العفريت ©» 
ونزلوا الى المركب واخذوا يتحدئؤن »© فقال الصياد © « أن الفتاة من 
حك 6 نأنا الذى فتلت العفريت 2 واريد أن اتزوجها © 4 .فاق الفسن + 
« لا بل أنا الذى سرقتها من العفريت »26 نقال النجار » « انا الذى 
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صنعت المركب الذى جئنا به الى مكائها » ٠‏ فصاح المنجم ١6‏ لولاى لبا 
عرنتم أين توجد الفتاة » فلن يتزوجها احد غرى » . 


واختلتوا كل يريد ان يأخذها لنئسه ©» وتثشاجروا ©» فقالت 
الفتاة » « صبرا حتى نصل الى آلبر وتتفقون » © فسسيعو! لكلامها 
وجدفوا حتى وصلوا الى. الشاطىء »© عندئذ قال النجار » 2 لنذهمب 
الى القافى ليحكم بيئنا © © فرد اللص « ان الفتاة جميلة ولسسسوف 
ياخذها التافى منا ويطردنا » ©» فتال المنجم »© « فائذهصب الى 
الملطان ليحكم بيئنا » ©» فرد اللصس « سيأخذها السلطان منا ويأمر 
بقطم رؤوسنا » . 

فقال الصياد ©» « عندى حل » »2 فسسألوه « ما هو ؟ ») نأجاب»: 
ليتيارز كل اثنين منا حتى يقتل واحد الاخر »© ثم يتبارز الاثنان الباتيان 
فيتتل واحد منهما الاخر ومن سق حيا منا مسيأخذ النتاة » ©» فلم يرضوا 
بهذا الحل »© فقال اللص © « ليس ابابنا آلا أن نذهب الى السلطان 
اينظر فى أمرنا » ©'ورضيت الفتاة بهذا الحل . 00 

ومشوا جميعا الى قصر السلطان © وكان الوتت ليلا » فقال 
اللص ١6‏ انتظروا حتى أناديكم »» ودخل القصر وتسلل فى خنة الى 
غرنة الملك © فوجد السلطان مسترخيا وأمامه آلوزير يتسامران © فنفخ 
اللص البنج © فتخذر السلطان والوزير © وغايا عن الوجود © فحيل 
اللص الوزير » ووضع له فوق راسسه قلنسوة بقرون © وجعله فى هيئة 
العفاريت: » وحمله وريطه ريطا متينا فى اعلى شجرة »2 ثم رجع الى 
السلطان ونفخ عليه ضد آلبئج فأفاق قليلا وسال السلطان » 2 هل 
نمت .يا وزير 1 » فرد اللص © « لا بل نمت أنت يا مولاى »6 © فتثاعب 
السلطان وهو نصف مستيقظ © وقال له اللص © « سأحكى لك حكاية 
يا مولاى © كان لص له ثلاثة أصدقاء » نجار ومنجم وصياد وكانوا غير 
متزوجين » © وحكى له با حدث من ساعة العقاء ©») وحضور الفتاة 
وكل ما جرى الى أن قال 6 وعنديا رجعوا بالفتاة » خافوا أن يذهيوا 
الى القاغى نيأخذها منهم ويطردهم © فقالوا لنذهب الي السلطسان 
ليحكم بيننا » وخانوا منه:أيضا »2 فضحك آلسلطان وسال 26 وماذا 
حدث يعد ذلك ؟ »2» نأجاب اللص ١6‏ تسلل اللص الى القصر © وابقى 
اصحابه ينتظرون »© وكان الملك مسترخيا يتسامر مع الوزيدر كما نفطع 
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الان يابولاى © فنفخ اللص البنج نتخدر السلطان والوزير » وحيل 
النلص الوزير ووضع له قلنسوة بقرون » وربطه فى اعلى تسجرة وعاد 
وافاق السلطان قليلا وسأله »© بياذا تحكم » فسالل السلطان » 
« وبياذا أجاب السلطان ؟ )) نأجاب أللص »6« يأخذها اللنجم » فرد 
ااسلطان » « لا © لقد اخطأ السلطان ؛ بل يأخذها اللص » »© فاسرع 
اللص وأحضر أصحايه » واعاد سؤال الللطان © « ما رايك يا مولاى 
من يأخذ الفتاة ؟ »» نأجاب السلطان « قلت لك لا يأخذها غير اللص » 
فهو ظريف » ©) فصاح اللس »؛ « لقد حكيت يا مولانا وانا راض 
بحكيك »0 © وانصرف اللص واصحابه . 


وبعد سباعات اناق السلطان ©؛ نسمع صياحا يأتى من الحديقة 
فنادى الحراسس وسألهم ؛ « ما الخبر ؟ »© فأخيروه بأن فى الحديقة 
عفريتا فوق القجرة © فذهب السلطان الى الحديقة » وتظيه ٍ 
الحراسس بوجود السلطان بيئهم » وصعمدوا الفجرة »2 وانزلوا الوزير 
وازالوا القلنسوة والقرون © واندهش الملك وسال الوزير 6« ماهذا ؟4» 
فأجاب الوزير ؛ « والله لا استطيع أن افسر ما حدث لى » ولا اعرف 
كيفء حدث » © فقال الملك »© لقد حكيت لي حكاية اللص وأصدتائه 
والفتاة الى خطنها العفريت واخذوها منه وقتلوه » » لكن الوزير 
انكر أنه حكى حكاية للملك » نأعاد الملك الحكاية » وبأل الوزير 
مرة اخرى »© فأنكر الوزير ©» فعزف الملك ان اللص قد تتلل الى القصر 
حقيقة »© وخدره هو والوزير بالبنج » وعلق الوزير فى الشفجرة » لان 
ما حكاه قد حدث © واعجب السلطان بيهارة آللص الفائقة الحد 
وظرفه »© وقال للوزير » « لقد كان فى امكان اللص أن يسرق »2 أو 
يتتلنا ») ولذلك ارى أن :عطى له الامان ؛ ليظهر ويتقدم الينا »2 فقال ©» 
« نعم نعطي له الامان » وحين يجيء الينا نقتله 4 ؛ فلم يرض 
السلطان بهذا الراى وانب الوزير . 


ونادى المنادى » ١‏ ان من حكى حكاية للسلطان » يظهر واله 


وليا مثل ايام السلطان قبل الارضش بين يديه » وساله 
السلطان بمد ان ضحك كثرا » « لكن اريد ان أعرف »© لباذا ربطت 
الوزير وعلقته نوق الشجرة 5 »© »2 تأجاب اللص »؛ ١‏ اننى أن تكلمت 
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مع اى شخص كبير © يقاطعنى دائما من كان حوله © لقد خفنت أن 
يقاطعنى الوزير وأنا احكى لمولاى » »؛ فقال السلطان © « انك رجل 
نكن وظريف ولا يصح أن تكون لصا » © فأعلن اللص توبته © وعينه 
السلطان حارسا لبيت المال حتى لا يسرقه احد . 
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التاجر المخادع 


كان الرجل يعمل تاجرا » يبيع ويشترى مخطف أنواع الشاى » وى 
يوم اشترى كمية كبيرة من الثاى الردىء بثمن رخيص © لكنه لم 
بخنضش سسعره وظضل سيسه بثين الفساى العمسارى الجيد 5 


وتضايق الكثير من الزيناء » واكتكوا »© وبينورا للتاجر ان الفاى 
الذى يشتروئه منه ردىء إلى درجة كبيرة ©» لكنه كان يحُدعهم بمعسول 
الالنائظء © ويطيب خاطرهم © ويحئج بمختلف أنواع الحجج الكاذبة ٠‏ 

وكان أكثر الزيناء تذمرنا رجل مجوز © وفى اول الامر قال له 
التاجر : « أنا لا اشك فى صدقكه »2 لكن صدقفى »© ان الشاى جيد النوع 
وربيا كان سيب شكواك 4 الماه » فأحياتا يغير ماء كف طن ” الفاى 
ورائحته 6 3 

وانصرف العجوز وتد صدق ما قاله له التاجيى © ولم بعد ياخذ 
من ماء البئر ليصنع منه الشاى ؛ واحضر آلماء من عند جاره » لكن مذاق 
الشاى الردىء لم يتغير . 

نفذهب العجوز 'لى ااتاجر ©» واشتكى له مرة اخرى © فقال له 
التاجر » 7 ريما يرجع النبب إلى البراد » فقد يكون قديها أو لم يفسل 
خيدا «( ٠‏ 

وانصرف العجوز »© واشترى برادا جديدا » وغسله حيدا » وجهز 
انفاى ؛ اكن الطعم الردىء لم يتغير . 

ورجع آلعجوز الى التاجر : وبيز. له أنه قد غير الماء ؛) واضترى 
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برادا جديدا ونظفه ؛ ومع ذلك فان مذاق الشاى ظل كما هو ؛ رديئًا 
الى درجة كبيرة ه 

ففكر التاجر برهة »2 ثم قال للعجوز : « 5ه »2 لتد عرفت السبب 
إنه النحم © أن الفحم الردىء يتلف الشاى ويجعله رديئا © . ١‏ 

فذهب العجوز الى الفحام » وأختار أجود أنواع النحم » وغسل 
انبراد » وأحضر ماء من عند جاره »© لكن ذلك لم يغير من الامر شيثًا ٠.‏ 

واأسرع المجوز الى التاجر ولخيره بميا فعل ) فهتف التاجر 2( 
« لقد نسيته » آلان عرفت السيب © قل لى يا عماه »© كيف توقد الفحم 
وتشعله ؟ ©»4).فأجاب |اعجوز مندهشا © « اشعل فيه النار وانفخ عليه 
بالنناخ » » فصاح التاجر »© « هذا هو النسبب »© فوهة المنقاخ » 
أغير هذه المرة المنفاخ ولا فوهته آنك تاجر مخادع 24 وانصرف العجوز 
غاضيا. 
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أهلها أحمق منها 


كان الرجل يعمل تاجرا » دائم السفر والترحال ©) وذات يوم جبز 
قافلة وحملها بمختلف السلع » لكنه كان حذرا فقد عرف بخبرته وتجاربه 
ان لا يامن للزمان © لان الربح والخسارة فى علم الغيب لا يعليهيا الا 
اللعدجلت وتعالت قدرته »© لذلك أبقى نصف ماله فى داره وأوصى زوحته 
أن تحفظه لدواير الزمان (1)) وقال لها ضاحكا ©« هذا ليس مالى أو 
مالك »© بل أن له صاحبا هو داوير الزمان ©» فوعدته المرأة يحفظ المل 
لصاحيه دواير الزيان ٠‏ 


وبعد أيام سافر التاجر مع قافلته » ليبيع ويثترى © قاصدا بلادا 
بعيدة ) وخبأت الزوجهة المال فى قدر لتحفظه كما وعدت زوجها . 

.ومضت أسابيع » وذات يوم دق باب دار التاجر متسول يطلب 
صدقة » فردت عليه الزوجة »© بالقول المعتاد ©» « الله يعطيك » ؛ 
لكن المتسول ألح كعادة المتسولين ؛ فأجابته © « ليس,عندى مال »0 ) 
نرد'» « اعطينى اى كسىء » نأنا 'اقاسى الجوع ولم آكل منذ ثلاثة ايام 
اعطينى أى قدر من المال © »© فقالت المراة » « ليس عندى الا أموال 
دواير الزيان ولا استطيع أن أعطيك منهنا » ©» فضحك المتسول يائسا 
وظن ان المراة تسخر منه وقال © « وهل تعرنين ايتها المرأة المنعية 
دواير الزيان ؟ »4 وتنهد وهو يردد »6« دوأير الزمان »© فاندهشت 
إلمراة وكانت على قدر كبير من السذاجة وسالته » « أتعرف أنت دوائر 
الزمان ؟ » »فاجاب فى مرارة ساخرا » « اعرف هواير الزمان © وين : 
يعرفه غيرى © أنا دواير إلزمان »26 يقصد أن يقول لها أنه فقير ويعرف 


(]) بت كلمة مثربية 8 عابية » ,هناها ايام الضيق وقلة الرزق واصلها » « اذط دار 
الزيان 6. 
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فهتفت : « سامحني ياعسبدواير الزمان»لم اعرفك» ولماذا لم تقل من أول 
لحظة أنك دوابر الزمان؛ ولماذا لم تجى منِذٍ أسابيع لتاخذ أموالك. 
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الفنقر » وكل أيامه ضنك © فهتفت: ) « سامحنى يا عم دواير الزمان ) 
لم .اعرفك © ولماذا لم تقل من اول لحظة انك دواير الزمان » لمادا لم 
تجىء منذ اسابيع لتاخذ اموالك ©» لقد تركها زوجى لك » واوصانى ان 
أحنفطها. من اجلك © أصبر فباحضرها لك »)2 وجرت المراة الى داخل 
الدار . . 

ففتح المتسول نمه من شدة الدهفشة والعجب © نقد أتدنعت 
المراة فى ألكلام وقالت ما قالته » وهو غير مصدق لما حدث © وظل 
واجيا ». وانتابه الدوار » لكن المرأة عادت تحمل قدرا ثقيلا واعطته له) 
فحيله بين يديه ومضى الى حال سبيله وهو يردد » « هذا رزقى © وقع 
على .من السمام » ٠‏ 

ومضت شهور وشهور ؛ وم التاجر ألى داره » عساد 
حزينا مهموما ©» نقد اصابت الخارة تجارته © وفقد كل امواله © وبعد 
أن حكى ما حدث له لزوجته »2 وبين لها ان حظه كان سيئًا »© فقد تقلبت 
الاسعار © ونفقد كل ماكان معه »© وتنهد وقال »6« الحمد لله لاننى أيقيت 
نصفه أموالى هنا فى الدار » احضرى لى يازوجتى المال » © فسالته) 
« أى مال يا زوجى العزيز ؟؛ » © فرد © « مال دوأير الزمان » » 
فضحكت وقالت له » « ولكن دواير الزمان جاء بعد سفرك بأسابيم؛ 
واخذ ماله » © فشهق التاجر وصرخ واستفسيرها © واخذ يهزها 
بسالها 4ه اكروجك © من سوحراير الزيان 1 احكن أزورها حدك ) ؛ 
فروت له المراة ما جرى لها مع ذلك المتسول بالتفصيل . 

فكاد الرجل أن يصعق »© وكان يعلم أن زوجته على قدر مسسسن 
الحمق » لكنه لم يكن يتصور أن تصل الامور الى هذا الحد » وصسرخ 
التاجر  »‏ لابد أن اذهب الى اهلك واأشكوك اليهم أيتها. الحمقاء ؛ 
كيف تزوجتك أيتها المرأة » © ذلك أن التاجر كان قد زوجته أمه من هذه 
الملراة. 

فنقرز أن يسافر الى بلاد زوجته »© ليشكو اليهم حمقها © ويطلب 
متهم المماعدة أو يطلقهنا ويردوا له الصداق . 

واخذ التاجر طريقه الى بلاد زوجته © ولم يكن له دابه يركبها ) 
فسار على رجليه أياما واسابيع حتى وصل الى مثارف بلدة زوجته ») 
وكان الطريق الطويل قد غير هيأته » فقد اتسخ جسمه ولطخ التراب 
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ملابسه »© وانهكه السير والتعب » لذدك حين وجد عينا من الماء تحوطها 
الاشجار جلس بجائبهة » وخلع ثيابه واخذ يغسلها. حتى يقايل امل 
زوجته فى هياة حسنية © وعلق ثيابه لتجف فوق سجرة ونزل ليستحم 
فى العين . 

وجاءعت بعض شع القرية لييلان الاوعية يالياء من العين » 
فأحس الرجل يالحرج وحاول ان يتوارى عن الانظار © لكن دون فائدة) 
وكائثت رابه بالطبع تظهر فوق الماء © فراتها .امراة وهتفت »© ( انظرن») 
انظرن » » وهتفت أخرى » « باسم الله » باسم الله » » وساليت 
الثالئة هلعة » «.انسى ام جنى ؟ » »© ٠واخئت‏ الننوة الهلعمسات 
ييسيلن ويسألن © « انسسى أم جني ؟ » © فاندمش التاجر وتحقق من 
حمتهن © فرد ؛« أنسى 4© فأذذن يسألنه 6 ومن أين أتيت ؟ »6 فرد 
نماخرا »© « من الاخرة » »© فبكت احداهن وولولتٍ وتالت له ) 
« استحلنفك بائله هل قابلت ابنثى. خدوج © لقد ماتت فى الاسببوع 
الماضى ؟ » نأجابهاأ » « نعم قابلتها » » فسألته المراة » « وهل تريد 
خدوج شيئا ؟! اني على إستعداد أن اعطيها كل ما كانت تحبه من 
دمالج (1) وعمقيق ومضمة (202 ان كان ذلك يدخل السرور على نفسهاة؛) 
وقبل أن ينيق التاجر من دهثته »2 اندفعت أمراة اخرى فى البكاء ) 
وسألت .عن أمها وعرضت أن ترسل لها بعه مجوهراتها ©» فأاجاب 
التاجر » انه راجع بسرعة الى الاخرة وعلى استعداد ان يوصل كل 
شىء الى الاموات ) فرحته بعض النساء وتوبسلن اليه أن يحيل أشياء 
كثرة الى من فقدن © وآخريات كد بتبليغ السلام والاشسواق © 
فوعدهن عو يي 

وتحقق ' ن الحمق متوفر لى هذه ٠‏ البلدة » واوضح النساء انه 
ليس لديه و لي ان وين لضي لت لسن 
ارساله الى فقيداتهن . 


وعدن بسرعة وما أن مضت دقائق حتى كان قد ملا صندوقبا 
بالجواهر والاموال وافخرٍ الملابس. ©» 0 اسار تثرثرن » هذه 
الحمالج" 01 وثالثة الكرهر 2 واخرى قتفطاتا خريريا ئنيسا . . . © 


() ب تلج : أناور 


[2) ل المضبة : حزام بن الذهب أو النضة تتزين به الثساء فى المثرب . 
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كل ذلك والتاجر غائص ف الماء غير مصدق ما يجرى أمام عينيه ) 
وتأكد من حبق نساء هذه البلدة »* وأخيرا صرخ التاجر 6« لقد حان 
بيعاد رجوعى »© فعليكن بالانصراف لانه محرم على أن أظهر أمايكن 4) 
لكن النساء استمررن توصينه وتستحافنه بالله أن يهتم يرجائهن ) 
وانصرئن آخيرا بعد أن اظهر التاجر غضبه من بقائهن . 


وخرج التاجر من العين © ولبس ثيابه وتأكد أن اهل زوجته 
احمق منها » ولا نائدة من الكلام معهم © أو الشكوى اليهم » وفرح ببا 
جيعه فى الصندوق وحيله فوق راسه وبار عائدا فى طريقه الى بلدته. 


وحين عادت النسوة الى البلدة » وكانت من بينهن واحدة أرسلت 
الكثر من المجوهرات الى أختها ») وكانت منفعلة اشد الاتفمال » 
وعندما رجع زوجها الى الدار اسرعت تخيره بها حدث »؛ فاتدمشس 
الرجل وصاح غاضيا 6 ياللحمقاء 46 فقد عرف أن النساء قد خدعن ) 
واسرع الى حصانه ليلحق بالحتال ©» وبينيا كان التاجر يسير حايلا 
الصندوق فوق راسه» رأى من بعيد غبارا يتطاير وشبح حصان يجرى 
مقبلا نحوه » وكان الى جانبه حقل من الذرة فتوقف » ودخل الحقل ) 
وخبا الصندوق بين اعواد الذرة » وأيسك بعض الاحجار واخذ يرميها 
أتجاه الطيور وكأنه صاحب حتل الذرة يطارت الطيور ويبعدها عن 
محصوله . 
واقترب الرجل راكبا حصانه » ووقف على مقرية من التاجسر 
وسأله » « هل رأيت رجلا يسم ويحيل صندوقا ؟ » © نأجاب التاجرة 
« نعم القد رآيت؛ رجلا يسير ويحيل صنئدوقا » © ففرح الرجل وباله؛ 
« وفى اى اتجاه دار ؟ » »6 فرد التاجر » « انه دخل حقل الذرة ومشى 
فى هذبا الاتجاه »» وأثار الى ناحية بعيدة من آلحقل واسستطرد »©« ولماذا 
انت فى عجلة وتسأل فى لهنة عنه ؟ » »© نفأجاب الرجل »6« انه محتتل 
ولص واريد أن .الحق به» © فقال له التاجر » « لقد مر من هنا وكان 
يحمل صندوقا ويبدو عليه التعب والانهاك » »© فقال له الرجل »؛ «لكننى 
لا استطيع ان أسير فى حقل الذرة راكبا الحصان © فارجوك أن تحرس 
الحصان حتى ألحق به واأمسكه © © ونزل من فوق الحصان وأعطى 
لجامه للتاجر » وجرى فى حقل الثرة فى اتجاه الناحية التى أثسار اليها 
التاحر » وما أن أبتعد الرجل حتى أحضر التاجر المندوق من بين 
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اعواد الذرة؛ ووضعه فوق الحصان وركبه وجرى يه © نائتبة الرجن 
والتنت » واذهله ما راى © لقد راى الحصان يجرى وقد ركبه التاجر 
وأمامه الصندوق ٠‏ 

'فأخذ يصيح »© ويطانيه بالرجوع ؛ لكن التاجر رد عليه من بعيد ©» 
« اعذرنى »© لقد أخذت الحصان »© لاننى أود ان اذهب الى الاخسرة 
بسرعة »© لاوصل الحاجيات الى أقاريكم الموتى »0 © فجرى الرجل في 
برعة مخترقا حقل الذرة ليلحق بالتاجر . 

وأثناء جريه كان يكسر آعواد ا!لذرة » وزآه صاحب الحقل الحتيقى » 
به وانهال عليه ضربا بالعصا . 

أما التاجر فقد رجع الى زوجته راكيا حصانا »ومحيلا بصندوق ملىء 
بالجواهر والملاسن ©» ودخل الدار وهو يردد ٠6‏ أهلها أحمق مثها » . 


8 هم ] 
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الكي بالسكين 


كان الرجل ميسور الحال وقد رزقه الله بسبع بنات © .ومضت 
السئوات وكيرت البنات واصبحن شابات جميلات »© لكن آلاب كان يحب 
بناته ولا يريد ان يسرع بتزويجهن ويتمنى أن يزوجهن خير الرجال , 


وى يوم دخل الرجل الى داره دون أن تشعر به النتيات » وكن 
يتحادئن عن آمالهن ورغباتهن فى الزواج »© فقالت واحدة منهن )3 انى 
حب ابن عمرنلان واود ان اتزوجه »2 فتوتف الاب فى مكانه مذهؤلا لم 
بتحرك © وبقى يستمع © وقالت بتت اخرى ©« أما انا فيكاد العشقا 
ان يهلكنى » انى احب ابن خالتى فلان ولابد ان أتزوجه 26 وقالت ثالثة ) 
اح ل ل ل ين مووي 110 
فائنى اخجل من ابى ولا استطيم |( ن اطلب منه ان يزوجنى اليه »6 ) 
وقالت الرابعة ٠»‏ ان لم يرض ابى أن يزوجنى من ابن خالى فلان 
نساقتل تنمى 44 وقالت الخايسة وهى تضحك »6 أنا احب ولد جارنا . 
نشوفوا ويثشوفنا 
ما يجيب حد اخبارئا (1) 
وقالت 'السادمة »© أريد ان اتزوج ولو رجلا اقرع لكن يجب ان 
وكون غنيا وانا على استعداد ان اتبل رأسه القرعاء كل يوم » 0 اقرع 
وينلوسه ) هات لى ره إبوسه »4 وقالت السابمة وحي تتنهد * 
اريد حنطر بنطر كطايته 2) أاكثر من رطل 7.204 


وادرك الرجل أنه قد اخطأ © وكان يجب عليه ان يزوج بناته منذ 


(4) ل لا يطلع أحد هلى سرنا ' 
(2) -. كطلية : حبرا بن الحسن + ار ين رطق + اللنكن إن كون حلننة خييد : 
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مدة طويلة »© لذلك غير رايه واسرع بتزويجهن »© فزوج الاولى الى اين 
عيها © والثانية الى ابن خالتهنا »2 والثالثة الى حبيبها خنيف الروح © 
والرابعة الى ابن خالها حتى لا تقتل نفسها » والخامسة آلى ابن الجيران 
والسادسة الىرجل اقرع غني . 

أما السابعة فقد أحتار لانه لم يجد 6« حنطر بنطر كطايته أكثر من 
رطل ». وظل ببحث حتى وجد رجلا له هذه 'الصفات : لكنه كان نقيرا 
ويعيل ‏ كيانسا » (1) فى الحمام »© نذهب اليه وقال له © « اننى اعرف 
منك او اكلنك شيئا » نوافق الرجل فرحا »2 وذهب الاب الى السوق 
واشتر ى الاثواب الملائية والحاجيات الاخرى » وزف ابنته بنته الى الرجل 
انذى تينت الزواج به . 


ومضت آلايام وحملت الفتاة لكن زوجها كان نقيرا © فقاست 
كثيرا وتأليت »© فالفقر يسبب الكثير من المشاكل »© واضناها الحرمان 
من ضروريات الحياة . 7 

ومضت عدة شهور © واخذت تتوحم واشتهت سبك الثشابل (2) 
اكن زوجها لم يتدر أن يحضره أليها » نفكرت ورات أن تذهب وتزور 
اختها التي تزوجت الاقرع الغنى © وتطلب منها ان تحضر لها ما استهته 
من الطمام . وذهبته النتاة الى اختها » فرحبت بها الآخت واكرمتها ) 
وتدمت لها الحلوى » وادخلتها الى غرئة واسعة مليئة بالفراض: الوثير 
والومائد الحريرية اللطروزة » وأخبرت النتاة اختها أنها تتوحم وترغب فى 
أن تأكل ممك القايل الثهى متليا ؛ فأسرعت آلاخت وارسلت احدى 
لوا ل ا ب 
الكشايل ٠.‏ 

ومتوطان ينا حافت الدادية » نأمرتها سيدتها إن تجهز السيك 
وتقليه بسرعة ) وفاحت رائحة السميك المقلى الفهية »؛ نذهبت الفتاة 
مع أختها الى المطبخ حيث يقلون السيك © وحين نضجت بعض الاسماك 
اخرجتها الخادم من التلاة ووضعتها فى طبق © وكانت الاخت صاحية 
الدار تساعد الخادية بسكين »© تقلب به السيك فى القلاة © وتناولت 


(1) ل رجل يعمل فى الحصام ومهته ,إسامدة المستحمين . 
(2 - مبك يوجد بلاتهار التى تصب فق المديط الاطلبيى ٠.‏ 
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.فمست بلطف يد أختها بالسكين الساخنة التي تقلب بها السسكمم, 
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الثنتاة التي تتوحم قطعة من السمك المتلى بسرعة'وآبلعتها » فتضابتت 
الاخت من فعل اختها أمام الخادمة » فيست بلطف يد اختها بالسكين 
ااساخنة © التى تقاب بها السمك © وقالت لها »8 أصبرى » © فحرتت 
السكين يدها © وصرخت الاخت وتالت © ١‏ الكى بالسكين ولا راجل 
دسكين 3(4) وصارت مثلا ٠‏ 


3 الكى بلسكين المساخئة أهون من الزواج برجل فقير 
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الظاكر الأزرق 


كان حتى كان »© كان الله فى كل مكان © كانت أمرأة عجوز تجلس 
على شاطىء النهر » غسلت صوفها »© ثم نشرته فوق اغصان الافجار» 
وظلت تنتظر حتى يجف 2 واقبلت حمارة محيلة بالاوانى والاطباق 
والكؤوس »© ووتفت على مبعدة من العجوز © ولم يكن هناك أحد يتود 
الحيارة © أو يسم وراءها © وفجأة تحركت الاقياء فأخنت الاطباق 
والكؤوس والاواتى ترتفع قليلا بهدوم وخنة فى الهواء » ثم تنزل السى 
الشاطىء وتتراجع فى نظام حقى تغطس. فى الماء وتعلو وتهبط وتدور 
وتغسل نفسها بنفسها ثم تعود فى نظام © الطبق وراء الطبق »© والانية 
انصغيرة فوق الاكبر منهاء والكاس. وراء الكأس») وجمعت نفسها موق ظهر 
الحمارة ©» ثم استدارت الحمارءة » وسارت فى الطريق الذى تبدو 
انها تعرفه . 

نذهلت العجوز لما رات واستبد بها العجب © وارادت أن تفهم 
الآسمر وتعرف السر © فقامت وجيعت صوفها نصف مبلل ومثشت وراء 
الحمارة وتبعتها. 

ووصلت الحمارة الى قصر جميل يحيط به بستان »© وما أن 'أقتربت 
من الباب حتى انفتح الباب دون ان يفتحه انسان »2 فدخلت الحمسارة 
وتسللت المراة وراءها وانقفل الباب » وظلت الحمارة تسير فوق 
الممرات المعقوشبة : والمنسقة باتقان بين الاشجار المحملة بأشبهى 
الثمار ) وانتشرت الورود فى كل مكان فى اتساق ونظام ترتاح هركها 
العيون » وينعش. عييرها القلوبء؛ » حتى وصلت الى باب القصر فانفتح 
الباب ولثم يظهر انسان »© وطارت الاوآنى والكؤوين والاطيباق »© 
والصوانى بخنة فى الهواء » ودخلت القصر »© فمششت العجوز وراءها 
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وأقبلت حمارة محمئة بالاواني والاطباق والكؤوس ووقفت على مبعدة من 
العجور 
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مندهشة لا يحدث أمامها » ودخلت الاثبياء الى غرفة متسعة فيها 
بعض الارائك الكوة بالحرير الثيين »؛ وبعضص الساتد التى وضعمت 
حول بساط فاخر © وما ان دخلت الاشياء الحجرة حتى جاءعت منضدة 
يحيولة ف الهواء ) مثل الاوانى 2)» ووضعت المنضدة نفسها فى منتصف 
الحجرة ونزلت الصوانى والاطباق والاوانى والكؤوس فوقها » ثم جاءت 
طائرة فى الهواء بخفة ونظام اصنافه فاخرة من المأكولات ؛ دجاج ولحوم 
ناضجة »© وخضروات ونطائر وكل ما لذ 3 ووضع ئفسه فى 
الاطباق حتى أصبحت مائدة الطعام معدة وجاهرة . 


وسمعت المراة المجوز ثيئا خفيفا من الضشوضاء شسبيها بحنيف 
الطيور وهى تطير فى الهواء»؛ فاختبات وراء ألباب » ودخل الغرفة طائران 
كبيران لم تر العجوز لهما مثيلا من قبل » فلم تعرف مين لى انواع 
الطيور هيا »؛ لانهيا كاتا على قدر كيم من الحسين والجمال والفتنه ) 
يليع ريش كل منههبا ويشيء فيخطف سناه الابصار . أحدهيا أحمر 
الثون عيناه حمراوان »2 ومنقاره وردى والاخر فى لون السمساء ازرق 
العينين » هبط الطائران فى هدوء فى الغرنة يرفرفان باجنحتهما © فانتشر 
فى الحجرة عبير عطر أجمل من عبير الورود » وما أن همدات حركتهيا 
حتى انتفض كل منهما فجأة وخلع ريقه »2 وتحول الى انان > واصيح 
الطائر الاحمر ثابا جميلا نتانا له عينان حمروان »© لونهما كلون الياقوت 
النفئيس ويلبس ملايس الامراء » وف أصابعه خواتم ثمينة وحول عنقه 
قلادة مطعية بالاحجار الكريية © وصار الطائر المسماوى أميرا اشسد 
نئنة وأروع حسنا من صاحبه) تنبعث من عينيه الزرقاوين الجميلتين 
نخلرات ساحرة ©» وذهلت العجوز ليا رأت فكتمت أنناسها حتى لا 
بلحظطان وجودها . 


وجلس الاميران يتناولان الطهام © وكان كل صنف ينتهيان منه 
يطر طبقه فى هدوء وينزل على مائدة مجاورة © الى أن أتى طبق ين 
البللور مليئا بالبرتقال النضج المسنوى الشكل »© الشبيه بكرات ذهبية؛ 
نتوقف الامير صاحب الميئين الزرتاوين عن الطعام ثم مد يده واأمسك 
برتقالة وأعطاها لاخيه الامير صاحب العينين الحمراوين وتال © «هذا 
نصببك يا أخى » © وأخذ برتقالة آاخرئ ووضعها فى طبقه وقل ) 
«وهذا نصيبى» »2 ثم تناول برتقالة ثالشنة واخذ ينظر اليها ىق وجسد 
ورفنة وهيام وقال بصوت عذب مؤثر » « وهذا نصيب حبيبتى الاميرة 
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عائقفة الغائية عن العيون الحاضرة دوبيا فى القلوب 4؛ ويكى © وبعد 
ان انتهيا من تناول الطمام ©» أخذت الاواني والصوانى والاطباق 
والكؤوس تطم فى الهواء بهدوء وتخرج من الغرفة ©) حتى وصلت عند 
الحيارة © ورصت نقسها نوق ظيرها ©» ويارت الحيارة ©» وتسللت 
العجوز وتبعتها : وانفتح باب اليستان © ثم انتفل ؛ وسارت الحمارة 
الى ثشاطىء النهر »2 أما العجوز نقد رجمعت الى دارها . 
ايا الاميران فما أن انتهيا من الطعام حتى قاما © وليس كل منهيا 
ريشه وانتفض وتحول الى هيأة طائر » هذا سماوى وذاك أحير ٠»‏ 
وطارا بعيدا حتى هيطا على ربوة امام شرفة قصر الاميرة عائشفة ٠»‏ 
وكانت الاميرة واتفة فى الشرفة تنتظر ؛ وماان راتهما حتى رددت فى صوت 
حنون رقيق » الطائر السماوئ؛ الطائر السماوى حبيبى» كانت الاميرة 
عائشة قد رات الطائر السباوى منذ زمن لاول مرة ووقعت فى حبه؛ وكان 
يجىء كل يوم مع أخيه الطائر آلاحمر وينزلان على الربوة ؛ ويتقدم 
الطائر السسماوى قليلا فيفتن بسحره الاميرة ويعصف بتقليها © كانت 
نحبه وتهوأه » لكن كيف نكليه وهو طائر صابت »© أبا هو نكان يعشقها 
ويهواهاء ويجىء اليها كل يوم؛ لكنه كان غر قائر على الانصاح عن حبه» 
لكن عيونه الزرقاء كانت تقول لها اثسياء وتهيم بها فى عالم مسحور 
سملىء بالبهجة واللدّات ©» ومضت ثلاث منوات والحب ينيو ويشتعل 
فى التلؤب . 
. وكانت الاميرة تتعذب فى حبها ») نهى لاتدرى شيئا عن تصة 
لامر »© انها تحب ذلك الطائر الفتان © لان عينيه الانسانيثين تكلمائها 
وتمدانها بجنة الاحلام ؛ فهل هذا صحيح ؟ »؛ وهى تجهل الحقيقة » 
ذلك: لان الامير حولته هو واخاه ناحرة »2 وكان عليهها ان يظلا علسى 
هيئة طيور مدة من الزمان قاريت الانتهاء » ولم يستطع الامير أن يخبر 
حبيبته » وعليها ان تصبر دون أن تعرف» فكان عذابها أكثر من عذايه 
وحبها اتوى من حبه »© ونظرت الاميرة الى الطائر السماوى »؛ فتناجيا 
بالعيون »© حتى فاضتا بالدموع » نخلعت الاميرة عقدها الرصسع 
بالجواهر ورمته الى الطائر السباوى فالبتلع حباته وطار يتيعمه 
الطاثر الأحير . 


ولم تستطع الاميرة صبرا » نقد أشناها الحب ©» نجرت الى 
05 : 1 
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وتأخذ مكانها » وأخبرتها أنها سترحل فان رجعت فستعود الامور الى 
مجراها » وان لم ترجع فستظل تليس ملابسها وتقوم بدورها . 


وحملت معها شيئا من مجوهراتها وصرة من المال ولبست ملاس 
الجارية وخرجت من القصر تريد ان تبحث عن الطائر السياوى » 
نهو يجىء من هناك © من وراء الربوة » ترى أبن يعيثش »© ولماذا يجىء 
داثئها من هذه الناحية ؟ انها تحب »© وتريد أن تعرف كل شلىء عسسن 


وكان الوقت عصرا حين غادرت الاميرة قصرها وسسارت فى 
طريقها دون ان تدرى الى أين تذهب »© فكل ما تعليه ان حبيبها يجىء 
من هذه النادية » فاخنت تنظر الى الاشجار فلرييا تراه او السى 
السماء علها تليحه ويليحها ©» ولم تجده ولم تسعد عيتاها برؤياه أو 
يخنق خليها لوجوده .. 

وظلت تمشى حتى غايت الشيس وحل الظلام » ورات ضوء كوخ 
على بعد » فاقتريتينه ودقت الباب ©» ففتحت الباب المراة العجوز» 
التى تبعت الحيارة مئذ ساعات . 


ورحبت بها العجوز وادخلتها كوخها » وجلست الاميرة ترتاح » 
نقد كانت متعبة © وبألت آلعجوز أن تقضى عندها ليلتها فأجايتها 
المجوز ©» « مرحبا يا ابنتى ولتسامحينى لاننى فقيرة وليس لدى فراش 
وثير »2 الا تلك الحشية التى أنام عليها » فان أردت فلتنامى بجائبى ©6» 
نكشكرتها الاميرة وقثديكم العجوز لها عشاء يسيطا ) وبعد العشاء جهزت 
لها « آتباى » الساى ©» وشريتا بضمة اقداح » وسألت الاميرة العجوز 
أن تحكى لها خرافة لتسليها قبل النوم © فقالت العجوز ؛ « بأحكى 
لك يآ ابنتى حكاية رأيتها بعينى وهى أغرب من الخيال » فقد ذهيت 
اليوم الى شاطىء النهر لاغسل ثيئا من الصوف »© وعلقته ليجسيف 
فوق الافصان ©» نجاءعت حمارة محيلة بالصواني والاوانى والاطباق 
والكؤوس .. » © ومضت العجوز تحكئ ما جرى لها للاميرة © حتى 
قالت »© « وهبط طائر سماوى له عينان زرقاوان ساحرتان وطاقفر 
احير صاحب عينين حمراوين »2 فخنئق قلب الايمرة وجاشت عواطنها 
وامسكت بيد المجوز منفعلة » واخنت الها أسئلة قصيرة سريعنة 
حائرة » والعجوز تجيب وتثير توق الاميزة » التى تأكدت انه “الطار 
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السماوى حبيبها وحين قالت العجوز »؛ « وتحول الطائران الى يشر »0» 
مرخت الاميرة 6 وما شكل الانسان الذى تحول اليه الطائر السماوى»» 
فوصفته العجوز »© أمير فتان تشع عيناه الزرقاوان سحرا لا يقاوم » 
وهو منتول العضلات مستقيم المود وله قارب جذاب ولحية صغيرة 
تزيد وجهه الجميل اثراتقا فوق اشراق »© ويفوح منه عبير اجيل يبن 
عبم الورود 6 . 


وما أن قالت العجوز ان الامير أبقى برتقالة وقال ©» « وهذا نصيب 
الاميرة عائتفة ألنائبه عن ابعيون الحاضره توما فى التلوب »© حتى كاد 
قلب الاميرة يكف عن الخنقان » وغابت عن الوجود . 

فرشته العجوز الماء على وحه الاميرة الى أن افاقت وهى تردد » 
« يحبئى يحبنى »© يحبئى الاير »© ناثشدتك الله ياعمتى أن تأخذينى يمعك 
فى الفد الى شاطىء النهن © »© فوعدتها العجوز . 

وئايت الامرة بسعيدة فرحانة 4 تحام بالطائر النياوى صاحب 
الهينين الزرقاوين الجميلتين » ذلك الذى يتحول الى أمير يشع من عينيه 
السحر وتملا أنفاسه العطرة كمير الورود المكان حوله © ولم تستطبيع 
المجوز أن تنام »© لان الاميرة كانت تنئاجى حبيبها فى الاحلام » ودين الفينة 
والفينة تهتف © « يحينى »© يحبنى »© يحبنى الامم »6 . 

وفى الصباح نهضتته الاميرة مبكرة غير مصدقة أن ساعة اللقاء 
قد أقتربت » وارادت ان تذهب الى ثشاطىء النهر فى الحال ؛ لكن العجوز 
بينت لها أن الحمارة لا تجىء الا ساعة الظهرة » فهتفت بها ترجوهما أن 
تعيد عليها ما روته لها من قبل ؛ وان تصف برة آخرى شكل الطائفر 
السياوى »© وكانت العجوز تحكي فى طلاوة ورواء © مسألتها التكرار » 
وكانت لا تشبع ولا تهدا ؛ ويسعدها أن تسمع العجوز تزيد وتعيد » دلك 
أن الحب أضناها منذ وقت بعيد نقد صيرت وعانت © وعصنت بتلبها 
آلام العشق والهيام . 

١‏ وقبل الظهر بساعة كانتا عند شاطىء النهر © المجوز تفسل 
.حونفها وتعلقه فوق ألثجر »© والاميرة تحلم بلقاء الحبيب © ششساردة 
هائية » وتطلب بين الفينة .والفيئة بن العجوز أن تعيد حديثها . 

' وابيصرت الاميرة الحمارة مقبلة من بعيد تتهادى بحملها © نهتفت 
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فى لهنة تخبر المجوز وهى تقفز فرحة » ١‏ هاهى الحيارة » © نأومات 
العجوز برأسها وقالت 26 نعم يا ابنتى »2 وكيا حدث من قبل أقتريبت 
الحيارة من ثاطىه النهر ويدات الاوانى والكؤوس والاطباق تتحرك فى 
إلهواء وهيطت الى ماء النهر فى خنة وهدوء وغسلت نفسها فى نظام ثم 
عادت الى ظهر الحمارة التى أخذت تسسير عائدة ألى ألقصر ©) ومشت 
الاميرة تتبعها المعجوز © واتفتح الباب » وسارتا بين ممرات الحديقة 
الغناء ودخلت الحمارة القصر © وجاءت المائدة © واختبات الاميرة خلف 
رحفة ) مصراع الياب الايمن والعجوز خلف مصراع ابباب الايسر . 
وعطر العبير الجو ورفرف الطائران يجناحيهيا وهيط الطائر السياوى 
النتان يتبعه الطائر الاحمر © ونفض كل منهها ريشبه» وتحول الى امير 
جميل يلبس افخر الثياب ويتحلى بانفئس المجوهرات» وكادت الاميرة أن 
تغيب عن الوجود ويتوقف قلبها عن الخفقان» فقد كان الامير حبييها صاحب 
العيتين الزرتاوين اجمل الف مرة مما قالت العجوزء ساحر! نتانا يشع 
وجوده ضياء ويشرق وجهه الصبوح كما تشرق الشمسس فى الصباح»وجلس 
الامير واخوه امام المائدة » وجاء الطعام الفاخر وملئت الاطباق © وأكل 
الامران ما لذ وطاب »© ثم جا اليرتقال الذهبى واعطي الامير أخاه 
يرتقالة » قائلا «٠‏ هذا نصيبك يااخى »20 ووضع برتقالة فى طبقه وقال» 
« وهذا نصيبى » » ثم تناول برتقالة ونظر اليها فى وجد ورقة وهيسام 
وقال بصسوت عذب مؤثر ©» «وهذا نصيب حبيبتى الاميرة عائشة الغائية 
عن العيون الحاضرة دوما فى القتلوب » »2 ويكى »2 وكانت الاميرة تبكى 
معه » وحين قال أخوه »© « اننى اثكم رائحة حلوة غريية هنا » » 
كانت الاميرة قد سيقته قبل أن ينتهى ين كلياته وهرعت الى 
الامر المحبوب وهتفت من قليها » « لا لست غائبة أبدا عن عينيك 
الجملتين »6 وبالرغم من دهثته وذهوله فتح لها ذراعيه وأخذها بين 
احفاته لحظات هى أحلى لحظات العمر ©» ساعة اللقاه بعد الضشنى 
والمذاب © واخيرا قال لها » « لا استطيع أن أصف سعادتى وفرحتى 
بلقائك ياحبيبتى » ولكن سرنا وقصرنا المسحور وما نعيثي فيه مسن 
احوال غريبة لا ييكن أن يعرفه مكلوق © فكيف جئت الى هنايا 
أميرتى © ياحبيبتى 1 » © فضحكت الاميرة وذعرت قليلا ولم تخف لان 
الحبيب لا يخاف من حبيبه » بل خافت على العجوز نأجابت » «احضرتئى 
امراة طيبة عجوز » وحكت القصة © وباألته أن لا يمس العجوز يسوء 
هتف © «ابدا بل أكانثها » بل أكانئها بكنوز الارض © لاتها حققت لنا 
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الهناء والسعادة » © فخرجتا العجوز من مخبئها آمنة مطمثئنة ؛ ورحب 
بها الاميران > وجلست © وأبدى لها الامير صاحب العينين الجميلتين 
الزرقاوين ألوانا من الشكر والعرنان بالجميل © واعطتها الاميرة الكثير 
من مجوهراتها وشيئا من المال »© وانصرفت بعد بساعة مسسرورة 
فرهانة . 

وقيل مغيب الشمس قال الام للاميرة » « ياحبييتى لابد أن 
أقارتك » »2 فصاحت فزعة ؛ « تفارقنى هذا لن يكون أيدا » 
فمضى فى لطف وحنان يطمئن خاطرها ويبين لها أنه وأخاه قد سحرتهها 
ملكة من منكات "لجان وحكمت عليهما ان يتحولا الى هيأة الطيور لمدة 
ثلاثة أعوام » وحزنت أمهما الملكة حزنا شديدا لهذا العقاب © لكنها 
توملت الى ملكة الجان أن تترفق بالاميرين فبنت هذا القصر وسمحت 
نهما أن يتحولا فى داخله سماعات قليلة كل يوم الى هياة البشر » ايا 
الحمارة نأصلها جارية مسحورة الى هيأة حمارة » وهى التى كانت تتوم 
بخدمتهما » وما رأته من.أعاجيب كالاطباق تغسل نفسها »© والطعام 
يجىء طائرا فى الهواء ليس الا شيئًا يسيرا من قدرة ملكة الجان ©» 
واضاف الامممر © « لكن يشاء الحظ السعيد أن يجمعنى يك اليوم 2 
واليوم هو آخر يوم ابقى فيه طائرا مسحورا وغدا حين اعود ويمد 
. تناول طعام الغذاء سسأخلع ريش الطائر واحرقه وناظل انسانا »© 
واخى كذلك » ولكن علينا أنا واخى ان نذهب الى ملكة الجان لتمنحنا 
٠‏ الاذن وتعطينا العفو » سنذهب ونقابلها » كما يجب علينا كذلك أن 
نبيت هذه الليلة مع أمنا التى كادت دموع الاحزان أن تعمى عينيها » 
فلتبقى اذن يا أميرتى هنا فى القصر وساعود اليك فدا ساعة الظهر 
ولن أفارتك حتى الموت ». 

فارتجنت الاميرة وهلعت وهتفت » ١‏ لا »2 لا 2 لا استطيع أن 
.أسمح لك بالذهاب حرام عليك © فقد أضناتئى الحب وعذينى البعاد ©» 
لا لا» الا استطيع فراةك' » © فهدأ الامير من روعها واوضح لها لزوم 
هذا الرحيل المؤقته » وتاشدها أن تصبر يوما واحدا » لكن الحب يغلب 
العقل »© فارتمت الاميرة بين أحضائه وتوسلت اليه أن يبقى »؛ نين 
يحرى المستقبل » سيقضى الليل عند أيه »؛ وغدا سيرجع انستا ؛ انه 
الان هثا معها © ولا تريد أبدا أن يبعد عنها ©» وأخذت .ترجوموه أن لا 
يغارقها © لكن الامير أعطى لها المواثيق ووعدها الوعد الاكيد بأنب> 
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سيعود اليها دون تأخير ساعة الظهيرة فى آلغد » فسمحت له أن يطر 
ويغيب يوما واحدا كبا قال . ١‏ 

وبقيت الاميرة وحيدة فى القصر ومضت طوال الليل تحلم احلايا 
!ذيذة ولطينة وعايرة بأطايب السعادة والهناء » ذلك أن قلبها اللى, 
بالحب قال لها ان الامم يحبها وأنه سيعود »2 لابد أن يعود . 

وفى الصباح هابت فى أنحاء القصر داخل الحديقة الجميلة كا 
تهيم الفراشة حول الورود »2 وابتسمت حين مرت بخاطرها فكرة © 
أنها تريد ان تلعب بقلب امير قليلا » وتشاغله وتثئق © وهى الوائقة 
مرة اخرى من حبه الاكيد . 


لذلك حاولت الخروج من القصر قبل الظهر بسساعة »2 لكن الباب' 
كان مقفولا » نزحفت وخرجت من نتحة « القادوس »© القناة الى تدخل 
الى الحديقة وترويها » ومشت قليلا » فقابات بائعا يبيع الملح على حماره» 
وطليت منه ان يعطيها ملابسه والحمار © ووهيته الكثير من المال © مفرح 
قرحا شديداء» وشكرها وانصرف . 

فأخذت ملابسه الرئة المقطعة» ولبستهنا وجلست خارج سور القصر؛ 
فقد أرادت أن تضنى قلب الامير قليلا » لتثق من حبه تماما »© ولانه تركها 
ولو لامر هام . ليلة واحدة »2 وبعد سساعة رأت حبييها الطائر السماوى 
والطائر الاحمر يقبلان من أعلى السياء ورنرنا بجناحيهما © ونزلا داخل 
التصر . ٠‏ 

كان الاممر الطائر فرحا بخلاصه وكذلك أخوه » فانتفض كل مئهها 
وتحول آلى انسان » لكن إين الاميرة ؟ © أين الاميرة ؟ © وبارتفع صوته 
يساأل أخاه الحاثر ) أين الاميرة ؟ واخذ يبحث عنها فى أتحاء القمسر 
فلم يجدها » وخرج يجرى هنا وهناك فى الحديقة دون فائدة »© ماذا جرى 
ياترى ©» هل غفضبت لانه تركها وانصرف »© أكان الامس حلما من الاحلام 
لكن لا » لقد عائقها وارتمت بين أحضانه ولو للحظاتء » واستنفسق 
عبيرها الفواح : لاء لم يكن حلما » جل عادت الى قصرها »2 وجرى الى 
خارج القصر »؛ فقابل بائع الملح الرث الثياب وسأله فى لهفة » « همل 
رأيت آحدا يخرج من القصر ؟ » »2 فأجاب بائع الملح الواتقف بجوار 
حياره © « نعم رايت أمرأة تخري من القصر » © فهتف الاهير يبأله ) 
« وما شكلها ؟ » : فقال بائع الملح » « انها شابة لم آر فى حياتى مثيلا 
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لحسسنها وروعة سحرها ٠‏ عيناها سوداوان فتانتان آه من عينيها : 
يبرق سوادهها فيطيح بالعقول » وخداها تشع حيرتهها جمالا كتفاحة 
ناضجة ٠‏ وثفتاها وردة ترتعش. فى النجر وقد انعشها نسييه © ونهداها 
كحبات رمان يداعبها الريح نترقصان فى تثاقل وهما معلقتان فى اغصابهماء 
وذراعاها يدام غضتالن طرينان كسيكتى يورى © .طوياتان ملنونتان 
ورجراجتان ©؛ أما سساقاها فكانهيا مصنوعتان من الزيد الطازج » 
تك اك : تخطو نتميل وتهيل » وتعصف بقلب العاشق الذليل »» 
كانت الاميرة اللتنكرة فى شكل بائع الملح تصف نفسها وتكتم ضحكاتها » 
والامير يسمع ويريد أن ينطق فلا يقدر ؛ فقد أثاره الوصف وبعث به الى 
عالم حبه الجميل » ورآها بفين الخيال » وتحرق ثوقا الى اللقاء » 
كان الوصف يشبعه ولو قليلا » لذلك ما أن انتهى بائع الملح من كلابه 
حتي هتف الامير من قلبه المعذب يسأله » « ما شكلها ؟ ما ششكلها 5») 
فأعاد بائع الملح كلامه مرة أخرى 2 وطلب منه الامير ان يصحبه ليبحث 
عنها معه؛ لكن بئع الملح قال له »«لقتد أوصتني ان سأل عنها الامير..») 
نقاطعه صائحا ١‏ «أنا الامير» أنا الامير ماذا قالت لك؛» ماذا تالت ..4. 


فأنحنى بائع الملح والتمس من الام .أن ينابحه لانه لم يعرنه 
واضاف ثقال »6« انها توصيك أن تصبر ولا تة تقلق لغيابها ») فهى ستعود » 
ستمود بصفة مؤكدة بعد يوم واحد » © نأخذ الامو يستفسره ويلح فى 
السؤال » لكن بقع الملح أكد انها لم تزد حرفا واحدا عن ما قاله له » 
وانه ابلغ الرسالة بالتمام . 


عندئذ توسل الامير الى بائع الملح أن يدخل معه القصر » ويبقى 
حتى تعود الاميرة » لكن بائع الملح اعتذر واحتج بوجود الحمار »2 وأن 
ألحمار عزيز عليه آثير لديه . ولا ييكنه أبدا أن ينارقه ©» نقال له 
الاير ©» ١‏ وما الماتع ؛ فليدق الحمار معنا 4 » وصحب الامير نائسع 
المح الرث الثياب وحماره الى داخل القصر © واجلسسى بائع اللح 
بجائبة والحمار معهما . 

ورجاه فى لطف ولهفة أن يعيد مرة أخرى وصف الامرة » فتال 
بائع الملح »6« عيناها سوداوان تدان آه من عينيها © يشم سوادهيا 
بريقا يطيح بالعقول © خداها نه تشع حيرتهما جمالا كتفاحة ناضجة » 
وشنتاها وردذة ترتعش فى وم وقد أنعشها ننيمه ) ونهدأها كحبيات 
رمان يداعبهيا الريح فترقصان فتثاقل وعى معلقة ىاغصاتهاء وذراعاها 
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دضتان غضتان © طريتان كسمكتى بورى © طويلتان مستديرتان” : 
ملنوفتان ورجراجتان » وباتاها كأنها مصنوعة من الزيد الطارج , 
وان مشت فغزال» تخطو فتميل وتييل») وتعصف بتقاب العاشق الذليل») 
لجاصت بعزاطف لامر وقصف الحب بطبة: 6 التوسل وتوسل ويقد 
بائع الملح أن يعيد كلامه مرة ومرة ومرات »2 واخيرا اشفقت الاميرة على 
حبييها ووثقت من حبه © مفخلعت بلابس بائع الملح واظهرت حقيتتها 
للامير 2 وعاثفا معا.لى أفراح وليال ملاح . 
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مغامرات الذكب والقنفد 


كانت « القويع » وهى طائر مغر » تسكن فى فجرة عالية يسع 
فراخها انصغيرة الثلاثة » وفى يوم جاء اليها الذئب وناداها 06 ياتوبع 
ياقوبع »6 : فنظرت اليه من أعلى الثشجرة خائفة ترتعد وسألته * 
« ماذا تريد ياعمى الذئب ؟ » »2 نأجابها مزمجرا » « ارهى الى طما 
من اولادك : والا نحير ونتير واستطء. صباطى الاحير. (1) وأجىء 
اليك فوق الشجرة © وآكل اولادك الثلاثة كلهم » ارسى لى واحدا 
ان اردت أن يبقى لك الاخران »© © غرمت القويع للذئب احد صغارها 
وهى تسكب الدموع واخذنت تصرخ وتبكى وتولول ٠‏ 
وارتعدت »© ورمت له قويعا صغيرا من أبنائها » واخذت تبكى وتنوح 
حزينة على صغيرها »© واقبل بلارج ©» وهو طائر كبير طويل الساقين» 
ووتف فوق الشجرة سيمع الصراخ والنواج والعويل © فنظر ©» وعرقف 
او ا حي او و باكر ينا 
ا لط الول ل ل رفي 
من صغارها : فغضب بلارج واظهر الحزن والاسف »© وقال للتويع 6 
« ان الذئب يكذب عليك ويهول © فالذئب لا يستطيع أن يطمم أيداء 
فان جباء الذئب مرة آخرى وردد أكائيبه وقال والا نحمر ونتمر واستل 
سباطى الاحمر وأطير واجىء اليك قوق القجرة © وغ هذا من الكلام 


(]) س تحبر وئشر كلام قصد به التخويف ©؛ وانتل سيلطى الاعبر معاها أخلع حذائى 
الاخيبر . 
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وقي اليوم التالي جاء الذتب وزمجر وردد قولهِ فأجابته القوبع» « حمر وتمر 
واستك سباطك الأحمر.. ». 
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نأتا لا أخاف منك وانت لا تستطيع أن تطير أو تصل الى عقى فوق 
الفجرة 8 . 


وق اليوم التالى جاء الذئب وزمجر وردد قوله » نأجابته القوبع: 
حير ؛ وتمر واستل سباطك الاحير #؛: وضحكت وقالت له »6« أنت» 
حذاب مدع »© لاتستطيع ان تطير أو تطلع الشجرة »© وأنا لا أخاف منك»») 
فماح الذئب مرناعا ومندهثٌا 6« من تال لك هذا ؟ 26 فردت القوبع ©» 
« عمي بلارج طؤويل العوارج السيقان ‏ ب »© : قانصرف 
الذئب يائسا ؛ واخذ يبحث عن بلارج حتى وجده وقال له » « لياذا 
تحاربنى ياعمى بلارج فى رزقى »© وتكشف حيلى للطيور وتجعلها لا 
تخثانى ؟ »6 فضحك بلارج وقال لنذئب »© « الحق لقد رثيت لحالك نكيف 
ترضى لنفسك أن تأكل صغار الطيور ؟ فأجابه الذئب »© «لان الاحوال 
ضاقتم بى يا بلارج © ولم اجد ما آكله واضطررت الى هذا » ؛ فقال 
له بلارج 76 اننى أصدقك فالامور صارت سيئة على الارض ابا هناك 
فى الاعالى » فى السسماء حيث أطبر » فبا أكثر الحيلان والخرنان ذات 
اللحوم الشهية » تعال معى وأنا أذهب بك الى اماكن فى السماء تجد 
نيها الخراف السمان دون رعاة أو كلاب تحرمسها » ؛ فسال لعاب 
الذئب وقال » « بارك الله فيك ياعمى بلارج خذنى معك » »2 فقال 
بلارج » « ان ثشثت اخذتك »2 لكن الاماكن بعيدة » ©2 نرد النئلب © 
« لايهم لايهم !4 وركب 'أذئب فوق ظهر بلارج وطار بلارج 2 وصار 
يملو ويملو . : 


وسال بلارج الذئب »© « كيف تظهر لك الارض الان ؟ 44 نأجاب 
الذئب 26 اراها كيائدة الطعام اللستديرة 46 نأخذ بلارج يعلو ويعلو . 
وسال الذئب» «كيف تراها الان 205 نأجاب الذئب »©« اراها كالفربال ») 
نطار بلارج واخذ يعلو ويعلو » وسال الذئب.<ا كيف ترى الارض الآن؟»؛ 
نأجاب © « لا لراهايا عمى بلارج 6 »2 فرماه بلارج من فوق ظهره. ؛ 
نسقط وهوىءونظر فراى أنفسه قريبا من البحر © وبينيا هو يهوى فى 
طريقه الى الارض قال لنفسه »© « 1ه لو وقعت على الارض لحرثتها 
كسكين المحرآث ولو سقطت ف البحر لنجوت وتصدقت على المساكين 
بالكثثر من المال » , 


ولحسن حظ الذئب وقع فى البحر » ونجا » وخرج الى قفاطىم 
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النحر سلما » ووجد الذئب شبكة صياد »© ناخذها ووممها أبأبه 
على الشاطىء ولخذ يعبث بها ويخطط فى الرمال © وكانت هناك فولة 
تكن على شاطيىء البحر » نرات الذئب وسألته » « ماذا تفمل يا اخى 
الذئب ؟ » » نأجابها » « أثرا وأكتب » »© فقالت له » ١‏ افن سأحضر لك 
اولادى لتعليهم التراءة والكتابة »: فقال لها » 5 احضريهم الى ياكرا فى 
الشار » » ووصف لها مكان غاره فى الجيل . 


وف الصباح ذهبت الغولة ويعها أبناؤها الى غار الذئب» تطلب 
منها أن 'تتركهم ثلاثة اشهر عنده حتى يحسن تعلييهم القسراءة 
والكتابة ©» وعليها أن تأتيه بالطعام كل يوم له ولاولادها .. 


اما الذئب فقد اكل اولاد الغولة واحضر منحلا ملاه بالنحل ووضعمه 
على باب الغار » وكانت الغولة تأتى كل يوم لتمطيه الطعام : , ولا 
تستطيع أن تقترب من الغار لأنها تخاف النحل 6 فتكتفى أن تساأله عن 
اولادهاء فنيطيئتها . 5 


لكن الغولة :قلقت يعد ثلائة اسابيع » فاقتريت من اللفار ودخلته» 
فلم تحجد اولادها ©» فهجيت على الذئب »© نأعطاها الذئب لوحا فسن 
الخشب »2 فعضته الغولة من فيظها وانفرست فيه أسنانها » وجرى 
النئب » واخذت الغولة تجرى وراءه واستطاع الهرب منها بصعوبة؛ 
وكانت الليلة باردة واحتار الدذئب» أين يذهب: وقد بعد كثيرا عن غاره ؛ 
واخيرا وجد كومة منالحطب المتنحم نقد كانالحطب مشتعلا وانطناء ندئل 
النئب داخل كومة الحطب » ونام من شدة آلتعب »© لان الغولة ظلنت 
تجرى وراءه وتطارده من الصباح حتى المساء ©» لكن الحطب كان 
بعضه مازأل مشتعلا تحت الرماد » وحين هبت الريح فى الليل اشتفل 
نارا مرة آخرى © وأمسكت النار بالذئب فاستيقظ يصرخ والنسار 
مشتعلة فى فروته » وجرى الذئب ووجد أبابه عجوزا تصلى ويجانبها 
كومة من الرمال © فلم يخف العجوز لكبر سمنها ولاتنشغالها فى الصلاة) 
فقغسز ألى كومة الرمال وأخحخذ يتقلب فيهما ليطفيء النار 
المشتملة فى نروته )؛ فنقطعت العجوز صلاتها وأمسكت يعماهيا 
وانتهزت فرصة انشغال الذنئب فى تقلبه ليطفىء الثار » 
واخذت تضريه بقوة وعنف 2» فجرى الذئب يعصوفى 
ؤيتالم والنلن مشتطة فيه » حتى وجد عين ماء فقفز فيها » وخرج منلًا 
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منهوك التوى واخذ يردد ويقول © « هذا هو عذاب الدنيا الذى عرفته») 
نلا تثق بالليائلي اذا بردت ولا بالنار اذا انطفات ولا بالمجوز اذا صلت ٠»‏ 
ومصسارت مثلا . 
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المنافقون 


لم يرزق التاجر الغنى الا بابن واحد » ففرح بيولده فرحا شديدا 
واحاطه بالرعاية والعطف » والوان من الرفاهية ورغد العيش © وحين 
كير الولد زادت فرحة آلاب واخذ يدلله ويجيب كل رغباته © فنشا نثاة 
غير صالحة »؛ لا يعرف حقائق الحياة ©» لذلك كانت الام دائها تعارض 
الاب وتحاول أن تعود ابنها أن يعيش كيا يعيشى سائر الناس © ليعرف 
شيئا من مصاعب الحياة ومثاكلها وخدع الناس وحيلهم » لكن دون 
فائدة » لان الاب كان دائما يدلل ابنه ويسهل له الامور © ويوافق على 
كل تصرفاته . 

وما أن كبر الابن حتى عمل مع ابيه فى التجارة » لكن لم تمسض 
سنواث قلائل حتى .مات الاب وورث الشاب ثروة ابيه التاجر الغنى 
الطائلة . 


والتف حوله أصدقاء السوع 14 يتهلتونه دائها وبيدحونه ويطرون 
أى عمل يأتيه حتى وان كان قبيحا » واخذ الشاب ييدد ماله » ويقيم 
الولائم » ويبتز منه الاصدقاء المال بشتى صنوف الحيل © ويقترضون 
منه دآئها » ويوهيونه انه خير اخ وصديق'» وانهم كذلك يكنون لله 
المحبة والاخلاص الاكيد . 
وقلقت الام وامضها ما تراه من اسراف ابنها وتبثيره » فنصحته 
كشيرا ونهرته » وحاولت بكل وسيلة أن توقف اندفاعه الى الهاوية ؛ 
لكنها لم تقدر . وكانت فى الدار خادية عجوز ريت القاب ورعته منذ 
كان طفلا صغيرا » وبعد أن نشلت الام والاقارب واصدقاء أبيه » ساألت 
الام المربية أن تنصحه وتؤثر عليه وترجعه الى طريق الصواب »؛ لكن 


118 


0مك . 00121-0310/35. الالالالانا 


الشاب وقد احاط به أصدقاء لاا هم لهم الا تملقه ونناقه وخداعه وايهايه 
يأنه كريم وشهم ومخلص لاصحابه © لم يسمع حنى لربيته . 


ومضت بسننوات ويدت النهاية تقترب ©» نقد ضاع اأغلب الميراث» 
ولم بيق مسن المال الا الشىء القليل » فاخنت الام مائة مثقال من 
الذهب وخبأتها : وليا سألتها المربية مندهشة عن السبب »© أجابتها » 
« ان ولدى سميبدد كل الاموال © لقد اسكره المثافقون والمداحون وجعلوه 
يعيش فى دورامة © فاصبح لاا يدرى من أمره شيئًا » وليس ادل على ذلك 
من أنه لم يلاحظ اننى اخذت مائةا مثقال من الذهب » لكننى سأبقن هذا 
المال عندى واأخبئه حتى يرجع الى صوابه فى يوم من الايام ويصيسيح 
رجلا فأعطيه المال») فصرخت المربية وهى غير مصدقة أن سيدها واينها 
سيصيح فقيرا » فشرحت لها الام وبينت لها مقدار ما اضاعه من المال 
وبقدار ما تيقتى © فأخذت المربية تبكى حزنا على ما صارت اليه الاحوال 
ولم تبك الام وهى أشد حزنا منها » لانها كانت قد بكت حتى جفت 
دموعهسا . 

وصح ما توقعت الام © واتتهى ألمال واتفلت الحوانيت » وافلست 
التجارة » وتبدد ما تيقى من دراهم قليلة »؛ فسأل الشاب أمه شيئًا من 
المال لانه خاوى الوفاض نأجابته الام » « اننى ها بتى لا: امتلك شيئسا 
وقد أصبحنا فقراء » ولا استطيع أن اسباعدك » فيهت الشاب ووجم © 
لقد اأصبح فقرا »© بل لقد اصبحوا كلهم فقراء » لكن الام طمانت خاطره 
وقالت له » « لتد كنت دائها تقولم لى ان لك اصدقاء مخلصين » وكنت 
تقول آنهم أكثر من أصدقاء وأنهم اخوتك 4 وكثرا ها اترضتهم )؛ والفقر 
اين يقي ببس > اللاسي البيي و الللي نا للك امتدق بن حي ري 
على آلاقل حتى الان لا تسألهم المعونة » بل تسالهم أن يردوا لكايا 
اقترضوه منك وهو حق لك © . 

فذهب الشاب الى أصدقائه واحدا بعد الآخر »© فاعتثروا كلهم 
بضيق ذات اليد بل ان يعضهم ادعى النسيان وعدم تذكر الدمين © 
وآخرون أبدوا دهشتهم لان الشاب جاء يسأل رد نقوده الى ظنوهما 
هدية أهداها اليهم فى يوم من الايام . ' 

ورجع الى أبه وحكي لها ما حدث نطليت منّه أن يذهب الى بعض 
أصدقائه الذين كان يقيم لهم آلولائم ويهديهم الهدايا وينئق عليهم الايوال 
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ال 00 ود أو 
لها ؛ : اندك يضمن ري يهف ؟ : ورحتها الحيزة كنا 2 لكنها عات 
اجابة طلبها . 


وسار الشاب الى اصدقائه وطلب من أحدهم أن يقرضه مائة دينار 
فاعتذر بثشتى الاعذار الواهية) فطلب من آخر ان يفرضه خمسين دينارا) 
فكانت الاجابة بالمثل » حتى انه طلب من احدهم عشرة دنائم © فرنش 
ان يعطيها له »2 بل الاسوا! بن ذلك »© انهم قابلوه ى فلظة وأهملوه ») 
فلم يعد أحد يهلل لمقدمه كيا كان يحدث من قبل او يرحب به؛ بل اتخر 
أحدهم وجوده مع أن الشاب سميع صوته داخل داره © ولم يرض يعضوم 
لن يقايله »© فرجع الشاب الى ابه وقد آلمه ما حدث © وحكى لها ما 
جرى »؛ وعنديا رات المربية ها يقاسيه الشلب من محن والام »© توسلت 
الى الزم ان لين الذعب وتعطيه لجاب © فصلهكا ينا الام + 2 صبرا 
أنه أم يصبح رجلا بعد 6 ء 


وفى يوم قالت الام لابنها » « لقد ذهبت يابنى الى من تسالهسم 
الديون فلم يردوها لك وتهريوا منك » وذهبت تحاول الاقتراض مسسن 
أصدقائك » فرفضوا واساعوا معابلتك » وقد آتتنى فكرة » ماذا لو 
ذهيت الى مكان يجتيع نيه كل اصدقائك أو عدد كبير ينهم » واطلب 
منهم جميعا أن يترضوك شيئا من المال لتتاجر به من جديد »2 وتحاول 
تعويض ما فقدت ). فر ما خجلو! من بعضهم وأعطاك كل منهم شيئًا من 
الملل) وخاصة وقد ساءت بك الاحوال وهم يعرنون .انهم كانىا السيب». 


وعرف الشاب انهم يجتمعون عند أحد الاصدقاء كل ليلة ليلعيوا 
بأوراق اللعب ( الكارطة ) »© فاتخذ طريقه بعد صلاة المغرب الى ذأن 
ذلك الصديق »© وحين دخل الغرنة أتراهم السلام » فرد بعضهم فى فتور) 
وتجاهله البعض » ولم يعره أى اهتيام آخرون . 

وتذكر الشاب الماضي» وكيف كانوا يقابلونه » فدارت به الدئيا ) 
واخذ البعض منهم يتول له » « جئت يامنحوس »© © وسخر آخر منسه 
حين رأى بلغته مقطعة © قائلا » « ما هذا »2 اليلغة تديية جداا هل 
.ورثتها من جدك ؛ 4 » وضحكوا »2 ولكى ينقذ الموتف قال فى خجل وهو 
يتصنع الضحك. »؛ ١‏ لا » لا » لقد اكلها الفار » » فسكروا مئه وقال. 
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قاتخذ طريقه بعد صلاة المغرب الى دار ذلك الصديق» وحين دخل الغرفة 
اقرأهم السلام» فرد بعضهم في فتور» وتجاهله البعض,» ولم يعره أي اهتمام 
آخرون 
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انها ممئوعة من الجبن لان النأر يحب الجبن 4 » وضحكوا وقهقهوا ) 
ولم .يقدر أن يطلب مهم قرضا كيا اوصته امه ان يفعل . 


ورجع الى أيه يائسا حزينا ييتلىء قليه بالغضب »© وقد احس 
غدر الاصدقاء 4 وأذذ يقارن مآ كان يجده بالامس منمديح ونفاق بها 
لأقاه الووم من سخرية مريرة واحتقار وأزدرام ©» وحين رأته أيه : 
سألته » ماذا حدث ؟ »: وجاءت المربية وقد ذهلت حين رأته حزينا كيبا. 
متأليا ©» لكنه لم يجب امه ©» وجلس بطرقا »© يتمتم ويكاد ينفجر من شدة 
ما يقتاسيه من آلام ©» وبعد ساعة تكلم © واعترف لامه بخطئه الفادح 
وجرمه الكبير » وصاح © '« لقد بددت مالا كترا وانفقته على حثالة 
من البشر محتالين خداعين منافقتين © منافقين © منافقين يا أماه 6 ) 
وكان التدم يتبع بن أعباق به المتالم © وحكى لها ما جرى له يسع 
الاصدقاء »© وكيف سخروا كد و 5 ب و 
اأفأر أكلها وكيف ضحكوا وقهتهوا نون أى اهتيام بأمرهة او مراعاة 
لمشاعره ©» وحكى لها كثرا عن الماضى © لقد صحا أخيرا © لقد وعى 
الدرس » فصرخت الام » « هداك الله يابنى » الاآن صرت رجلا » لقد 
عرفت خطأك واعترفت به © لقد عرفت حقيقة أصدقاء السوء » الان 
عرفت الحياة وستنئجح » © وأظهرت الذهب واعطته له »' وباركته الام » 
ودعت له المربية . وجهز قافلة صغيرة ©» ورحل الى بلاد يعيدة ليتاجر 
من جديد ليموض ما فات . 


لقد تغير ؛ فلم يعد ذلك الشاب المابث المستهتر المستسام للئفاق 
واللديح » لاا » لتد رأى التاس والاصدقاء فى صور مختلفة عن الماضى) 
وبدأ يربح وينجح © ولم تمض ثلاث سنوات حتى كان قد عاد ومعه 
قافلة كبيرة وأموال كثيرة » ففرحت به الام ضري بود اواو 
الزعاية والحنان وطالبته أن يتزوجح ٠‏ 

ولم يصدق اصجابه حين سيعوا بعونته © وقد أصبح أكثر ثرا 
مينا كان عليه »2 لكنهم ما أن تأكدوا من صدق ما سيعوه » حتنى 
. هرعوآ اليه » يرحبون به ©» أحدهم يقول » « لتد اشتقنا الييك » ) 
.ويتسم آلثانتج أن البلدة كانت كثيبة بدونه ©» ويهتف الثالث 36 والله لتد 
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قلت للناس انك لرجل © وسقعوض ما خسرت وأكثر » » فيبتسم الشاب» 
لان هذا المديح والنفاق كان قد شبع منه »؛ وعرف ضرره »© وظن اصدتاؤه 
آنهم يستطيعون أن يعيدوا الكرة ويلعبوا به ويستغلوه مرة اخرى » 
نيداوا يلتفون حوله ويظهرون له ألوان الود والمحبة والعطف . 


ا 


وقالت له آلام يوما » «١‏ أماذا لا تدعو اصدقاءك للعثاء ؟ » » 
وكانوا نفس الجماعة إو اغليها التى سخرت من بلفته المقطعة يوما » 
واقترحت الام ان تقدم لهم لبنا بالسكر هم الكسكس )© فقد مضى زمن 
الولائم الفاخرة والاسراف والتبذير » فدعا الثاب اصدقاءه © ننفرحوا 
ورحبوا بالدعوة . 


واسمرعوا الى داره فى الميعاد المحدد » وغبلوا ايديهم واستعدوا 
للاكل لكن الام لم ترسسل, الطعام © فسكت الاصدقاء ساعة » لكنهم بداوا 
يقلقون » وضحك احدهم »© وقال « لقد تآخر الطعام ) © فنادى الشصاب 
مربيته وطنب منها أن تسرع ؛ فاجابته ؛ ١‏ لتصير كايلا يا سيدى » ع 
فقد اوصتها الام أن تتأخر » واحس الاصدقاء بالجوع © فقد تاخر 
الطعام كثيرا » فقالوا له فى لطف » انهم قد جاعوا وانتظروا كثيرا» فنادى 
اخربية وقال لها » « لقد طلبت عدة مرزات أن تحضرى الطعام وتأخرت 
كثيرا »6 © فردت 2 « نعم لقد تأخرت »2 لاننى أريد “ان أسحق السكر فى 
المهراز » فلا يمكن أن تأكلوا الكسكسبي باللبن من غير بكر © ولكننى لا 
اتحر أن اسحق السكر فالمهراز (4)1» فبألها عن ألسيب »2 نأجابت ©» 
« لان المهراز مثقوب »© أكله الفأر » » فصاح الشاب متمحجبا » «المهراز 
مثقوب واكله الفأر » » فردت بهدوء »© ١‏ نعم يا سيدى »© أن الفار قد 
اكل: المهراز وثقبة » »© نأخذ الشاب يجادلها فى ضيق ودهفة »© وهل 
من المعقول أن يأكل الفأر النحاس ؟ © »2 وكان الاصدقاء جاتعيخ ويريدون 
الطعام بسرعة 6 فقال احدهم © ( كنى جدالاءنعم ان القأن يأكل النحاسء 
انه يحفر الارضش والجدران ويأكل الاحجار ؛ فلماذا لا يأكل : النحاس !461 
. وقال صديق آخر بسرعة » « عم ثعم »© ثئعم © القار بأكل النحاس ©» 
10 سوسس فق يصن 18 المرن © اوقليا بمج من التغفيل وني وصفق :ديه التويل 

وما يمائلها 
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امهم انتهوا من الجدال واحضروا الطعام » © وأقسم الثالتت: ان الفيران 
قد ثقيت المهراز عندهم وانها تأكل النحاس والحديد © حتى ينهى المشكلة 
يا مربيتى © انهم يقولون ويقسمون ان الغار ييكنه أن يثقب المهراز وياكل 
. أخبرتكم انه أكل البلغة ©» والبلغة مصنوعة من الجلد 8 »؛ وثار الاب 
و مسسمهم “ أخرجوا بن دآارى أيها المثانقون © أخرجوا ايها المنافتون ©6, 
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تعاهد لصان على الوفاء والاخلاص كل لصاحبه » واتفقا اذا 
ضيط وأمسك بأحدهها أن لا يعترف ولا يقول ششيئا عن الاخر » وكانا 
يسسرقان بمهارة ويدبران الخطط والحيل »© وكثيرا ما سرقا الجمال والبقر 
والخيل » ولم يكتشف أحد أمرهيا » وعاشا بويا فى خيام متجاورة 
مع زوجتيهيا وأولادهيا . 


وق يوم اراد اللصان سرقة حصان أصيل » قتتبعا صاحبه »2 وظلا 
متريصين له حتى رجع الرجل الى مضرب خيايه »2 ونزل من فوق 
الحصان واطلقه الى داخل خيمة من خيايه » عندئذ تسلل اللصان بخئة 
تحسدهما عليها الثمالب ©» وركب أحدهيا الحصان بسرعة »© وجر الاخر 
الحصان من اللجام وأخرجه بهدوء من الخيية » لكن الحصان كان أصيلاء 
فيا أن خرج من الخيية حتى صهل © فسميع صهيله صاحبه » وتنيبه )» 
ونادى غلمانه ليروا ماذا دهى الحصان »© نوجد الغليان اللص راكهيا 
الحصان والاخر يجره من اللجام » وكان اللص ذكيا فجرى بالحصان ©» 
لكن الغلمان احاطوا باللص الاخر وايسكوا به . 

واخذوه الى التاضى »© فعذبوه : لكنه ونى بعهده ولم يذكر شيئًا عن 
صاحبهءبل زاد وانكر » وقال انه لا دخل له فى الامر ©» ولم يحاول سرتة 
الحصان » وليس له شريك » مم أنه عجز عن تفسير سبب وجوده فى 
هذا المكان سامة السرقة » وابدى اوهى المعائير » لكن الغليان 
ل ا ا ل ا ا : 
3 ومصت الايام وهو محبوبس فى سجنه : أما اللسص الاخر فقد 
ب ا اللجام والسبرج كذلك © واعطى نصف الثمن 
لزوجهة السحين . 
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وقي يوم أراد سرقة حصان أصيل», فتتبعا صاحبه وظلوا 56 متربصين حتى 
رجع الرجل الى مضرب خيامه» ونزل من فوق الحصان» وأطلقه.. ' ٠‏ 
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وحين اطمأن ان الموضوع قد انتهى ؛ ذهب ق اليوم المخصس*يص 
لزيارة المساجين ليرى صاحبه »© وقابله » لكنه وجده محاطا بالحراس © 
ونظر السجين اليه وكأنه يريد ان يقول لله دون ان يتكلم ؛ ‏ أنا لم اعترف 
فاياك أن تلفت نظر الحراس الى سرقة الحصان » » فقال اللص 
للسجين ليطمئنه ويحكى له ما حدث عن بيعه الحصان والسرج واللجام 
بطريقة ذكية »© ودون أن يلفت نظر آلحراس © قال »9 مول الاربعة 
اربعين ©» يقصد أنه باع صاحب الاربعة ارجل ‏ الحصان - بأريعين 
دينارا » وقد واطلق بعشرة » ويتصد اللملجام » باعه بعشرة دنائير » 
« وارفد وجط © بعشرين »؛ يقضد بأنه باع السرج بعشرين دينارا » 
وثلاثين وخمسة.عند صاحبة « الكمة » » يقصد اللص أنه اعطي زوجة 
السجين « صاحبة الكصة » خمسة وثلاثين دينارا . 
وفهم اللص ان صاحبه باع الحصان باربعين دينارا واللجام بعشرة 
والسرج بعشرين »© واعطى نصف الثمن لزوجته » وهو خمس وثلاثين 
ديئارا » لكن كان كل ما سمعه الحراس © 5 مول الاربعة أريعين * 
وقد واطلق عشرة »© وآرئد وحط عشرين © وثلاثين وخيسة عئد 
صاحبسة الكصسة » » فلم يفهيوا شيئا » وأن فهم السجين.. 
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كانت المراة جالسة فوق سطح دارها © حزينة مهمومة لانها لم 
ترزق باطفال» وفجأة سمغت دوى الرعد ؛ وبعد قليل بدات السماء تيطر) 
وأبرق البرق يخطف سناه الابصار » فتأثرت من لون البرق 
ونوره الوهاج » وهتفت » ١‏ يا برق اعطني بنتا كى أفرح يها ولو قليلا ) 
ثم خذها جين تريد 6 ٠.‏ 

ولم تمض ايام حتى حملت المراة © ويعد شهور وضعت ينتسا 
جميلة . ونسيت المراة تماما ما حدث فوق السطح ذات ليلة »2 فقد 


مضت سنوات وكبرت البنت حتى أصبحت ثابة يطلبينا الخطاب . 

ونزل البرق من السماء فى صورة رجل ) وقابل الفتاة وقال لها ؛ 
« اذهبى الى أمك وقولى لها ان صاحب الامانة جاء يطلب أماتته ») 
فاسرعت الفتاة الى امها واخيرتها بيا حدث © فذمرت الام وقالت 
لابنتها 36 أن قابلت هذا الرجل مرة اخرى واعاد عليك نقسس الكلام ؛ 
:تولى له آنك نسيت أن تخبرينى بيبا حدث ٠.4‏ , 

وفى اليوم الثانى قابل البرق القاية وسالها ©» يماذا اجابت 
أمها ؟ © فتالت له 6« لقد نسسيت أن آأخبرها » © فأوصاها أن تقول لها 
أن صاحب الامانة جاء يطلب أمانته » فذهيت البنت الى أمها وحكت 
لها » فارتعشمت الام وجفلت »© ورجت اينتها أن تقول للرجل ان قابلته 

وفى اليوم التالى قايل الرجل الفتاة وسألها عن اجابة أيها » 
فقالت له الفتاة انها نسيت مرة ثانية ان تخبر أمها » فأمسك الرجل 
ناصبع القاية وربط لها فيه خيطأ من الموف وقال لها ©)'« هذا 
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الخيط ريطته فى أصبعك لكى تتذكرى عندما تريئه » فتسرعين وتقولين 
لايك أن صاحب الامانة خاء يطلب أيانته »4 . 

فهرعت الفتاة ؛لي أمها وحكت لها ما حدث © عزدئذ ©» اطرتت 
المراة براسها وقد غلبها الحزن واضناها الالم ©» وقالت للفتاة » « ان 
غابلت هذا ألرجل مرة أخرى نقولى له أن امى تقول لك خذ أمإنتك 6. 


وقابل الرجل الفتاة » وقبل أن يسألها تالت له » ١‏ أمى تجيبك 
بقولها ليأخذ صاحب الايانة أمانته » »© نأخذها وطار بها الى السماء . 


وبعد أيام انتقد القبر والشمس والنجوم صديقهم البرق © لانهم 
السبعة © وكان هذا سبب غيابه وعدم رؤية أصدقائه له . 


فذهبوا الى البرق ورجوه مرة ومرات ©» حتى رضى البرق بأن 
يروا الفتاة » و حين راوها »؛ نتنهم حستها و سحسرهم 
جبالها »؛ فغاروا مر من البرق و ذهبوا الى أخيه الاكبر 
الرعد » وشكوه اليه ؛ لانه احتجب عنهم بسبب النتاة » وثنه ليس من 
حقته أخذها من أمها ©» واحضارها الى قصره فى السسماء . 


فنادى الرعد أخاه البرق © وأمره أن يرد الفتاة الى أمها » وان 
لا يتعرض لها مرة آخرى »© فسمع البرق أمر أخيه الرعد واظاعه وومد 
بتففيذه . 1 

وقبل أن يرجع البرق الفتاة الي امهاء جلس فى قصره حزينا غاضيا 
ميا فعله اصدقلؤه © لكن القمسر والشمس. والنجوم ذهبوا لليرق 
يهدئون خاطره » وقال له القير » « لا تحزن أيها البرق فان 
كلا منا سيعطي لهذه الفتاة شيئا » فان كنت تحبها فلايد أن ذلك 
سيسعدك 0 6 وأعطاها القير شيثًا من نوره الساحر الفتان , » فان 
دخلت الى اى مكان شع حسنها نورا مضيئًا ساحرا »© أما الشيسس 
ناعطتها اللؤلؤ » والماس © واآلزمرد »© والياقوت © فان ضحكت النتاة 
تساقط من فمها كل حجر كريم © أما النجوم فاعطتها الرائحة العطرة 
ب ا مود د اا و جا 
الزهور. » وفاح عطرها من حولها ٠.‏ 
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وقابل الرجل الفتاقء وقبل أن-عدألها"قالت له : 
٠‏ أمئ تجيبك بقؤلها: -ليأخذ :صاحبح الأمانة آمانته » فأخذهاء وطار بها 
الى السماء. 
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وارجع اليرق البنت لامها » ففرحت بها ايها فرحا شديدا © وكان 
كل من يمر يجانب دار النتاة يشم الروائح الزكية التى لا تنيعث الا من 
بستان ملىء بالزهور »© واندهش الجيرآن واخذهم العجب حين راوها 
تضحك فتتساقط من فيها الاحجار الكريية © أما النور الوضاء الذى 
كان يث ن حسنها © فقد دنم الذ الى 1 » حتى وصل الخير ١‏ 
1 ' فع الناس الى الكلام » حتى وصل الخبر الى 


فأرسل الملك الوزير للتحقق من الامر © وعاد الوزير مبهورا © 
وعندئذ أمر الملك أن تزف اليه الفتاة فى الحال »© وطلب من أمها أن 
ترسلها الى قصره ٠.‏ ' 


وكعادة المفارية فقد رأت الام أن ترسل مع أبنتها» آينة أختها الت 
تماثل الفتاة فى العير ؛ لتؤنسها وتصنفه بها شعرها »2 وخالتها 
التعتنى بها وتخديها . 

لكن الغيرة ديت فى قلب الخالة © فهذه ابنتها ستذهب وتعيشن 
مع الفتاة » حقا سبتعيش معها فى القصر »© لكن كوصيفة وما اقرب 
الوصيفة الى الخادية » حتى هى نفسها خالتها ستصبح تابعا ين 
اتباعها » وتمنت لو أن ابنتها كانت مكان الفتاة ©» عندئذ دبرت خطة © 
أتثت بحبل وربطت قدمى الفتاة ويديها وراء ظهرها وهجيت عليما 
واتتلعت عينيها من محجريهماء وأحتنظت بهيا © ووضعت النتاة فى 
صندوق ورمته ق البحر » وللبست ابنتها الملايس الجديدة القاسة 
بالعروس وزينتها وعطرتها © واتخذت طريقها الى قصر الملك مع ابنتها 
مدعية انها المروين . 
ورحب الملك يعروسه ؛ لكنه لم يكم روائح الزهور الزكيسسة 
الفواحة ألتي حكوا له عنها » وأن ضدكت العروس لم يتساقط من فيها 
كل جوهر كريم » وأما حسنها فقد كان عاديا © وليس هناك ئور يشع 
منها » وتعاعل الملك عن فقدان هذه 'المميزات والصفات التى قيلت عن 
ألنتاة نأجابته ألام © هذه صفات لا تكون موجودة دائها »© وأحيانا 
تفقدها الفتاة © ثم تعود بالتحريج »© © وأوصت الملك بالصير ٠‏ 

أما الفتاة المسكينة فقد ظلت الامواج تتقاذنها وهى داخل الصندوق 
دتى التقطه صياد عجوز © وأصابته الدهشة حين نتحه ووجد فبه فتاة 
تفوح منها رائحة أخاذة قوية © ولها كذى اجمل من شذى بستان كبير 
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ملىء بالزهور والورود © ويثسع حسنها وجبالها نورا يضىء الدنيسا 
حونها » ونزع 'ن وجدها دامية العينين تئن وتتوجع © فداوى جراحها ؛ 
وبع مرور الايام شفيت عيناها »© لكنها صارت عمياء . 


وحين أحست بالراحة فى كوخ الصياد العجوز بدات تيد 
وتضحك نتتساقط من فيها أنفس الاحجار الكريية © من ماس وياقوت 
وزمرد ومررجان © فتعجب الصياد © واخذ بعضا من الجواهر وباعهاء 
فأصيح غنيا ©: وحمد الله على يا أعطاه من قضل © وازداد حبه للفتاة 
وعنايته بها » وكانت تضحك فتتساقط الجواهر من نيها » ميا زاد 
ثراء الصياد زيادة كبيرة . 

وذات يوم قالت الفتاة للصياد 6« اننى أود أن اسالك معروفاة؛ 
فأجايها » < لا تسمألينى معرونا بل لك أن تامرى ناطيعك »© فقد كسان 
قدومك خيرا ويركة على © فقد تغيرت حالى واصيحت من الاثرياء ؛ وكل 
هذا .بسببك أيتها الفتاة المباركة » انك حورية من الفردكوس »© ورائحتك 
من هناك »26 نضحكت النتاة فتساقطت من فيها الجواهر © واستائفت 
الفتاة حديثها 826 أريند منك أن تحضر لى سلة مملوءة بالزمور 
الجميلة »6 »© فلبى الصياد العجوز رفبتها » واشترى السلة وملاها 
بالزهمور الجميلة . 


فأخنت الفتاة السلة » وظلت طول الليل ساهرة لا تنام ممسكة 
0 والورود مقربة أياها من فيها تنفخ فيها عطرها الفسواح 34 

بقيت طوال آلليل تنفخ أنفاسهنا الزكية فى الزهور . 

د « أن ارحدت أن تكيل 
جميلكَ ...» ؛ فانحنى الصياد يقبل يديها » ويبدى محبته واستعداده 
لبثل اى شيء فى سبيلها » فاستطردت »© « عليك ان تاخذ هذم السلة 
المليئة بالزهور وتذهب بها الى قصر اللك »© وتنادى على سلعتك وكاأنك 
باتع ورود © فان نادتك سسيدة من القصر أو الملكة وارادت احداهميا 
أن تشترى منك الورود » لا تقبل أن تبيع الورود مهما كان الثبن كبيرا؛ 
بل قل »2 انى لا ابيع الورود الا بالعيون © فان أعطوك عينين » بع لهما 
الورود »© والا فارنئض أى شمثه ولو كل مال الدنيا بأجمعه »6 © فوعدها 
المياد بالطاعة وتنفيذ رغيتها . 

وحمل الصياد السلة المليئة بالزهور وسار الى قصر املك م 
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وحين وصل تحت الاسوار بدا ينادى على سلعته »© ولم تمض دقائق 
حتى سمع صوتا نسائيا يناديه » ذلك أن رائحة الزهور الفواحة سبقته 
قبل أن يصل الى القصسر © فششسيتها أم العروس المزيفة » فذهلت وجرت 
الى أبنتها الملكة ومتفت بها © « يا ابنتى ©» ياللمصيبة »© آننى اشم رائحة 
بنت خالتك » -تعالى معى لئر ونعرف جلية الامر »© . 


سلة الزهور وينادى كباشع ورود . 

ففرحت المرأة وقالت »© « لقد نجونا » هذا ليس الا بائعم زهور»» 
وأقترد تريتا من الصياد ورائحة الزهور تفوح زكية من السلة نتعطر الجو) 
وقالت ألنتاة »©« حقا انها نفس الرائحة التى كانت تفوح من ابنة خالتى 64. 
وفرحت الام وابنتها فرحا شديدا لانهما ستشتريان ألورود وتوهيان الملك 
بان الصفات التى فقدتها البنت بدات تعود اليها . 

واقتريت البنت وامها من الصياد العجوز »© وفى لهفة طليت منه 
الام ان يبيعها الورود فسألها الصياد ؛ « وماذا تعطيئنى كثين لها 
يا سيدتى » »2 غردت عليه © «١‏ أعطيك ثهنا غاليا ) » وذكرت له 
الثين »© لكن الصياد اجابها فى هدوء » « 'ان هذه الورود لا ابيعها الا 
بالعيون » © فنضاعفت المراة الثيمن » فرفض الصياد » فنذكرت الملكة 
ثينا أكبر فامتنع الصياد . 

عندئشذ قالت الام ©» «عندى العيون» » وأحضرت عينى بنت 
أختها وأعطتها للصياد وأخذت منه الورود ٠.‏ 

وعاد الصياد آلى الفتاة العبياء الجميلة وأعطاها العيتين » 
فوضعتهيا فى مكانهما ©» فعادت تبصر وترى كل شييه ٠.‏ 

وذهبت الي والديها يرانقها الصهد » فترحوا بعودتها » وطلبت 
أن يذهبوا جميعا الى قصر الملك . 

ولما مثلوآ بين يديه حكت التتاة لليلك القصة من أولها © وتديمت 
البرهان يل البراهين © نهاهي رائحتها الزكية تفوح وتبلا القصر »© 
وهاهو تور حبينها البهنى يضىء المكان © فيكاد يخطف الايصار » 
وه ضحكت الفتاة لليلك نانتثر آنلاس والياقوت والؤلؤ والزميرد والرجان 
على الارض متساتطا 'من فيها . 
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فغضب الملك غضبا ثكديدا © وأحضر زوجته وآأمها ؛ وأبر أن 
تحفر حنفرة كييرة وملاوها بالحطب واقفعلوا فيها النران » وقال 
الملك للفتاة » « أتقسسم بالله ثلاثا لابد أن تحرقيهما بيدك 6 © فرمت 
الفتاة خالتها وابنتها فى حفرة النار ٠‏ ونرحت الام بعودة ابنتها التسى 
تزوجها الملك © ورئق منها البنين والبنات ©» وعاشوا جميعا سعداء . 
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كان الرجل يعيل صيادا ؛ وكان لديه أبن وحيد »؛ يحبه ويتهني 
ان يصبح صيادا ماهرا مثله »2 أما أمه نقد كانت تعبده وتخشى عليه 
بخاطر الصيد حين يصحبه أبوه معه كل يوم »© فهناك فى الفابة الكثير 
بن الوحوثش © ومن يدرى فرييا أصابه يوما سسهم من سهام آبيه » لذلك 
كانت تحاول دائيا أن تبقيه الى جانبها ولا تريد ان يخرج مع ابيه » 
لكن الاب بدد لها مخاوفها وصمم أن يعلم ابنه حرفته © وان يصطحيه 
معه دائها © أما الام فقد كانت قاقة ©» واجفة القلب »© دآئيا تخلف على 
ولدها الوحيد . 


وحدث ما خانته الام ©» فقد انترس الغلام فى غفلة من أبيه أحد 
الوحوش ألضارية »© واحتار الصياد © ماذا يفعل ؛ 4 نهو يعرف مقدار 
حب الام لولدها » فان اخذ ليها ما تبقى من جئة ابنها فستصدم صدمة . 
كبيرة ©» وريها تيوت من فول الصدية »2 لذلك فضخل الا يخبرها ببوت 
ابنها » فوضع ألجئة فى قفة » وحين دخل الدآر قال لها : « لقد أحضرت 
لك لحما كثيرا من لحوم الصيد » لكنئى لن أسمح لك بطيخه وانضاجه » 
الا فى قدر تكون صاحبته لا تعرف الهموم ©» فضحكت الزوجة وظنت 
الامر سهلا » وآن زوجها يسخر منها ؛ ناجابت ٠6‏ نساحضر اليك القدر 
الان من عند ألجارة التى تسكن بجائيبنا © . 

وذهبت «الام وسألت الجارة : ١‏ اريد "ان استمير بنك قدرا كبيرا 
لاطبخ نيه » © ئركت الجارة : ١‏ نعم مسأحضره لك » »2 نقالت الام لها) 
« لكن هل أنت مهيومة او يحزنك أمر من آلامور » © نفتنهدت المراة 
واجابت : « ثعم 'أننى لحزينة » ولدى من الهموم ألثىء الكثير »©) ومضت 
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اريد القدر »© لا اريد التدر ». 


وأسرعت الام الي جارة اخرى واعادت عليها نفس السؤال » 
اكن الجارة الاخرى كانت أكئر عموما واحزانا ٠‏ 


وظطنت الام أن هذا من سوء حظها لكنها حين قصدت الكثيرات 
من النساء وجدت أن كلا منهن لديها من الهموم والاحزان الشىء الكثير » 
اكن قيل لها أن آمراة شيخ التجار (1) وحدها هى التى لا تعرف الحزن 
والهم © فقررت أن تذهب اليها على النور . 


وقصدت دار شيخ التجار» وهى دار نخمية تقع على اطراف البلدة 
وادخلوها الي غرفة متسعة »© ودهثقت حين جاء شيخ التجار بئفنه 
ورحب بها. 


وحين سالته عن زوجته اجابها : « انى أود ان تشاهديها وتقابليها 
فى الحال 6) وصحيها الي بهو متسع © وهتف شيخ التجار : « ها 
عى »4 وصعقت الام لها رات © فقد وجدت امراة شابة على قدر كبير 
من الحسن والجمال ؛ اكنها فى ثياب مقطعة والدماء تسيل من جروحها 
التى فى وجهها ونراعيها » وى كل مكان من جسدها ©) وقد حملت فوق 
كتفيها عيدا أسود »© وحولها عبيد ,مسكون بالسياط © والمراة الشابة 
تسير بحملها الثقيل وتبذل جهدآ كبيرا لتتماسك فلا تقع على الارض» ذلك 
لانها كانت حين تقع يضريها العبيد بالسياط ونجبرونها على الوتوف ) 
فتسير بحملها وتدور فى البهو والعبيد وراءها يفرقعون السياط لتخوينها. 
فصرخت الام '«اهذهد زوجتك» غير معقول غير معقول كيف يحدث هذا ؟6: 
وصرخت به ٠‏ ماذا تعمل » وكيف تسمح أن .يضربوها بالسياط ؟») فأجاب 
شيخ التجار ٠6‏ أن زوجتى غير أمينة على شرفى 4) لكن الام لم تصدق 
ولم تستطع أن تحتيل ذلك المنظر المروع فقد كان الموت عندها اهون من 
رؤية هذا ©» فخرجت نجرى من دار شيخ التجار » وعلى بعد من الدار 
وجدت جارية تبكى وتولول » وتصرخ : « يا لظلم آلرجال. للنساء » يا 
لخصييتك يا سيدتسى © أينتتم الله منك يا شيخ التجار »6. 


(1) س ويسبى فى المثنرب ابين التجار 
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فوقفت الام وقد أثار انتباهها ب! سمعته واخذت تستفسر الجارية 
عن ما يحدث فى الدار من فضائح ؛ نحكت لها الجارية قصة غريبسة 
وقالت : ١‏ تناولت سميدتى ملعام الغذاء مع سيدى شيخ التجار » وبعد 
أن أنتهت من آلاكل © جاء احد العبيد ليصب الماء من الابريق ليضل 
لها يديها » وكانت قد صيغت يديها بالحناء السوداء »> وزخرفت اصابعها 
وكنيها بالنقوش والرسوم الجميلة »© واعجبت يتئاسق لون الحناء 
الاسود مع يديها البيضاوين © فهتف : < أئثله ! ماأجيل اللون الاسود 
مع اللون الابيشس »» وكان شيخ التجار يكيل طعابه »© فتوقف عن الاكل 
ونظر © فرأى العبد الاسود يصب الماء على يدى زوجته » وكانت آلزوجة 
تبتسم وتضحك وهى تتكلم كعانتها دائما » وكان العبد ثشابا مكتبل 
الرحولة جميل التسمات منتول العضلات » فظن شيخ التجار الفيور أن 
هناك شسيئا بين زوجته والعبد.. وكان دآئما يسىء الظن بالنساء © لكن 
سيدتى كانت تتكلم عن الحناء 6 . 

ومضت تبكى »© فسألتها الام فى لهنة أن تكيل قصتها »2 فقسالت 
اأجارية : « عثدئد لست أدرى ماذا جرى لسيدى »© نتد تام وأحضر 
سوطا وصار يضرب سيدتى ضريا ينتت الاكباد » ولم يكتف بذلك » بل 
أمر ان تعذب وأن تحمل ذلك العبد فوق كتفيها لتدور به فى أنحاء البهو 
وان يحيط بها العبيد ويفريوها بالسياط »© ©» فصرخت الام نزعة مسا 
سمعت ورات ©» وجرت » جرت بسرعة لتعود الى دارها © حيث ظنته 
ان هناك الامان والسعادة ٠‏ 

وحين رات زوجها » سألته : « لماذا طلبت منى أن استعير قدر 
امراة لا تعرف الهم والاحزان »6 أن كل امراة حزينة ولديها من الهيوم 
ما كنت أجهله ولا اتخيل وجوده »© لقد ادركت الان أن فى الدنيا مآسى 
ومصائب وفضائح ©» وقصت عليه ما راته فى دار شيخ التجار © عندئذ 
تال الصياد لزوحته : « أن فى هذه القفة جثة ولدنا الوحيد ©» لقد خئنت 
ان اخبرك واردت أن اخنف من وقع الصدمة والمصيبة عليك فسالتك 
هذا اللسؤال ٠.‏ ْ 
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قال الصباد لزوجته : ان في هذه القفة جثة ولدنا 


الوحيد. لقد خفت أن اخبرك وأردت أن اخفف عن 


واقع الصدمة والمصيبة عليك فسألتك هنا السؤال 
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صرخت الام © ويكت وظلت تبكى » وحزنت حزنا صادقا » لكن 
الامها كانت ستكون أفظع لو لم تر وتعرف الثىء الكثير عن هموم 
الناس وآأحزائهم . ١‏ 

وقال زوجها فليرض كل منا بمصيبته (2) . 


 )1(‏ هذاك مثل مصرى يقول « اللى بقوف بلاوى. 6 ( مصائب ) المناس تهون علبه 
بلاويه »6 . 
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حكاية الفأر الذكي 


كان الفار صغيرا ساذجا »2 1م يكن قد عرف بعد إن القطط تاكل 
الفيران » وقابل يوما قطا صغيرة مثله أمام جحره © فاخذا يلعيان 
سويا »© وكان القتط هو الاخر لا يعرف ان القطط دائل الفيران © وضير 
يلعبان سويا كل يوم ختى الغروب © يجىء ألقظ الصغير © ويحرج 
الفار الصغير من جحره ويجريان © وييرحان ويلعيبان حتى مغيب 
اله : 

وذات يوم انهبكا فى اللعب ويدلا من ان يعودا الى أهلهما عند 
المغفيب » ظلا يلعبان حتى منتصف الليل » وحين رجع انقط الصغير الى 
أمه ©» وجدها قلقة غضيانة »© وسياألته © « اين كنت ؟ » فاجابها»؛ 
« كنت ألعب مع صديقى »© »© وحين استفسرت مئه » « من هو 
صديقك 245 أجابها »©« أنه الفأر الصغير »© فهدأات وبألته 6( كيف»؛ 
وماذا فعلت به قبل أن تأكله ؟» © فهتف: مندهشسا,» ١‏ كنت ألعب يمه ) 
وهو صديقى فكيف آكله» © فصرخت القطة ©» وأخذت تنهر اينها 
على جهله وسذاجته ©» وقالت له ؛ « أن الله قد خلق لنا الفار 
لناكله » ولحيه ألذ من لحوم الدجاج والارانب ©» وقد خلق الله لنا نحن 
القطط لحم الفار ليدنثنا فى الشتاء ويجعلنا خنافا وماهرين فى القفز 
والجرى »© ونستطيع أن نرى فى الليل بسهولة » »© فاعتذر آلقط الصغير 
عن جهله © وطلبت منه امه ان يحضر فى اغد 'الفار الصغير وياكله 
أمامها ان أراد أن تسامحه ولا تعاقبه » فومدها بذلك 

ورجع الفار الصفر الى جحره فلقى أمه تبكى وتولول فقد ظنت 
أن مكروها أصاب فارها الصغير © لكنها حين راأته ©» أمسكت به) 
وانهالت عليه تضريه » وبألته 76 أآين كنت 6265 نأخبرها أنه كان يلمب 
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ودات يوم انهمكا في اللعن وبدلا من أن يعودا الى أهلهما عند المغيب 
ظلا يلعبان حتى منتصف الليل. 
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مع صديقه »© فسالته 6« من هو صديقك الذى أنساك أمك وقلقها عليك 
وظللت تلعب معه بعد مغيب الشمس 403 فرد عليها 76 انه القط 6: 
فنصرخت أمه غير مصدقة وصاحت ©» ١‏ القط © وكيف لم يأكلك ؛ » » 
فأجاب © « انني العب معه منذ مده طويلة وهو صديقى »© فكييسف 
يأكلنى » وهل تاكل ألقطط القيران #45 ©» فشسيئه الى صدرها وقالت © 
« الحيد لله الذى أبقاك سلييا حتي أليوم » ان هذا القط 
يسمنك لياكلك » الا فلتعلم يا بنى أن القط هو عدونا اللدود © ان التطط 
تاكل الفيران ونحن ألذ طعام لديهم © انهم متوحشون لا يعرفسون 
الرحية »© انهم ينترسوننا فى كل لحظة » فاياك ان تذهب للقط ممسرة 
'خرى » واياك أن تخرج من الجحر ان رأيته على قرب منه © واوصته 
ونصحته 'كيا أوصت ونصحت القطة ابنها القط الصغير » ووعدما 
أيضا بتنقية ما أوصته به . 


وق الصباح ذهب القط للنار واندهش. حين لم يجده فى انتظاره » 
نأخذ يلعب حتى يجيء الفأر » ومضت ساعة ولم يخرج النأر من ححره» 
لكنه كان لصغر مه يراقب ابقط » ويود لو خرج ليلعب يمه»؛ 
فاتترب قليلا من فتحة ألجحر »© فرآه القط وناداه » « تعبال والعب 
معى»» فرد عليه ؟لفار 26 لا لقد اوصتنى أمى »4 فسأله »26 يماذا أوصتك 
أمك ؟24 فأجاب الفار 6 أوصتنى بأن لا ألعب معك © لاتك عدو لنا وانتم 
التطط تفتربوننا بغير رحمة © وتأكلوننا نحن الفيران المساكين © تحن 
اعداء ولا د أن نكون أصدقاء ى يوم من الايام » وانت لابد أيضا 
أن تكون أمك قد أوصتك بأكلى وافتراسى »2 فقال له القتط » « حقا 
ان التطط تأكل القيران وهم أعداء ع تلن صاحبك وصديقك والعب 
معك منذ أيام كثيرة © وقد أوصتنى أمى أن آكلك » لكننى لن أنفشذ 
رغبتها فائني احب اللعب وأود أن نظل أمدقاء » 


ولم يجرؤ الفار على الخروج * نكال لسر اك 0 
اذا عاهدتك بأن لا؛ أخونك 00 تضمن عدم خيانتى لك ») 
فسأل النأار وكيف يكون العهد 6464 ناجاب القط 6« أمسك يدك فى يدى 
ونشبك اصابعنا فى بعضها © ويقول كل منا للاخر أنه سيظل صديقه 
طول الحياة ولا: يخونه ابدا 6. 


وكان الفأر الصغير يريد أن يلعب © فقال © « انن ستعطينى 
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العهد » هات يدك »24 نفأدخل القط يده الى داخل جحر النأر وأم.ك 
بيد النار وشبك كل منهيا أصايمعه بأصابع الاخر » فتبض القتط 
وأمسك بيد الفأر مسكة قوية وجذبه الى الخارج وخر منه قاثلا ») 
٠‏ ألم توصيك امك أن لا تأمن جانبى ؛ ألم تحكى لك عن هذه الحيلة ؟0 


ناخذ النفار يتضرع ويتوسل اليه ان يطلقه © لكن القط قال © 
« لا فائدة ياصاحبى © فقد وعدت امى ان أحضرك لها وآكلك أمايها؛ 
فلا تتعمب نفسك » ولا تفكر لحظة اننى ساأتركك © فقد انتهوت حياتك 
وسآخذك معي وآكلك أمام أمى » »2 فقال آلفار » « الامر لله ؛) وقد 
تأكدت: الان من مصيرى ؛ وعلى أية حال ما دمت سابوت فاياكلنى. 
صاحيى احسن من أن يأكلنى قط غريب »2 لكننى أطلب منك معروفا 
صغرا لن بيغم من الامر شيئا »© فقبل ان تأخذئى الى أمك © ساجلس 
فى حجرك بين يديك © وكل ما أريد هو أن نقرا الفاتحة وتدعو الله 
معى أن يلهم أمى وآبسى األصير بعد أن تأككنى © حتى لا يبكيا 
كثيرا ويصايا بالعبي »: وقرأ إلقط مع النار الناتحة» وكان القأر فجحر 
القط » فرفع الفأر يديه يدعو الله ويتول 76 اللهم امنح اهلى الصيسر 
والسلوان على فقدى »2 فرفع القط يديه وقال »؛ « آمين يارب 4 » 
نانتهز الفأر القرصة وجرى ودخل الجحر ونجا من الموت © وسخر من 
القط وقال له »2 ألم توصيك أمك أن لا تقرا آلفاتحة مع الفأر »») نذهل 
القطه وغضب وثار ©» واخذ يروح ويجىء أمام الجحر وهو ينادى الثار 
مبيننا له أنه كان يداعبه »2 لكن الفأر المشر الذى رأى الموت بعيئيه 
التزم الصبت » نانصرف القط غاضبا . 
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الرجلك الذي يبيض 


كان الرجل يعمل حطابا ولديه سبعة أولاد » يذهب للغاية كل يوم 
فيقطع الافجار ويحيل ما قطعه من حشب © ليبيعه ويكب قوت 
عياله . 

وبينا كان يحتطب فى أحد الايام فى الغابة » هبت ريح شديدة 
عاصفة »© فكان كل ما يقطعه من الخشب ويكومه © توقعه الريح 
وتدحرجه بعيدا بعيدا » حتى تعب الحطاب ولم يقدر أن يحانظ على 
الاخشاب © فقال الرجل لنفسه » « ان احسسن ثسىء هو أن ابحثم عن 
شجرة صغيرة وأحنر حولها وانزع جذورها وأخرجها من باطن الارض © 
فيبدو أن رزق أنيوم قلين »© ٠‏ 

ووجد الحطاب شسجرة صغيرة كما فكر وأراد © واتحنى يحفر 
الارض حولها بناسه لينتزعها من جذورها © وقيل أن ينتهى من مميله 
اسطديت نأسه بثىء صلب: # فتوقف عن العيل وازاح التراب 
بيديه ؛ فوجد .قدرا من النحاسن: وكان مغاقا » ففنتحه » وكم كانت 
دهشته حين وجد التدر مملوء١‏ بالعملات الذهبية » وصرخ الحطاب 
من الفرح كيا كانت الرياح تصرخ من حوله »© لكنه كان رجلا عساتلا 
ففكر وقال لننسبه »© « لو اخذت الذهب معى الى دارى »2 فلايد أن 
الامر سيفتضح » ستحكى زوجتى وتذيع السر »© وربما بنت او ابن 
من أولادى »© فيعرف القايد (1) وعندئذ يأمر بالقبض على ويأخذ الكنز 
منلى ) لذلك؛ ساجرب تجربة صغيرة ©؛ وأخذ الارجل شيا قليلا من 
العيلات الذهبية © وأقفل القدر مرة اخرى »© ودننه فى مكان عرفه 
وعينه واتخذ طريقه الى داره . 


(1) س حاكم أو رئيس لقرية صغيرة مثل السيدة'ق ممر والمختار فى سوريا 
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وذهب الي السوق وياع هذا القدر القليل من الذهب ©» واشترى 
دقيقا وزيتا وخضرا كما يفعل فى يوم وفمر الرزق وليس أكثر »© 
واث نترى كذلك ثلاث بيضات . 


وحين وصل الحطاب ألى داره © أعطى زوجته الدقيق والزيت 
والخضر »© وادعى المرض يحجة انه أجهد نفسه فى العمل ©) وقد 
هيت العاصفة فى ذلك اليوم » وكانت الرياح شيديدة » ودخل الى غرفته 
ووضع البيضات الثلاث فى حزايه حول وسطه . 

وبعد احظات جاءت زوجته اليه » فوجدته نائما على غير عادته» 
وند تغطى بغطائه الصوفى : يئن ويتوجع تأندما » فسألته فى لهنة 6 ما 
الخبر ؟ » © فاجابها ©» « أننى أشعر بآلام غربية وعجيبة فى بطنسى 
ومؤخرتى » © ومضى يئن ويتوجع ويتاوه »© وبعد دقائق صرح »© 
آه ©» 5ه 4) وغطى ننه جيد! © ومد يده الى اسفله ونفخ وقال متأليا » 
« آه » © ثم أخرج يده من تحبته الغطاء وصاح فزعا ؛ « ماهذا ! 26 
وقدم لزوجته بيضة كان قد أخذها مئ حزايه © فصرخت المراة مذهولة 
وضريت يكفيها على نخذيها ثليل الاتفعال والاحساسن بالعار © 
وصرخت »© « بيضة © بيضة »2 أيها الرجل © انت تبيض كالدجاج »» 
وامسكت المراة بالبيضة وكانت دافئة ©» فقد أخرجها من حزامه الملتف 
حول وسطه »2 ومضى الحطاب يتأوه وينفخ ويقول 5ه © وكأنه يبيضش 
ويعسر عليه الاير © واخرج لزوجته البيضة آآثانية » فجلست المرأة 
بجائبه وقد الجيتها المفاجأة » فلم تتو على الكلام ©» فقال لها الحطاب» 
«ا أنت زوجتى وأم أولادى ©» وقد عشئا منذ عشرين عاما سويا )© فلا 
تفضحيئى ©6» فأجايته :« سأسترك ولا افضحك »24 فطلب منها أن 
نعطيه وعدا بأن لا تحكى ماحدث أمابها لاى مخلوق »© فوعدته بذلك © ثم 
أخذ يئن ويتوجع مرة أخرى مدعيا أنه يبيض + واخرج البيفة الثالثة » 
واعطاها لزوجته المذهولة ! . 

ولم تعض ساعات حتى جاءت أم الزوجة لتزورها ٠»‏ فلاحظت 
سكوتها وشرودها »> فسآلتها عن آلسبب نأجابت © 3 ليس هنسباك 
شسىء ») لكن الاجاية كانت غامفة وبعد تردد * وكانها! تحرضهاً 92 
تعيد السؤال © فالحت الام وسألت © « هل ضايتك زوجك ؟ » لكن 
الزوجة :نهدت وكأن الامر اكبر من ذلك © فغضبت الام وقالت لها » 
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بيضة» بيضة: أيها الرجل أنت تبيض كالدجاج. 
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« انا اميك ولا تخبريننى بها حدث © » فقالت الزوجة » « انها مصيبة 
يااامى لسد مرضي زوجى مرضا خطرما وياض كبا يريض الدجاج . 
هل سمعت بالرجل يبيص © والاله لقد ياض امامى ثلاث بيضات » 
أخرجها من مؤخرته وامسكت بها دافته ى يدى )2 وهو مريض ونائم 
فى غرفنته الان 606 فاندهنت الام © وكات لا تحب الحطاب ؛ نيهي 
حياته © وقالت © « والله كنت قائيه لازوركم واراه وارى الاويةاء٠‏ 
لكننى الان لا أود رؤيته بعد اليوم أبدا ٠»‏ يا للعار * رجل يبيض » + 
وتابت وغادرت الدار . 

وحين وصلت الى منزلها وجدت ابنها وزوجته فى البيت » فقد 
كانت تعيش معههما 4 فادعت الحزن والشرود »© وأخذت تتنهد وتقول » 
* يالطيف »© يالطيف © يالطيف يارب © استرنا ولا تفضحنا يارب © 
وكان هذا على غير عادتها» فاستفسرها ابنها عن بسر تنهداتها وكلابها 
الغريب © فقانت له + « أسكت يابنى نتد ذهبيت اليوم لازور أختك + 
نوجدت زوجها »/ ) وسكت لتثير تثشوقه : فبألها » 8 هل الم به 
مكروه ؟ 6 © فأجابت © « مكروه ! واى مكروه © لِقّد 'ونجدته مريضا 
بمرض غريب وعجيب لم نسيع به من قبل © أن. زوج “آنختك يبيض ©» 
فاندهش. الابن وصاح ساخرا © « لا يا أمى » هما نهم معقول © 
فالرجل لا يبيض أبدا ) © فأقسيت له أنها رأته يعينها يبيض سيسع 
بيضات »2 وان اخته حزينة ومهبومة ليا حدث © وتحس بالعار وتتالم 
لان زوجها يبيض مثل الدجاج . 

ويعد ساعات خرج الابن وذهب الى الحلاق ليقص شبعره © 
وكان هناك عدد من أصدقائه فتال لهم » « هل تصدقون ان الرجل 
يبيض ؟ » فاندهثوا واجابوا © « لا » ؛2 لكن آلاين أكد لهم أنه يعرب 
رجلا وخجل ان يقول انه زوج اخته ‏ قد باض عثشر بيضات . 

أما الحلاق» فقد حكى لجاره البتال © أنه قد سيمع أن رجلا قد 
باض أريعين بيضة »© وان هذا يحدث لاول مرة فى اليلدة » وحكى البقال 
لاحد حراس الملك انه يوجد فى البلدة رجل مريض بمرض غريب © وقد 
ياض سبعين بيضة . 

وفى الصباح بيئيا كان الوزير يسير فى طريقه الى القمر ليبثل 
بين يدى اللملك ©» حكى له الحارس انه حدث ثيء غريب فى البلاد » فليا 
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استفسر الوزير الحارس »2 حكى له أن هناك رجلا قد ياض ماأئة بيضة ٠‏ 
ندخل الوزير وقابل الملك وأخيره يبا سسيعه من الخاربسن © فكدب الملك 
الوزير وصاح غاضبا © « انت وزير الممئكة © فكيف دمدق هذا الخير 
وتردده علي مسامعى ) كان يجب ان تحثشم ! »2 وأراد الملك أن يثيت 
للوزير أن هذ! الخبر كاذب © فأمر ان يحضروا له أنحاريى © نأتوا 
بيه ©» ومثل ألحارسنى امام الملك © وقيل الارض بين يديه :6 
واستفسسره الملك وسآله عن الشخص الذى حكى له القصه © فاجاب) 
« أنه اليقال فلان »؛ نأحضروا اليقال »© واتوا به الى ايلك » وحين 
ببأله » أجاب »© انه سسمع الخبر من الحلاق فلان فاحضروا الحلاق © 
فقتال انه سيمع من فلان © « وهو ابن حماه الحطاب 0) فاحضروه 
ا ب ا ا ا ا اي 
اخته ».وان الرجل الذى, ياضل هو فلان الحطاب زوج احّته » فامر 
الملك أن يحضروا اليه الحطاب فى الحال . 


وجاء الحطاب »© وتقبل الارض بين يدى الملك © فبسأله الملك » 
«ه هل أنت الرجل الذى باض مائة بيضة ؟ » » فضحك الحطاب وأجاب» 
« مائة بيضة © وهل من المعقول أن يبيض الرجال يا مولاى ؟ »2 فقال 
الملك » « لكن هاهو زورج اختك يقول ان اخته زوجتك آخبرت أمه انك 
بضت »© © فقال الحطاب © « ان وراء هذا الامر برا يا مولاى 4» 
وحكى للملك عن قصة عثوره علي التدر المملوء بالميلات الذهبيسة 
وعن خوفه من أن تذيع زوجته وأولاده السر » فيصل الى مسايع 
القايد © فيأخذ الذهب منه © فاخترع حكاية البيضات الثلاثة التى 
ادعى أنه باضها أمام زوجته ©» وطلب منها أن تحفظ السبر »© وكانت 
هذه تجرية ليتأكد يها من قدرة زوجته على الكتمان »© لكنها اذاعت 
السر وأصبحت الثلاث بيضات مائة بيضة . 

فضحك الملك وسر من ذكاء الحطاب وحكيته »2 وقال له »© 
« أيها الرجل »© انك عاقل وحكيم ©' وظريف خفيف الروح © اذهب 
الى الغابة واستخرج كنزك نهو حلال عليك ؛ ولن يسك احد 
سسوء »© رافقتك السلاية » . 
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40 
حكاية اللص والمتسولين الثلاثة 


وطردوه © نا لانهم وعاسية نه على 5 ف 0 وعلى حيله 
المجيية . 


ومثي اللص ف الشارع متضايتا لبا حدث © ولفت انتباهه ئداء 
غريب لمتسول © فنظر © فراى متسولا اعمئ يجلس بجوار جدار » 
يطلب الاحسان ويدعو لمن يعطيه صدقة أن يقضي ليلته فى هناء كما 
يتضى هو لياليه » فاندهش اللص وأرآد أن يعرف كيف يتضسسى 
المتسول الاعينى لياليه . 

وجلس اللص على بقرية منه » حتى غريت الشيس »© والاعبى 
يواصل طلب الاحسان والمعونة © ويردد قوله الغريب دائيا ©» يدعو 
لمن يحسن اليه بقضاء ليالى سعيدة كلياليه . 


واشترى اللص رغيفين وقطعا من اللحم ©» واعطى المتسول 
نصفها » ولم يأكلها الاعمى »؛ بل وضعها فى جرايه © ويعد ساعة قام 
المتسول يدب بعصاه ليرجع الى داره © فتيعه اللص . 

وسار المتسول حتى وصل الى شارع يقع فى وبط البلدة © 
ووقف أمام دار متوسسيطة لا: بأس بها » وأخرج مفتاحا من جيبه وفتح 
الياب ©» ودخل الدار ©» فتسلل اللصس وراءه فى خفة القطط » ودخل 
الدار كذلك © ورفع المتسول عصاه ودار يها دورة كايلفة فى صحصن 
الدار وهو يرفعها ويهبط بها بسرعة للتأكد من عدم وجود اى 


 )1(‏ كتبت لها سيناريى وحوار, وأخرجتها للطنزة المغريية باسم < اللس والثلاثة 
عبان »0 هام 6 . 
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انسان © ولو لم يدر اللص مع الاعمى »© لاكنشف وجوده ؛ عندئذ 
أقفل الاعيى باب الدار بالمفتاح » وصمد آلدرج ؛ ونيمه اللص بخنة: 
وفتح الاعبى بابا آخر ودخل »© وتبعه اللص »2 واتفل الياب ٠‏ وكانت 
هناك غرفة صغيرة يها بعض المقاعد البالية وحشية قديمة مهلهله , 
وجلس الاعبى »© واللص على مقرية منه يراقبه » واخرج الاعبي مسن 
جرايه الرغيف واللحم واكل نصنه وأعاد ما تبقتى الى جرابه . 

وكان هناك باب آخر تنسدل عليه ستارة رثئة © وقام الاعيسى 
واتجه الى الباب »© وازاح الستارة واخرج منتاحا كبيرا وفتح الياب 
ودخل الى الغرنة © تبيعه اللص مبرعا © واقفل الاعمى الباب » 
ونظر أللص © وانتابه الدوار لما راى © فقد كانت الغرفة كبيرة 
واسمة ممتلئة بالطنافس الغالية والاثاث الفخم) فراش من الصوف 
مغطى بالنارش. الحريريه») وستائر فخية» وأوآنئى فضية وكتير من التحف 
الغالية © وصناديق جبيلة مزخرفة © وفتح الاعيى احد الصناديق 
واخرج ملابس فخمة »© وقفاطين رائعة © وخلع ملابسه وليسن اللابش 
القخية وتعيم بيعياية محلاة بالجواهر © ولبس كواتم ذهبيه مرصمه 
بالاحجار الكرييسة . 


واتجه الى مقعد كبير فى خيلاء وجلس عليه ومد رجليه ثم اخذ 
يتحدث. وكان حديثا عجيبا © فهو يتخيل أنه كبير من الكبراء أو وزير من 
الوزراء وان هناك كر وطلاب حاجات © يمد يده فيقبلها 
هؤلاء الذين يتخيل وجودهم © ثم يتحدث بلسانهم © ويرد عليهم » 
ويصبح هناك حوار »© الله يبارك فيك » الله يبارك فيك ©) نعم © نعم 
مأجيب مطالبكم واحقق رغباتكم الخ . 
وبعد ذلك قام الاعيي واتجه الى صندوق آخر واخرج منه صرة 
مليئة بالعيلات الذهبية ورجع الى مقعده وهو يقول » « حذوا ذهيا»») 
واخذ يخرج حفنة من المميلات الذهبية ويعطيهنا لاشخاص وههيين © 
وبييد لهم يده ليقبلوها » وهضى الاعمى فى تمثيله : يتكلم ويسأل ويرد 
ويحاور © وكأنه ملك بن الملوك © عتدئذ فهم اللص معنى كلام الاعبى 
حين يدعو أن يعطيه صدقة أن يتضى ليلة كبا يتضى هو لياليه . 

ويعد ماعة خلع الاعيى الملابس الفخية واعادها الى الصندوق 
وارجع الصرة الليئة بالذهب الى مكانها © وخرج من الغرفنة يتبعسه 


150, 


0مك . 00121-0310/35. الالالالانا 


اللص 4 واتفل بايها 2( وأسدل الستارة ومضي الى الحشية المهذيهلة 
ونام فوقها . 

وذهل اللص لما رائ © فهذا المتسول يملك المجوهرات والذمب 
والاثاث والتحف »؛ ومع ذلك يتسول وينام على حشية يهلهلة بل أمه 
لا يرضى أن يأكل الرغيف بأكيله والجراب ملىء بالطعام ٠‏ وقال اللص 
لنفسه © « هذا. الاعيى كتب عليه أن يعيش فقيرا وييوت فترا » . 
واقسم ان يسرق منه كل ثشسىء »© وظل اللص ساهرا يراقب الاعيسي 
وهو نائم » وقبل الفجر بساعة قام اللص ونفخ آلبنج )1١‏ على الاعيى 
فخدره © واخذ المفتاح ودخل الحجرة وأحضر ملاءة صوفية ويلاها بكل 
نفيس وغال » وغادر الدار بسرعة © وذهب الى منزله ٠‏ ثم عاد الى 
دار الاعيى وجيع مرة ثانية يا تبقى من التحف والاثاث » وسار السى 
داره © ثم عاد مرة ثالثة ومعه عرية صغيرة »؛ واخذ كل ما تبقسسى 
وخبأه . ورجع وجلس امام دار الاعمى ليرى النتيجة , 

واستيقظ المتسول الاعمى متآأخرا وليس كمادتة : واحن برابسه 
ثتيلة © وبتيار من الهواء يتخلل الدار ©» لان اللص ترك الايبواب 
مفتوحة »© فقام الاعيى وتناول عصاه وتحسسسن بها الباب » فوجده 
مفتوحا ) فصرخ ) وجرى الى باب الغرفة الداخلية » وكان مفتوحا » 
ودخل الغرفة وتحسس بيديه » فلم يجد شيئا » لا الصناديق ولا البسط 
ولا التحف © ولا المقعد . 


وصرخ © فقد تأكد أنه نقد كل شىء © كل شيء © كل ما جيع © 
ما فائدة آلبكاء © فقام يترنح » واستعان بعصاه © ويذل مجهودا كيرا 
كى يستطيع أن يتماسك لينزل الدرج ويخرج من داره ٠‏ 
سار فى خطوات ثقيلة ©» فرآه اللص وتبعه »2 وظل الاعبقى ييثكى 
حتى وصل الى منعطف فى الطريق يجلس فيه متسول اعبى مجوز © 
'يطلب الصدتات ويدعو للمحسنين بأن تشملهم بركة من بركات اولياء 
الله الصالحين ٠‏ 
اتترب الاعمسى من المتسول العجوز وهتف باسيه فرحب الاخر 
(1) - البئج مخدر ينترضى أن يستميله اللصوص لتخدير شحاياهم ٠‏ 
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به ودعاه للجلوس بجانبه » فتهالك الاعمى وجلسس وانفجر ييكى »© 
فاندهش المتسول العجوز وهدا خاطره وسالهة عن سر يبكافقه ) 
ويصعوية بالغه حكي له قصته © فقال له الاعيى المجوز ©« يااخى لقد 
تعديت © لقد تمديت ©» ما حاجتك الى الطنافس والملايسن الفحيسة 
وانتحف والمجوهرات © وما حاجتك الى ادعاء العظية وتخيل وجسود 
خدم وعبيد وطلاب حاجات يقبلون يديك © لقد تعديت » ©» لكسسه 
حين وجده فاية فى الحزن أخذ يواسسيه » وقال له » « لو فعلت 
مثلى »© لما جرى لك ما جرى » © فسأله الاعيى © « وماذا تفعيل 
بالمل الذى تحمل عليه 85 6+ فارهف اللص القريب منهيا سيعه ) ورد 
المجوز »© « اننى يا اخى اجمع المل ثم احوله الي عملات ذهبيسسة 
وأخبئه فى عكازى »© فقد أحضرت عكازا غليظا » © ومد له المكدار 
الذى ييسكه »؛ واستطرد » « وقد حفرته لاخبيء نيه العيلات الذهرية») 
ولا يمكن أن يخطر على يال احد أن هذا العكاز القديم القذر الذى 
يساوى درهما فى داخله كنز » . 


فتنهد: المتسول الاعيى وقال » « ولكثننى أصيحت لا أيلك 
درهما © فما فادة تصيحتك 6) فتعجب منه الاعيى العجوز وأجايه » 
« ولكن ياصديقى من اين اتيت بالمال الذى سرق منك ؟ » 4 فرد 
الأعيى © « من الناش » » فقال له » « اذن فأطلب من الناس مسرة 
اخرى واعمل بنصيحتى ©». 


وانصرف الاعيى ليواصل مهنة التسول »© ويجيع المال مسسرة 
أخرى »©» ويقى النص على مقرير من المتسول الاعيى العجوز يراتيه ) 
ويفكر كيف يسرقه + وبعد ماعة قام واتجه الى السوق واشترى 
عكازا يمائل تماما العكاز الملىء بالذهب © وحفره وملاه بالملح ليصيح 
ثتيلا مثل عكاز المتسول » ورجع ورائ الاعبى يضع عكازه بجانبه 
وتد لف ذراعه حوله » نترر اللص أن يسرم ويدعى انه تعثر فى العكاز 
ويركله برجله © ويعطى الاعمبي العكاز المزور . 

وبالفعل مار نهرولا وركل العكاز وهو يتمثر فيه» لكن الاعبى 
تنبه وتشبث بالعكاز ولم يتركه © وفشلت الحيلة . 


الى المرحاض ليقضى حاجته © ولايد أن يحاول حل ببرواله © وعندئذ 
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تناح له فرصة أستبدال العكاز » فظل ينتظر وينتظر »© ويعد مساعات 
2ن ارو مور سي ا الى المكاز ابدا © ولم 


ومضى يتبع المتسول الاعيبى ويراقبه ثلاثة ايام 4 ولاحظ أنه 
كثيرا ما يردد ىق ندائه وهو يطلب الصكقات دعاءه المحسنين سان 
00 بركة من اولياء الله المالحين . 


ى اللص رغيفا كبيرا من انخبز وملاه يقطع كثيرة من اللحم 
ا 0 الى التسول وتال له © « أنت دائيا ليها 
الرجل الطيب تدعو للمحسنين بأن تشملهم بركة من بركات أولياء الله 
اأصااحين »© لقّد أعجبتنى دعونك» » وتررت أن أشسملك ببركتى ©) خذ »6» 
وناوله الرغيف الكبير الميلوء باللحم الشهى الساخن »؛ وانصرفا ) 
وما أن ذاق المقسول الطعام حتى هتف )» « عد الى ايها الرجل 
المالح »© عد الى »© »© لكن اللص لم يجبه ») ومضى المتسول ياكل 
الطعام الشهى وهو غير مصدق ؛ » وهيء له ان احد أولياه الله 
الصالحين قد ثيله فعلا بيركته . 


وق النوى 'الثللن: كين اللض #فنين الشبوء 6 وان حك فد واد ق 
كبية اللحم وانتقى صننا أجود واشهى »© وحين ناداه المتسول فى 
لهفة ليقبل يده وليمنحه مزيدا من بركاته لم يرد عليه . 


وى اليوم الثالث كرر اللص نفس انقيء فى وقت الظهيرة حين 
يخلو الشارع والاسواق من المارة » وتمهل حتى أمسك الاعيى بيده 
وقبلها وطلب مذء أن يباركه : فقال له اللص »6< ماذا تريد أيها الرجل 
الطيب ؟ » »© فأجاب المتسول »© « بركاتك »© بركاتك »© اريد أن أحج ا ؛ 
فقال له اللص ؛2 'أن كنت على استعداد »2 اطير مك آلان الى مكة 
.لاننى من أصحاب الخطوة » ٠‏ يقصد اللص قدرة الاولياع على اتيان 
المعجزات © فآخذ الاعمى يقبل يده ورجاه ان يأخذه الى مكة »© نقال 
وانحنى اللص وادخل راسه بين رجلى المتسول © وحمله فوق كتنيه 
وهتف » « بأطير بك » ©» وسار به اللص وهو يتمايل ويردد © 
« نحن الان فوق الجبال 6 ©» وسار به الى سوق الغزل وكان السوق 
خاليا من الئاس والتجار »؛ ونأله الاعمى »2 أين نحن الان 0)1) نأجاب 0 
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«فى مكة فى بيت الله الحرام ») وسأحضر لك ثوبا لتحرم به » »2 وانزله 
من فوق ظهره وطلب منه ان يخلبع ملايسه »2 وترك الاعمسى 
العكاز © فاختطفه اللص منه فى غيضة عين » وصرخ الاعيى ) 
«عكازى» 4 قناوله اللص بسرعة العكاز المزور © وقال له « يا لك 
من رجل طياع انا من الصالحين وتخاف منى »© ائى أعرف سيرك » ان 
عكازك ماىء بالذهب ؛ مساتركك أنت وعكازك وذعبك » © وتركه 
والعسيرق < 


فوجم المتسول العجوز وحزن كثيرا » فقد كان يظن أن اللسص 
من أولياء الله الصالحين © والاا فكيف عرف سيره وطار يه الى مكة : 
وندم على عدم ثتته به » واخذ يفكر كيف سيرجع الى بلاده © ولبث 
الاعمى فى مكانه © .وبعد وقت قليل جاء الناس والتجار الى السوق») 
ومن عادة الياعة والمشترين أن يقراوا الفاتحة حين تتم الصفقة؛ 
فقرا أحدهم الفاتحة » فرودها الباعة والمشترون من بعده )2 فسسيع 
الاعيى هذا فظن أنه فى مكة » ومضى يردد صائحا © « لبيك | 
لبيك © »© وازدحم السوق بالناس ولم يكفةه الاعمى عن الابتهال » فأثقار 
طفل اليه 6 « انظروأ الى الاعمى السكران © © وقذفه طفل آخر 
بالاحجار ©» وطارد احد التجار الطفل » وسآل الاعمى عن أمره »6 فأجايه) 
«لقد أحضرنى هنا الى مكة أحد أولياء الصالحين » ©» فضحك التاجر 
وتال له » « انت فى سوق الغزل فى يلدة كذا » © فهتف الاعبى ؛ 
« أنا فى مكة » »2 فالتف الناسن به يضحكون © ويدا الاعيى يدرك 
الموتف ©» وتحسس عكازه جيداا وحيله فى يده ليعرف وزنه ولاحظ 
الفرق »© وأخذ يصيح « عكازى ؛ لقد سرق عكازى » © فضحك الناس 
منه وقالوا 26 معك عكاز آخر ) وبا قيية عكاز ثمنه درهم © ومضى 
يصرخ ويبكى ويندب ثروته الضائعة ويقول © « ما يعرف المزود الا 
المضفروب به » 4 معناها ( لا يدرك الالم الا المتألم . 


اما اللص قحين وصل داره ورأى ما فى داخل العكاز من عيلات 
اخرية ور سو كروي ييا الب وول معدي 1 و الكد تك 


هذا 6ه 
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فقرا أحدهم الفاتحةء فرددها. الباعة والمشترون من بعده, فسمع الأعمى هذا 
وظن أندافي:مكة ومضى يرد صائحآ لبيك اللهم لبيك . 
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ورجع الى سوق الفزل وثشهد ما جرى للمتسول الاعمى العجوز 
والناس ملتفون حوله » وهو يصرخ ويبكى © ولم تكن هناك فائدة من 
اليكاء والصراخ » وسار الاعمى مترئحا كما ترنح زميله من قبل » 
ومشى اللص وراءه وتيعه حتى وصل الى مدخل سوق الخضر حيث 
وجد متسولا اعبي يطدب الاحسان ويقول »26 من اعطانى صدتة ردما 
له مولانا عبد القادر » ©» فقرةه الاعمسى العجوز السلام وهو يبكى) 
فهتف به الاعيى ©» « ماذا. بك يا أخى ؟ © » فحكى له ما حدلث ) 
وزاد فقص عليه ما جرى لصاحبهها كذلك © فاخذ يواسيه ويهون 
عليه المصيبة © ولكنه انبه قائلا 6« لو انكيا انت وصاحيك نعلتيا 
مثلى لما استطاع أحد أن يسرق ابوالكما فالمال عزيز » ونحن نجيعه 
بصعوبة خلال سنوات طويلة © فيجب أن نحتفظ به معنا ولانفارقه 4) 
فسأله » « وكيف يكون ذلك ؟ » ٠»‏ وانتبه اللص ليسيع »© واستطرد 
الاعمى وقال لصاحيبه » « أمدد يتك وتحسسن هذه الصدرية ( لياس 
داخلى ) * لقد وضعت فيها ابوالى © أجمع الصدقتات واحولها الى 
عيلة ذهبية ثم اخيطها بين قياش الصدرية واعميل فوقها رقمة » وفى 
هذه الصدرية مئات القطع الذهبية وهى متسخة وبرتعة ولا يخطر 
على بال أحد أنها مملوءة بالذهب © والبسس فوقها آلجلياب الممزق ولا 
أظظلمه أبدا »6. | 


فقال الاعمى العجوز »© « ليتنى فعلت مثلك. لان العكاز ليس مثل 
الصدرية 64 6 وفرح اللص بها يسسيام 34 ولكنه احتار »؛ فهذا المتد.ول 


وبعد ثلاثة أيام وجد الحل © نذهب الى يائع نحاس واشترى 
منه آنية نحاسية بغطاء ؛ واخذ اللص الانية واشترى صيئية مستديرة 
من النحاس يبكنه أن يضع فوقها الانية » وذهب الى بائع النسلال 
واشفترى سلة تصلح لان تكون غطاء كبيرا يغطى الائية بأكيلها موق. 
الصينئية ؛ وذهب الى قرية اشتهرت بتربية النحل واشترى كبية كبرة 
من التحل الشرسء وطلب من صاحيه أن يملا الآنية بهذآ النحل » ووضع 
الانية فوق الصينية وغطاها بالسلة حتى لا يقدر النحل أن يهرب منها. 

وأخذ الانية وذعب الي المتسول الاعبى » وكان ينادى يطلب 
الصدقات ويدعو للمحسستين أن يرد .ءلهم مولانا عبد القادر صدقاتهم . 
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فنقراه اللص السلام » وأجاب الاعمى كعادة المتسولين ببزيد 
من الاحترام الممزوج بالمذلة »© فقال له اللص »© « انك دائها تقول 
مولانا عيد القادر يرد السنات »© نثكرا لك لقد جئت لاكافئئك » 
خذ » »2 وناوله الصينية والانية فوقها مملوءة بالنحل وميغطاة 
بالسلة باحكام ©» وتركه وانصرف . 


نأمسك المتسول الاعمى بالصينية وهو يرتجف غير مصبدق 
اذنيه ©» أيكون مولانا عبد القادر بنفيه هو الذى ناونه هذه المطية») 
ولم لا » فليس من عادة المحسسنين أن يتصدقوا على المتسولين بصينية 
نوتها شيء 'قيل مغطى © وارتجف قليه وهو يحمل الصينية الثقيلة 
ويتحسس السلة التى تغطيها »© لم لا تكون ذهيا © وخيلت له أطماعه 
انه رجل مبارك ©» زاره مولانا عبد القادر وأعطاه 5 


نقام وسار حثرا » سار خطوات وخطوات » تكاد الفرحة أن 
تقتله » حتى ابتعد كثيرا عن سوق الخضر ووصل الى مشارف البلدة 
حيث يقل المارة » ودخل فى شارع جانبى يعرفه جيدا ©» وارهف اذنيه 
حتى تحقق من خلو المكان » كل ذلك واللص يتبعه فى خفة © ومد يده 
المرتعشة وازاح الغطاء » ونجأة دوى طنين النحل الذى كان محبوسا 
داخل الانية » يمنعه الغطاء من الحركة » هاج النحل واخذ يقرص 
اللتسول الاعبى فى وجهه ورقبته وذراعيه ويطنه وارجله » فى كل مكان 
من جسده »© وقد دخل ألكثير من النحل بين ثيابه وجسمه ©» وقرصات 
النحل مؤمة » موجعة ©» فصرخ المتسول من ثدة الالم » ولم يدر ما 
يفعل ودون أن يشسعر أخذ بسرعة يخلع ملايسه ويضرب علي 
جسهده »2 ودون أن يدرى خلع الصدرية ورماها © قتلقفها اللص تبل 
أن تنزل الى الارض ومضى يها بعيدا . 


ليتخلص من النحل © وان كان التحل قد لسع عددا كبيرا من الناس. 
وحين عاد اللص الى داره أخذ يسترجع فى خاطره ما حدث ) 
وراى أمابه أكواما من الذهب والمجوهرات والاثاث والتحف © وتذكر 
هيأة المتسولين العبى الثلاثة وملابسهم الرثة المتسخة وتقتيرهم على 
أتفسهم وحياتهم التتقشفة وهم يملكون هذه الايوال . 


157 


امك . 00121-0310/35. الالالالانا 


فقرر أن يتتكوهم الى الملك © ولما مثل اللص أمام الملك قبل 
الارض بين يديه » وحكى له كل ما حدث »© فأمر الملك أن يحضروا 
المتسولين الثلائة ©. وأعطاهم الامان وطلب منهم أن يقصوا عليسه 
ااحقيقة » فاعترفواء وحكى كل منهم حكايته تماما كما رواها اللص . 

فضحك الملك وقال لهم ©» « كيف تطلبون الصدقات وعندكم كل 
هذه الأاموال ؟ 6 © وأمر بأن يأخذ اللص نصف أموالهم 04 وان يعرشوا فى 
أحد اللملاجىء بنصفه أموالهم الاخر © حتى لا يطلبو! الصدقات 
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كان التاجر غنيا وجِششسعا واكثر من ذلك بخيلا لدرجة لا تصدق ©» 
ويروى أهل القرية أنه ورث البخل عن ابيه © تبالرغم من ثراء الاب 
لم يرسل ابنه حين كان حغيراً ليتعلم فى الجامع © ليوفر نفقات تعلييه , 

وحين مات الاب ورث آلابن ثروته وصفاته ؛ وكان يقرض النلاحين 
ويسترد دينه مضاعفا منهم » وعيل فى تجارة الحبوب»وعرف كيف يضاعف 

ومضت سنئوات واتقترب هو وزوجته من الشيخوخة »2 لكنه لم يكف 
عن ااجشع مع زيادة ثروته وظل بخيلاء تغرب ببخله الامثال . 

وق يوم جاء آليه احد الفلاحين وكان قد أخذ منه كيسين مسن 
ااحبوب ليردها له بعد أشهر قليلة ثلاثة إكياس © وكان العام قحطا 
والمحصول ضعيفا © واراد الفلاح أن يعطى للتاجر كيسين وييقى الكيس 

وانصرف الفلاح حزينا وذهب الى نتيه الجايع الذى يعلم الصبية 
التراءة والكت1اة » وحكى له قصته © فقال ألفقيه : « مسكين انت يابنى»؛ 


 )1(‏ كانت هذه أول تتثيلية أعددت لها السيثاريو والحوار وأخرجتها وقدبتها فى 
فى الطنزة المغربية علم 1971 بهذا الاسم . 
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ذهذا الرجل بالرغم من ثراثه بخيل وجشع وانئني لاكره أن اذهب الره 
الارجوه »© لكن من اجلك ومن اجل 'طفالك سسأذهب اليه فى الصياح » » 
وسكت الفقيه ثم هنف نجأة » : « انه لامر عجيب؛نقد لاحظت خلال الايام 
الثلائة انلاضية انه يحىء ويتف وراء النائذة ويستميع الى وأنا آلقى الدرمسسي 
على آلصبية »© © وشكرم القلاح وانصرف ٠‏ 


وكما قال النقيهءكان التاجر يجىء فى آلايام السابقة ويقف وراء 
,اانافذة ويستمع الى كلام النقيه وهو يلتى الدروس على الصبية المغار) 
وكان هناك سيب »2 فقد حدث منذ ثلاثئة ايام » ان سسمع التاجر اثنساء 
سيره فى طريق عودته الى دآره شيئا من كلام الفقيه أثار انتباهه ؛ 
فالفقيه فى ذلك اليوم © وكان قد اتعبه الصغار © وكيا يفعل كل مطبى 
الصبية أن ثارت أعصابهم »© كان الفقيه ينهر الصبية ويسبهم قليلا ؛ 
وكان يقول »© « آه منكم يا شياطين © كم أتعب معكم © يرسلكم اهلكم 
انى حمين! واظل اؤديكم : واعليكم واربيكم حتى تكبروا وتفلحوا ويصبح 
منكم نتاجر وألنقيه والقاضى »© فى البداية تأتون الى حميرا وأنا اتعب 
وأنتم لا تقدرون 66 وليا كان التاجر جاهلا بالرغم من ثرائه ©» فقد رفض 
ابوه ان يعليه » استرعى انتباهه قول الفقيه يرسلكم اهلكم الى حميرا 
واربيكم حتى تكبروا ويصبح منكم التاجر الخ ... عندئذ ظن ان الفتيه 
يقدر ان يحول الحمار الي بنى آدم © نأسرع الى زوجته وأخبرها وهو 
فرحان بيبا سمع »؛ وقال اها ؛ أنه سيختار أحسن حيار عنده ويأخذه 
الي الفقيه ليحوله الى بنى آدم ويصبح آبنه لانه ليس لديهما أولاد . 


وذهب التاجر مع حماره المختار » وطرق دار الفقيه فى الليل ) 
زئرح آلنقيه لانه وجدها فرصة ليرجوه كى: يؤجل دين الفلاح . لكن 
'اتاجر لم يدع له فرصة للكلام » وتال له منفعلا » « لقد سمعتكه تكول 
للصبية أنهم يأتون اليك حميرا وأنت تتمب معهم حتى يصبحوا تجارا 
مثلى فلس لدى اولاد » وساعطيك ما تطلب © © فلم يصدق الفقيه با 
سمع وكتم ضحكته © ثم تكلم آلئقيه وطلب من التاجر أن يمهل النلاح 
السداد دينه » فلم يوافئق التاجر وغضب واتهم النلاح بالطمع والخبث » 
ورجا الفقيه ان لا يتكلم فى اللموضوع لان هناك موضوعا آهم وهو حصوله 
على ابن » وعاد آلى حكاية الحمار »2 عندئذ قال له النقنه 6« أن الامر 
يحتاج. آلي وقت © وطلب منه كينا من التميح »© نفرح التاجر واحضر 
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وذهب التاجر مع حماره المختار وطرق دار الفقيه في الليل. 


بسرعة كيسا من القمح وناله 26 ومتى يصير الحمار بنى آكم 2 فرد 
اللفتيه غ « يعد سسمنة » وجاء الفلاح الى الفقيه ٠‏ فأعطاه الكيس 
نأحذه القلاح ورده 7 التاجر 5 

وبعد ان مضى عام جاء ألتاجر وطرق باب النفقيه الذى لم يكن 
موجوداً »© نأستقيله خاديه » وكان يعرف القصة ولايحب كر كي 
وسال التاجر عن الفقيه »© فاخبره الخادم يغيابه » فسأل عن ابنه فكتم 
الحهار بنى آدم وسمي نفسه بوعهزة 6 . 


نهتف التاجر فرحا 9 وأين هو »2 أين هو 5 © فاستطرد الخادم ) 
« الحق لقد اصبح ثايا ذكيا » لم يرض ان يبقى هنا ى هذه القرية 
الصغيرة » وقد رحل الى مدينة الصويرة © وفتح هناك فى السوق حديتا 
واصبح تاجرا ميشهورا © اسشال زى شخص ف الصويرة عن بوعزة تاجر 
الموف »؛ يعرفه 2# فازداد انفعال التاجر من ششدة الفرح وهتف ) 
«وكيف تتركونه يرحل دون اذنى »2 نأجاب الخادم «لقد حاولنا منعه لكنه 
لم يقبل » » فقال الناجر » « سأسافر فى الحال الى الصويرة لاحضره 5. 
فقال الخادم فى دهاء ؛ « لكنتى أخاف أن لا يعرفك © على اية 
حال خذ معك المخلاة » ( العلافة 2١‏ انتى كان يأكل 
منها » وسيعرفها بااطبع » لكن عليك أن تحركها أيامه » مرة ) 
بن مرات حتى يتذكرك © © وكان هذا امعانا فى السخرية . 


فانصرف التاجر مسرعا وجهز تفسه للرحيل الى: المويرة » ووصلها 
بعد ايام »© وكان الخادئم يعرف تاجرآ مثشهورا يبيع الصوف بالفعل فى 
الصويرة » اميه بوعزة »2 لذلك عنديا سأل التاجر عن بوعزة تاجم 
اإصوف أرثدوه اليه »© نئاتترب من إ!حانوت على مهل ©» وكاد قلبه 
ان يتوقفه من كدة الانفعال »© فقد كان بوعزة يبيع الصوف © وهو 
رجل فى مقتبل عيره ©» جميل الشكل ؛ منتول العضلات © ووقف التاجر 
بتامل “بنه اللزعوم فى فرحة وسعادة 4 وقد اخنى المخلاة وراء ظهره . 

ثم اقترب التاجر من بوعزة ببطء وأظهر له المخلاة وقد بسط 
ذراعيه وامسك بللخلاة © وقريها منه © فظن بوعزة أنه احد الزيائن. 
افبسأله عن حاجته فلم يجب التاجر وهز المخلاة قنيلا: أمام بوعزة » فسأله 
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يرة اخرى ان كان يريد شراء ثيء من ألصوف » فايقسم التاجر وهفز 
كاده ير لحري ١‏ متفاة قح د عفر" لويانا ترية ليا الروك 14:01 

التاجر واجاب : « الا تعرفنى يا بنى ؟ » فهز التاجر راسه 
وبدا الغضب يتملكه وساله فى غلظة : 3 يلذا تريد لها الرجل ابيد 
هذه اللمخلاة عنى يا احمق 6. فيضى التاجر يهز المخلاة وسبتعد ويتترب 
وهو يلوح بالمخلاة ويقربها من بومزة * فغضب بوعزة ونهره» فصاح التاجر 
«الا تعرفئى ياحمارى أنا أبوك2»4»5 وأقبل بعض الزيائن والجيران » وحين 
كرر التاجر حركاته » امسسك به بوعزة وقال له “الابد أنك رجل مجنون»: 
فغضب التاجر وصاح به ؛7 أنا مجنون »© الست اباك يا حيار © »؛ 
عندئذ ضربه التاجر» واجتمع الناس ولولا تدخلهم لساءت آلعاتبة ٠‏ 

ورجع التاجر غاضبا الى قريته وذهب الى الفقيه © وحين رآه 
هتف به مستنجدا : « سيدى النتيه لقد ضرينى ابئى الحيار العاق »6 
وكل ما اريده منك الآن ان ترجعه حمارا كما كان © وانا على استعداد 
ان ادفع لك ما تطلب 6 5 

فضحك الفقيه » ودخل الى سساحة الدار » وعاد ويعه الحبار » 
وما أن ركه ألتاجر حتى انهال عليه ضربا وهو يقول ©» « ادعيت انك 
لاتعرفئى وسبيتني وضربتئى» خذ) خذ 66 وانهال عليه ضرياء وانصرف 
التاجر ومعه حماره . 
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حكاية فتاة من خشب 


الحسناء التى كان يحبها حبا قويا صادقا »© وتركت له أيدة تشبهها تباهاء 
وكان ندى الملك خاتم الحكمة اتذى يخديه جنى يلبى دائها أوابر 
صاحبه ويحقق له رغبياته . 


ومضت السنوات ولم ينس الملك زوجته الجميلة وظل وفيا لذكراها 
بالرغم من ثرائه وامتلاء قصره بالجوارى وحيازته للخاتم العجيب الذى 
بترح له أن يحصل على مأ يريد ٠.‏ 

وكبرت الابئة وأصبحت شابة حسناء ساحرة وفاتنة كأيها ) 
وتذكر الملك زوجته فى أون أيام زواجه بها » لقد كانت شبيهة يها ) وهيىء 
له أنها زوجته وليست ابنته © فقرر أن يتزوجها . 

وعندما عرفت الاميرة الشابة رغبة أبيها » وما اعتزم أن ينعله ) 
أخذت الخاتم خنية » وصرء من المال» وخرجت من القصر الى بلاد 


وذهيت الى نجار وطلبت منه أن يصنع لها تيثالا من الخشب © 
غصنع لها النجار التمثال » فدخلت فيه وأغلتته على نقسها . 

وسارت فى طريقها © ومرت ببلاد كثيرة وكانت تنادى وتقول ) 
2 من يريد خادية ©2 من يريد خادمة »4 © فيضحك الناس ويرددون ) 
! خادمة من الخشب »© ما أعجب هذا ! 4 © وتضايتت لانه ليس هناك 
من يريد أن يستخديها .. 
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ابح جد جياه عر دي ع بي ها * 
الحراس ولم يجد احدا فأغلق 3 » نأعادت الطرق » فتح قاين 
ازياب مرة أخرى واغاته فى ضيق لانه لم يجد أحدا »؛ لكنها طرتت 
الباب لليرة آلثالثة ) وحين فتحه الحارس © قالت له © « أريد أن أخدم 
9 التصر »6 . 

ناندهش الحارس واسرع الى الملك واخبره يأن هناك ( خشية ) 
قت خشبية بالباب © وتتكلم كالبشر وتطلب أن تخدم في القصر »© 
فضحك الملك وامره أن يدثلها إلى القصر وأن تخدم فى الحمام . 

ولم يكد يمضى أسبوع حتى حان ميعاد زفاف الامير ابن الملك الى 
ابنة عيه »© واهتبت الملكة بتجهيز كل ما يلزم حفلة العرس © وكلفنت 
كل جارية وخادية بعمل معين لكنها لم تكلف الخادية الخشبية بأى 
عبل لتقوم به . 

فسألت الخادمة الخشسبية الملكة أن تسمح لها بالخدمة فى المطبخ؛ 
نفرحت الملكة وكلنتهابانضاج اللحوم» لكن الفتاة الخشبية سألت الملكة أن 
تترك لها مهمة انضاج كل أصناف الطعام ألتى ستقدم فى العرس ») 
وبينت لها أنها على استعداد بان تنجز هذا العمل فى خلال سبع 
دقائق © فان لم تفعل فليقطعوا رقبتها » لكنها طلبت ان يخرج الخدم 
والجوارى من المطبخ» وتبقى هى وحدهاء فوافقت الللكة وهى مندهفة؛: 
ونفذت رغبة ألفتاة ٠.‏ 

وما أن أقفلت ابواب المطيخ » حتى حكت الفتاة خاتم الحكبة » 
فجاء اليها الجنى خادم آلخاتم © فطليت منه ان ينضج الطعام ويضعه 

فى الاطباق وإلاوائى فى خلال سبع دقائق » وقبل أن تمشى السبع دقائق 

كان أمرها تد النذا © لتحت الابواب )؛ وخرجت الى الملكة ©» وسألتها 
ان تقدم لتذوق الطعام © فذهلت الللكة لما رات . 

واقيمت الافراح »2 وابتدا الضيوف يتوافدون © واضيئت الانوار 

وصدحت الموسيقى © وطلبت الفتاة آلخشبية من الملكة أن تسمح لها 
مأن تلبس ثويا من الوابها كيكاناة لها على جا قملت: + لحنويت الملكة + 
. لكنها وثافقت أن تليس آلفتاة احد اثوابها . 
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واختارت الفتاة ثوبا من أثواب اللكة »؛ لونه كلون الفشيس 
الشرقة © وكانت الفتاة الخشبية حسناء فاتئة رائعة الجمال ©» وكانت 
اميرة تعرف كيف تتزين »© لذلك فوجىء الدعوون بفاتنة ناق جهالها جمال 
كل امراة فى آالحفل »© تلبس ثوبا يضوى كيا تضوى اشعة الشيس , 
المشرقة © حتى أن الملكة لم تدرك أن هذا الثوب هو ثوبها » وحين اقبل 
الاير » وأقترب من العروس ويعه عقد من الجواهر الثبينة » وسوار 
من الاحجار ألكريية »2 وخاتم ثمين »2 وكانت الاميرة الجميلة واقنة ورآء 
المعروس © فصعق الامير جمالها »© فئسى عروسه © واصابه الدوار 3 
ولم يدر ما يفعل فوضع الخاتم فى اصبع آلاميرة الجميلة ») وأاحساط 
معصمها بالسوار »© واأبسها العقد ) فغضبت المعروس »© وخرجت من 
قاعة الاحتفلل © واختفت الاميرة الجميلة كذلك . 


نوجىء الملك والملكة والضيوف؛ بيا حدث ؛ وعم التصر الهرج 
والمرج »© فكل ما حدث »© حدث فى لحظات قصيرة © حتى أن اغلب 
انوجودين لم يعرنواا ماذا جرى »2 لكن العروس صممت على مفادرة 
التصر ©» وصاح آلامير وأافصح عن عدم رغبته فى اتمام الزواج ٠.‏ 

ولم يكد يمفى أسبوع عاى الحادث » حتى كان الامير يعانن مرضا 
قاسيا » وحار الاطباء فى ثفائه والسحرة كذلك . 

وفى يوم تقدمت النتاة الخشبية الى الملكة ©» ويينت لها انها قادرة 
على ثنفاء الامير » وانها تعرف دواءه ©» نفرحت األكة ورجتها ان تسرع 
بعلاج ابنها وقنائه . 

فصنعت الفتاة سميدة (1) وقدكيتها للامير ليشربها » فرفضص © 
وكانت قد وضعت الخاتم الذى وضعه الامير فى أصبعها بجوار الطيق 
المحتوى على السميدة » وعتدما رفض الامير » قاات له » « انظر بجوار 
الطبق » »© فنظر وراى الخاتم » فشرب السميدة © وابتسنم ©» وسألها 
عن صاحبة الخاتم »© نأجابته » « ستجىء آليك أن شريت السميدة 
ثلاث مرات »2 مرة كل يوم © وها أنت قد ضريت مرة »© نبقى لك مرتان » 
أى يومان» ثم تجيء اليك حبيبتك التى كانته تليس ثوبا لون الشمس»») 
قصاح الامير » ١‏ أآين هى ؟ 6 ؛ ويدا يتبائل للشفاء . 


([) سس حماء يصتع من الدقيق . 
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وى اليوم التالى قدمت له السبيدة مع السوار ©) وفى ايوم 
الثالث قدمت له السميدة مع المتد » وكان قد قارب الثسفاء ©» وسالها 
متذهنا » « أين حبيبتى ؟ » ©» فخرجت من التيثال الخشبى ©» وحكت له 
قصتها ولكنها طلبت منه ان يكتم البسر . 

وذهب الامير الى آبيه الملك ©» وطلب منه أن يزوجه الى الخادية 
الخقبية » فتضايق الملك ©» وغضب © وقال له © « لقد زوجتك من 
ابئة عيك © وعى أميرة جليلة »© لماذا سلكت سلوكا قبيحها ووضعت 
الخاتم فى أصبع فتاة أخرى وكذلك العقد والسوار ؛ حتى غضيت ابئة 
عمك وغادرت القصر ؛ وكانت فضيحة » » لكن الامير صمم على طلبه . 


وحين علمت الللكة بالآير ©» اصابها المرض © لكن حب الام للابنها » 
وما قاسته حين داهيه المرض اخيرا »© جعلها توافق على الزواج ») 
ورجت الملك أن يوافق على الزواج؛ ولما كان الملك يحب ابئه حباشديدا 
فد قبل أن يزوجه الخاسية الخقشبية ٠‏ 

وحكت الاميرة خاتم الحكمة »© فجاء خاديه الجنى © فأمرته أن يينى 
لها قتصرا من البللور فبل أن تنتهى حفلة زفافها » وأن يملاه بأفخر انواع 
الاثاث التى لم تر لها الناس مثيلا من قبل © وان تكون الكؤوس من 
اذهب والحشايا من ريش النعام © والبسط مزخرفة بأروع الرسومء 
وان يكون عد سد اح جد الي ووو ل 1 
وترتاح لرؤياها العيون © وطلبت منه كذلك ثوبا فى لون القمر ©» وقرطا 
يد حوهرة انادرة فى سكل العين © وخجرا كرييا ثبينا فى شكل القم 
لتشمه عاى جيهتها © واحضر لها الجتى ق الخال ما طليث من فوب 
وجواهر »© ووعد باقاية القصر قيل ان ينتهى حدل الزنفاف . 

واتيمت الانراح »© لكن الملك كان غضبانا »© والملكة كانت حزينة ©» 
ا لي يدو طن يت نضا 
مصنوعة من الخشب . 

لكن فوجىء الملك والملكة وكل الحاضرين بالامير يدخل صالة الاحتفال 
ويجانبه حورية حسناء © لا يستطيع أحد أن ينظر اليها ويطيل النظر ؛ 
لان جمالها يخطف الابصار © ويتلالا ثوبها الففى © ويتدلى الترط بن 
اذنيها » ويه عينان من الجواهر الكربمة تنظران «الى الناس » لتهنعا عنها 
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حسد الحاسدين وتقيها شرهم »© وعلقت على جبهتها جوهرة فى شكل 
النم ©» لكن شفتيها الحقيقيتين كان جمالهيا يضارع جهال الجوهرة 
وسناها » ان لم يكن اروع » وعرف الملك النتاة » وأدرك انها هى نفس 
الفاتنة الحسناء التى اضاعت صواب آلامير © وقدم لها فى ليلة زئانه 
السابتة هدايا عرورسه © فأقبل أليها وسسألها » « من أنت آيتها االغاتنة 
الساحرة ؟ 6 © فحكت له قصتها . 


وقبل أن ينتهى الحفل » انتبه الجبيع الى قصر من البللور مجاور 
لتمر االك وقد ظهر فجأة تتلالا منه الضياء ويشع مثنه نور أبيض عجيب 
لم يعرفه أحد من قيل © وضحكت الاميرة الجميلة وقالت للملك ©» « هذا 
قصرى تعالوا اليه »4 ©» واصطحبت الملك والملكة الى التصر البللورى 
العجيب» فدهشوا عندما رأوا الحديقة الجبيلة : وحين دخلوا التصسر 
صاحوا وصرخوا اعجايا بها شاهدوأ » وصممت الاميرة أن تقيم الافراح 
مر أخرى فى قصرها البلورى »© اربعين ليلة » ثم عاشت مع الامير 
فى سسعادة غامرة ورزقوا بالبنين والبنات . 
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شراب الزبيب 


مات الرجل © فحزئت زوحته © ولم ببق معها الا اينها الصغير 
الذى لا يتجاوز عمره ست سنوات ٠.‏ 

وقاست من شظف العيش بعد أن فقدت الاسرة عاثلها » لخلك 
كرت فى طريقة لتحصل بها هى وابنها على رزقهما »© وكان الولد جبيلا 
حسن الصورة ووفيه الله صوتا شجيا ٠.‏ 

فصنعت الام شراب الزبيب » ووضعته فى أتثاء حسن الشكل 
نظيفه © وأابست ابئها جلبايا ابيض »© وطليت منه ان يذهب الى 
المشور (1) حيث يبيع شراب الزبيب ©2 وطلبت منه ان ينادى ويتول »؛ 


وكان الغلام يذهب كل يوم الى باب المشور »© وينادى ليبيع يا 
يحمله من شرآاب »© ورآه الملك واعجبه أنه حسن الصوت جميل الصورة 
نظيف آلثياب 4 فناداه وطلب منه ثيئا من شراب الزبيب © فانحنى 
وقبل يد الملك © وقدم له كوبا نظيفا » فذاق الملك الشرآب واعجيبه 
مذاته وتأدب الفلام » فكافاه . 
ولما كان من عادة الملك ان يجىء الى المشور كل يوم فى الصباح 
ايتلتقي شكايات الناس ويحكم بينهم بالعدل ويتفقد شؤون آلرعية © نقد 
تعود ان يتنادى الغلام ويثرب من شرابه ويكافثه » بل زاد عن ذلك 
ل و ل للا ااا ان 
صقر سنته ٠‏ 
 )1(‏ المشور ساحة أبام قصر السملطان والممئنى ريزى لاتصاله بالحكاية الشعبية ٠‏ 
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وكان الغلام يذهب كل يوم الى باب المشور وينادين ليبيع ما يحمله من 
ثراب 
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وتضايق الوزير فربها كبر الولد والملك معجب به »2 وكان الوزير 
حتودا © ففكر فى خطة وحيلة ليبعد بها الطنل عن /الللك ويتذلص منه . 


فنادى الوزير الطفل فى يوم من الايام وسأله عن اهله فأخيره 
الطفل بقصته » فقال له ألوزير » : اطلب من أمك أن تضع لك لثايا 
نوق وجهك لان الملك لا يعجبه شكلك وتضايقه رائحة فمك القبيحة ). 


فأخبر الطفل أمه بما قاله ألوزير » وسرعان ما أحضرت الام تطعة 
من التقماشى ووضسعتها كلثام فوق وجه الطفل . 


وحين راى الملك الغلام ملثيا » أندهش وعبر عن دهشته للوزير 
أنذى كان بجانبه © فقال٠له‏ الوزير أنه اندهش هو الآخر حين راى 
الثلام ملثيا © وقد سأله عن السبب »© وابدى الوزير شيئا من التردد 
والتلق » وقال المك »©« أخاف يا مولاى أن اخبرك بالحقيقة نتتضايق »0)» 
فنشوق :الملك وأبدى لهنته لمعرنة الحقيقة » فقال الوزير © 2 اقد 
تال الطفل انه وضع اللثام حتى لا تقبله يا مولاى لان رائحة فيك 
قبيحة » »© وانصرف الوزير » وتضاايق الللك ونوى أمرا »© وننذه فى 
الحال »© نادى الملك السياف وقال له »© « غدا فى الصباح عليك حبن 
تفتح باب المشور أن تقطع رتبة أول شخص يجورء الى الياب » . 

غأجاب السيافه » « سسميما وطاعة يا مولاى » © وتذكر السبياف 
أن اول من يجىء الى الباب هو ذلك الطفل آلنظيف الجميل » الذى 
يبيع شراب الزبيب © ذكن كان عليه أن ينفذ آمر . الللك . 

وف الليل جاءت الاخبار بأن هناك قبيلة ثائرة » فاسرع الوزير 
فى الصباح الباكر ليبلغ الملك بما حدث © وحين وصل الى باب اللشور 
تذكاه السياف وقطم رأنه © ويعمد قليل جاء الملك © وأخبره السياف 
انه نئذ أمره وقطع رقبة الوزير ٠‏ 

ولم تمض ساعة حتى سمعٌ الملك الطفل ينادى ويقول »© « اللهم 
صل على سيدنا محيد الحبيب أنا ابيع شسراب آلزييب 6 © فناداه الملك. 
وساأله »© « لياذا تأخرت ولم تجيىء اليوم مبكرا كعادتك 5 » © نأجاب 
الطفل © « الحق يا مولاى اني مريض لاتنى لم اتعود أن أضع لثاما » 
وقد سبب لى الاثام المرض فى أنفى والحرآرة فى حسدى » »2 فسأله 
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املك > « ولماذا وضعت اللثام ؟ »6 © فأجاب الطفل ؛ « بسبيك يا 
مولاى فقد اخبرني الوزير أنك تتضايق من رؤية وجهى ومن رائحة فمى 
التبيحة » »© نأدرك الملك الحيلة » وعرف أن الوزير كان حقودا فتال 
الغلام » « ناد وقل اللهم صل على سيدنا محيد الحبيب أنا ابيع شراب 
الزبيب © ومن يحفر حفرة لاخيه © فيها يغيب » © ففعل الطنل, » وأصبح 
ينادى تماما كيا أمره الملك ٠‏ 
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طاكر الحكمة 


كان محمد الحطاب رجلا تقيا صالحا » وبعد أن ماتت زوجته الطيبة 
ازداد تدينه وكثرت صلواته وتسابيحه © فكان يقضى النهار يحتطب »؛ 
وف الليل يتزهد ويتعبد ولا ينام الا قليلا » واعتبره الناس من عباد آلله 
ألصالحين . 

واعتنى بتربية ولديه © أحمد الذى لم يتجاوز عمره عشسر سنوات 
ومحمد الاصغر منه يقليل © وارسلهما الى الجايع ( المسيد ) وحثهها 
على حفظ القرآن الكريم والحديث الشريف ومجاورة ألفقهاء والعلماء , 
وشعر الحطاب بحاجته ألى زوجة لترعى شؤون داره واولاده »© فتزوج ٠‏ 

وما ان مضت شهور قليلة حتى بدات زوجة آلاب تقسو على 
الولدين وتعاملهيا معاملة سيئة »© وكان لها من الحيل والدهاء الثىه 
الكثير » فكانت تخفى كرهها لهيا وتدعى ايام ألاب الاكاذيب وتتهم 
الولدين باتيان كل عيل قبيح ٠.‏ 

وعجز الولدان ان ينضحا أمرها او يحيطا الاب علما بما يقاسياته 
من زوجته من الايذاء والحريان من الطعام » وشاعت اللقادير أن يزداد 
الحطاب فقرا ممع مرور الايام » فقد شحت الغابة بالاشجار الصالحة 
للاحتطاب © وقاست الاسرة من آلفقر © وحين أقبل الشتاء كان كوخ 
الحطاب يكاد أن يكون خاويا من الطعام ٠‏ : 


وى يوم ذهب الي الغابة وكان أليوم ميطرا ؛) وهبيت العاصنة 
ولم يستطع أن يحتطب ثيئا © وانتابه الحزن © فكيف يرجع لزوجته 
واولاده خاوى الوفاض © فبكى الحطاب واشتكى لريه وابتهل اليه 
تعالى أن يرزقه ويغنيه ٠‏ 
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وقيل أن ينتهى من دعائه » جاه اليه طائر جبيل الفكل © ووتف 
على كتفه مستسلما »؛ فأمبسكه الحطاب وابتسم واطلقه قائلا » « اذهب 
وانت حر © نما حاجتى بك ؛ : فطار الطائر وحوم حول الحطاب ورجع 
ونزل ووقف على كتفه © نأطلقه الحطاب مرة آخرى ؛ لكن الطسائر 
طار ودار دورة حول الحطاب وجاء ووقف على كتفه مستسليا » نأمسكه 
ووشعه فى كيسسه وقال للطائر ©» « سأعطيك لاوإلادى ليلعبوا بك »4 . 


وعندمنا رجع الى كوخه © حكى لزوجته ما حدث »© وطلب منها أن 
تجهز شيئا من الحريرة ( وهى حساء شعبى سثريى ) لانه لم يرزق 
بثشيء ؛ وقال لولديه انه قد أحضر لهما طائرا جميلا ليلعبا به © ففرح 
الولدان واخذا يلعيان بالحلائر حتى نسيا جوعهما ولم يهتما حتئ بالعشاء؛ 


وق الصباح ايقظ الحطاب ولديه ليذهيا الى الجامع © ليتابما 
دروسهما »© ونظر الحطاب نوجد بجوار محيد ياتوتة كبيرة تلمع وتتلالا؛ 
مسأل ابنه من أين جاعت ؟ نأجابه محيد بأنه لا يعرف من أمرها ثيئا » 
داستفسر منه أن كان قد أخذها من أحد التلاميذ الذين يدرسون بعه © 
نأنكر محمد ذلك »© وقالت الزوجة © « ان هذا لا يكون الا عند تجار 
الذهب والمجوهرات » © وطلبت من زوجها أن يذهب آلى السوق ليبيعها 
وابدى الحطاب ترددا 4 وبين لها خونه من أن يظنوه لصا »؛ لكنها شجعته 
ودفعته الى الذهاب . 


وخرج » وبمشى الى ألسوق الذى يباع فيه الذهب ويشترى »© ولم 
يكن يعرف أى الحوانيت يدخل »© ورآه تاجر شاب »© عرف عنه الدهاء 
والتعائل مع اللصوص » نتد كان يشترى مهم المسروقات بثين بخس». 
فظنه لصا من اللصوص © وناداه وسأله ان كان يريد ان يبيع شيئا » 
نأخرج أتلحطاب الياتوتة وناولها له »> فأمسكها التاجر بين يديه 6 
واندهش لنقاوتها وكبر حجيها © نقال له »© « اتبيعها بثلاثيائة دينار 6) 
'نهتف الحطاب مندهثشا : « ثلاثيائة دينار 6 © فرد التاجر © « اننى على 
استعداد ان أدفع لك خمسيائة دينار » ©» فذعل الحطاب وسكت قليلا وتد 
من التاجر يسخر منه »© وقال له 26 اننى رجل كبير فهل تسخر منى 47؛ 
غأجاب التاجر » « سسادنفع لك الف ديئار ولن ازيدك فيا رأيك ؟ » 4 
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576 


جاء اليه طائر جميل الشكل ووقف على كتفيه مستسلما 


ولم يصدق الحطاب ما سيعه ورد قائلا » « لا مانع أتنى اوافق » * 
واخذ الالف ديئار وعاد فرحا الى كوخه . 


وحكي.ازوجته ما حدث > فقالت له » « هذا رزقنا " وكناك تعبا ولا 
داعي أن تذهب لاغابة لتحتطب »© »2 وامتلا كوخ الحطاب بالطعام واحضر 
لاولادهة ملاسن جديدة © وفى المساء كانت النرحة تعم الجميع . ونام 
أحيد ومحيد سعيدين »© نقد أكلا مالذ وطاب © وفرحا بالملابس الكثيرة 
التى احغرها لهما ابوهيا ؛ واصر أحيد فى هذه الليلة ان ينام ومعه 
الطائر » فلم يعارضة محيد ٠‏ 


وى الصباح أسرع أحيد وأيقظ أباه ليخبره أنه وجد هو الاخر 
يقوتة كبيرة تلمع ويخطف سسناها الابصار © تهائل تماما تلك التى 
وجدها محمد فى اليوم السابق © فشك الاب وزوجته فى أن يكون الطائر 
الجميل هو مصدر هذه اليلةوتة : واحتار الجميع فى الامر © لكن ذلك لم 
يمنع اازوجة أن تحث الحطاب على الاسراع والذهاب الى سوق الذهب 
والجواهر ليبيع الياقوتة كما باع السابقة بالامس »© ولم تمض ساعة جتى 
رجع الحطاب ويعه ألف دينار ٠‏ 


وراتبوا آلطائر وغطوه بسلة » وفى آلصباح التالى وجدوا تحته : 
ياقوتة كبيرة نةية ممائئة للاخريتين ؛ نتأكدو! أن الطائر الجميل يبيض 
كل يوم ياقوتة غالية ثمينة > وهرع الحطاب للسوق وباع الياقوتة بألف 
ديئار » وقال له التاجر الشاب » « ارجوك ان لا تذهب الى تاجر آخر 6. 
ذلك لانه كان يربح آلف دينار »© مالياقوتة تساوى النين . 

ولم ينس الحطاب أن يحضر قفصا كبيرا فخها للطائر ٠‏ ومضت 
الايام واشترى الحطاب دارا وملأها بالاثاث الجميل © وطلبت زوجنه 
أن يشترى لها جارية » ففعل © أما أحمد ومحيد فكل ما تينياه وجلداه 
أمايهيا . 

وكان الحطاب يذهب كل يوم الى السوق ويبيع للتاجر . ياقوتة » 
كاد آلتاجر ان يجن » فالامر غريب »© وأخذ يتساعءل »© كيف يحصل الحطاب 
على هذه الجواهر الثمينة يوما بعد يوم © ايكون قد عثر على كنز ؟» 6 
لكن الكنوز لا يوجد فيها هذا العدد الكبير من الياقوت بهذا الشكل آلاخاذ» 
نرى ايسرق أارجل اإياقوت من بيت المال ؟ حتى لو كان يقعل © لفرغ 
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بيت المال » وحول التاجر أن يستفسر من الحطاب ») 
اكن الحطاب نهره .وبين له تأنه لا يحب أن يسمع هذا الكلام 
مرة اخرى والا فلن يجيء اليه أو يبيعه الياتوت © فسكت التاجر مضطر!ا 
وترك للايام أن تكشف له السسر ٠.‏ 


وحيد الحطاب ريه وشكره »© نقد ايقن أنه جل وتعالى قد استجاب 
لدعائه فى الغابة واغناه » فكان يكثر من الصلاة وقراءة القرآن والتسابيح 
ويحيد الله على نعيته . لذلك حين مر المنادى ينادى المؤمنين أن يستعدوا 
للحج »؛ وقد اقترب ميعاده » أسرع الحطاب وجهز ما يحتاج اليه ليزور 
الاراضى اللقدسة . 

وقبل الرحيل قال لزوجته © « الطائر عندك وهو يبيض كل يوم 
ياقوتة هما عليك الا أن ترمسليها مع الجارية ©» وقد اتفقت مع التاجر 
أن يعطيها ألف دينار » وعليك أن توصيها بالكتمان » © فوعدته بتننيذ 
رغبته ٠‏ 

وفى اليوم الموعود »؛ ودع الحطاب أحيد ومحيدا © وأوصى زوجثه 
أن ترعاهيا ؛ وتمنت الاسرة للحطاب حجا مباركا ٠.‏ وكانئت الحارية 
تذهب كل يوم للتاجر وتناواه الياقوتة فيعطيها ألف دينار © وحاول التاجر 
مرأت كثيرة أن يعرف من الجارية شيئا © لكنها ام تجبه © فقد كانت 
مطيعة لسيدتها »© لكن التاجر دبر خطة © ففى يوم بعد أن أعطاها آلالف 
دينار سار وراءها وتبعها وعرف الدار واستقصى الاخبار ٠‏ 

وذهب ليزور ألزوجة »© ولما سألته الجارية عن سبب زيارته ) 
طلب منها أن تقول لسيدتها أنه التاجر الذى يشترى الياقوت ويريد 
ان يقابلها لامر هام » وما أن رآها حتى أعجبه حسنها © أما هى نقد 
وقعت فى حبه» فقد كان ايا جميلا ) ونسى ما جام لأجله » وصارحته هى 
بالغرام . وصارا يتقابلان فى دارها و فى داره © واخذا يديران الحيل 
لابعاد الولدين عن الدار © وأاصيحت عشيقته ©» ولاحظ الولدان كثرة 
مجيئه للدار ورايا أشياء لم تكن تخطر لهما على بال ٠‏ 


وف يوم قال التاجر لزوجة ألحطاب © « أن الامور لا ييكن أن 
تسير على هذا المنوال »© © وقبل أن يتم حديثه فهيت المراة ما يريد 
توله » نصاحت به »© وكانت تسشقه بجئون 20 نعم »2 لابد أن ندير وسيلة 
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حتى لا ذفترق فأنا لا استطي» الابتعاد عنك 6 © وفكر كثيرا ©) وتال لها » 
نا ائني أريد أن أعيشس معك طول حياتى »© ولكنك متزوجة 24 فردت عليه 
بأنها على استعداد أن تهرب خنية وتعيش معه ولن يعرف أحد مكانها » 
وليا ذكر الاولاد وأنهم يعرفون علاقته بها ©» أجابته أنه يمكن لها أن 
تتتاهم وتتخلص ملهم وعندئذ طلب منها أن تذيع السر © من أين يأتى 
انياقوت ؟ © فحكت له كل ثىء . 


وعنديا عرف التاجر أن الطائر يبيض ياقوتة كل يوم ©) ذهب 
اني احد اليهود ألذين عرف عنهم المهارة فى فنون السحر © واذهله 
ما قاله له اليهودى © فقد أخبره اليهودى أن هذا الطائر يجىء مرة واحدة 
كل الف عام © وهو طائر الحكية والسعادة »© دمن أكل قلبه عرفة 
كل حكية اندنيا ؛ ومن أكل رأسه أصبح ملكا ليس له مثيل بين كل 
ياوك الدنيا » بل يخضعون له ويطيعون »© وبين له أليهودى أن كل 
ذلك مكتوب تحت ريش حناحى الطائر » نيا عليه الا ان ينرد الجناحين 
وينظر » وسيجد الكتابة © وعندئذ يكون اليقين ٠‏ 


فأسرع التاجر الى عشيقته وطلب الطائر »© ناحضرته له » 
تأمسك به ونشر جناحيه ونظر اسفلهما نفوجد الكتابة منقوشة على 
الريشى باون ألذهب © فحكى [ها ما سيعه من اليهودى © واآراد أن 
بئبح الطائر »> فقلات له »© « حذار لا تئس أنه ببيض كل يوم ياقوتة 
ثينها ألف دينار » © فأجابها » « لا يهم ولو كان ثهنها عشرة آلاف 
دينئار © ©» واستل خنجره وذبح الطائر ؛ 'وثادت الخدم واأبرتهم أن 
وطبخوا الطائر » وقال لها » « ساأذهب الان لاحضر عبدى القوى القديد 
ليأخذ الولدين ويذيحهما فى الغابة » وسارجع بعد ساعة لاصحيك معن 
الى دارى »© ولابد أن تبيعى هذه الدآر حتى أذا رجع زوجك لا يجد 
هنا ثيئًا ولا يعثر لك على اثر 6 © وانصرف »وقامت المراة ودخلت 
الحمام لتستحم وتتزين ٠‏ 


. وجاء أحيد ومحيد وهيا لا يدريان قبيئا مما كبر لهما © وكانا تد 
لعبا كثيرآ وأحسا بالجوع وخاصة حين شما رائحة الطائر وهو يطبخة 
ندخلا الى المطبخ ووجدا الجارية قد انضجت الطائر » فاتترب احمد وراى 
الطائر ناضجا ويجانبه قلبه وكبده وكليته » وكان يحب هذه الاشيساء 
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تأكلها : أما محمد فقد أكل رأسن الطائر ورقبته » ولم تهتم الجارية طاا 
ان الطائر بقي سانا يأكيله . 


وحين عاد ألتاجر ومعه العبد © تكلم مع الزوجة فى خلوة » 
وهمسن لها بأشياء » فنادت المراة الولدين واخبرتهما أن أباهيا قد رجع وان 
عايهما أن يذهبا مع العبد لاسستقباله » ففرح الولدان وخرجا مع المبد , 
وجلس التاجر فى غرور فرحا » وطلب ن تحضر له المراة الطائر » وجاءوا 
.اه به » لكنه لم يجد الراس ولا انقلب ©» فصرخ © وساآلت المراة الخادية 
نأجابتها بأن محيدا واحيد اكلا القلب والراسس والكبد كذلك »© ولم 
تكن هناك فائدة من الصياح والصراخ او الندم . 

اما الميد فقد سار مع أحيد ومحيد © واخذهما الى الغسابة 
وانقض عليهها واستعد ليذبحهيا ©؛ فليا أدركا الامر © بكيا وسالاه فى 
براءة عن السبب الذى يدذعه لتتلهما © نبين لهما أن هذه مشثسيئة سيده 
الذى لا يمكنه أن يعصيه © لكن بكاء الولدين اثر عليه © واشفق قلبه 
عليهيا فقال لهما ؛ « انني على استعداد لبخالنة أمر سيدى » 
اكنه لو علم اننى لم اطعه اذبحنى »© فانه وعدتمانئى بأن تتركا هذه البلاد 
ونرحلا بعيدأ » فساحل وثاقكما ولن اتتلكيا » فوعداه بالرحيل بميد] 
وعدم الرجوع الى هذه البلدة مرة اخرى ©» فحل المبد وثاقهما ©» وسارا 
فى طريقهيا » وأصطاد العبد غزالة وذيحها وملا قئيئة من ديائها » وعاد 
الى سيده » فشرب التاجر الدماء » وباعت المراة الدار » وذهبت مع 
التاجر واختفنت فى منزله ٠‏ 

وسار الولدان فى الفاية حتى اخترقاها وخرجا منها »2 ولم يكن 
أحدهيا يعرف الى أين يذهب » فتايعا المسير حسسب وعدهيا للعيد ؛ 
يقطعان الوديان والقفار » وف اليوم الثالث بكى محمد الصغير فقد انهكه 
التعب واصابه العطش. واضناه الجوع © فطيب احمد خاطره وساله 
ااصبر والجلد ©» فقد كانا وسط تفر موحش حيث لا يوجد آنسان » 
وبعد ساعات وصلا الى حافة بئر عميقة »© لكن الماء كان بعيدا لا يمكن 
أن يصلا اليه © فلا يوجد حبل ولا اناء © فوقنا يجائب البثر عاجزين 
وحائرين © وفجأة ظهر أمايهما رجل يشع النور من وجهه وله لحية 
طويلة بيضاء ويلبس ملابس خضراء وفى يده اليمنى حربة وفى يده 
الهصسرى مسبحة »© وقال لهما 36 مرحيا بسيدى أحمد »© مرحبا بسيدى 
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محمد » ولما بسألاه من هو © وكيفف عرف اسسميهها آجاب وهو يبتسم» 
9 اننى شيخ أبيكيا سيدى عبد القادر 6 © فأخيراه أنهيا جوعمانان 
وعطشانان »© فمد يده ووضعها فى جيبه ألذى كان بيدو خاويا » واخرجها 
ممسكة بالخبز والطعام ؛ ناكلا » ثم نظر الى اليئر فأخذ ماؤها يرتفع حتى 
النوهة ©» فشريا » وقال لهما ؛ « ان اباكيا مازال فى الحجاز يحج 
ويؤدى النريضة وانا أعرف ما فعلت زوجته » لكن صيرا فسيدور الزيهان 
ويجييء الاوآن © وان زيائكما لقادم » لكن أوصيكيا نانتيها ليا أقول » ©» 
واستطرد © م ها هو الطريق ابايكها فسيرا فيه ©» وبعد سيعة أيام 
ستجدان الطريق يتفرع الى طريتين فلابد عندئد أن يودع كل منكيا 
أخاه ») ويسير كل بمفرده فى طريق © هذه وصيتىءحذار » حذار ان لا 
تعيلا بها » © ولم يكد ينتهى من كلامه حتى اختنى . 


فقال أحيد لاخيه محمد الصغير »© « لتد أوصانا سيدى عبد القادر 
ولا بد من تنفيذ وصيته » 2 وسارا سبعة أيام © وكما قال الشيخ نقد 
تفرعت الطريق الى طريتين » فودعا بعضهما وهها يبكيان») وقال أحيد » 
« لا تبك يا أخى نالدنيا تفرق آلابن واباه والاخ وأحّاه » ؛ نرد محمد » 
. 8 الى اللقاء ©» الى الذقاء يوم القياية 6 © وتعانقا وانترقا © ومثى 
سيدى محيد الصغير ف الطريق الايمن © وظل يسير ويسير © ومنذ 
تلك آنلحظة التى قابل فيها سيدى عبد القادر وهو لا يحس بصوع 
أو عطثش. ولا يتعيه المسير . 

ظل يشى اياما وأياما ,حتيى وصل الى مدينة بدت له من بعيد 
كبيرة عايرة ©» وحين وصل الي أسوارها وجد ايوابها يغلتقة » نقد 
غابت الشمسىء واعتاد أهل المديئة أن يغلقوا آلابواب ©») فتوسد أحهد 
الاحجار ونام خارج الاسوانر ٠.‏ 

وقبل أن تشرق الشمس © هب من نومه مذعورا © فقد ايقظته 
الجلبة والضوضاء واصوات آلطبول © ولم يصدق ما رأى © فقد أابصر 
ابامه أهل المدينة يتقدرهم الوزراء والقوار واكابر القوم ينحنون له ويحيوته 
فى احترام بالخ © وتالوا له © انهم قد اختاروه .لكا لان ملكهم قد مات ) 
وحسب تتاليدهم كانواآ يغلتون ابواب. المديئة وينتظرون عشرين يوبا 
مجيء غريب » ليتوجهه ملكا »© وفرحوا به عنديا أخبرهم أنه قد حنظ. 
ا.قرآن والم بالسنة والحديث 8 
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ولم تمض سنوات قليله حتى علا شأنه وظهرت نجابته وعرف عنه 
المدل حقى سموه سسيدى محيد سلطان الحق »© وجاءت اليه الملوك 
تستشيره وتطلب نصده »© وتسأله أن يحكم فى قضاياهم أن استعصت 
عن الحل »© واصبح سسيدى محمد سلطان الحق علما بين الملوك وارنعها 
كأنا واعظيها وأعلاها متايا . 


أما سيدى أحيد الاخ الاكبر فقد سار فى الطريق اليسرى »© ويعد 
ايام كثيرة وصل الى غابة هى أكبر غابات الدنيا » غابة ليس هنك 
وثيل لاتساعها » الداخل اليها مفقود والخارج منها مولود . ظل سيدى 
أحيد ذاثها فى الغابة يسير ويسير ويتقطع دروبها وممرأتها ويأكل من 
ثيرها وأعثابها وطيورها سنوات © قيل انها سبع سنوات (1) ٠‏ وى 
يوم لاح أمامه جيل كبير © ففرح وأسرع الخطى حتى وصل الى سفح 
الجبل » ووجد فى أسسفل الجيل كهنا كبيرا » مظليا »© وييدو أنه لا نهاية 
لد » فخاف أن يدخل نيه » ورأى ان يدور حول الجبل وان طال به 
'لوتت »2 وفجأة خرج من أنكهف عيد أسود »© اشيد سوادا من ظللام 
الكهف ©» خرج اليه وكأنه تطعة حية متحركة من انظلام © وكان العبد 
جيد التكوين حلو التسسمات» » وابتسم وانحنى لسيدى احمد »© وأخذ يردد 
بصوت عميق حذاب ©» « سيدى أحبد © ابن الحاج الحطاب التتى ) 
سيدى أحيد المظلوم » لا تخف »© تانا مرصود لخديتك كي أساعتك ؛ 
وتعرف الحكمة كلها وتصير حكيم آلزبان » ولن يكون ذلك آلا اذا ملكت 
ملكة الحكية » وهى هذا داخل هذا الكهف » يابني أنا عبدك طول العمر » 
اكن لابد أن تسيع لكلامى وتننذ نصائحى فانتبه الي ما أتول » . 


ففرح سسيدى أحمد وطلب من العيد أن يسمعه المزيد » فاستطرد 
العبد » « ادخل الي' الكهف ولا تخف الظلام فسائير لك الطريق وستجد 
قصرأ كبيرا تحيطه الحدائق الغناء » فاطرق باب القصر © وستفتح 
لك الباب فتاة جبيلة لا مثيل لنتنتها وحسنها وستسألك © من أنت : 
نفأجبها » بنى آدم © قريب من الاقارب وحبيب من الاحباب »6 © وتقل 


(1) قوضم الحكلية ©؛ وتركزر على هذه النقطة © الفابة الواسسمة الكبيرة © ولابد 
ان هناك دلالة ومغزى لذلك »© كأن تكون أحداث الحكلية جرت فى مكان ملىه 
بالنابات »© ويبدو أن الحكاية قديمة وقد تطورت وأضيفت اليبا أفكار ديدييه تيد 
حديئة نسبيا تتملق بميدى عبد القادر . 
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لها » انك كنت مسافرا وراكيا بغلة ©» وقد تركت البغلة لتقضى حاجتك») 
وعنديا عدت لم تجد بغلتك © فتتيعت آثار حوافرها حتى باب القصر 
وتأكدت انها دخلت اليد © واطلب منها أن ترد أليك بغلتك © وستنكر 
انفتاة الجميلة وتقول لك © « لا توجد هنا بفلة » © فلتصر عندئذ على 
تولك ©» وسترد عليك الغتاة © 9 ادخل وايحث عنها » » وستصحيك الى 
كل غرف ألقصر وبساتينه » ولن تجد فيها اليغلة بانطبع » ثم ستاخنك 
النتاة آلى غرفتها وتقول لك : « هذه غرفتى © وقد أخبرتك أنه لا توجد 
هنا بغلة 4» وسسترى لجاما معلتا على أنجدار فصح © « هذا لجام بغلتى 
لتقد مرقتها > رديها الى 6 © وستقول لك النتاه » « هذا ؛للجام له 
نتصة اخرى »© اكنك معذور فيبدو أنك جوعان ساجهز لك الطعام » ٠‏ 


وعندئد ستحضر النتاة الجميلة كومة صغيرة من ألريال وستلامسها 
وتسويها بأصابعها الرقيقة ثم تفع فوق للرمل محراثا صغيرا لا يزيد 
حجيه عن اصبع »© ثم ستغرسى فى الرمل شيئًا من القبح وترشبه بالماء 
نينت القبح فى ألحال وينضج أماميك وتتكون سنايله وتجف سيقانه » 
وستحصده الفتاة ألجميلة بحصادة صغيرة مثل حهم المحراث وتكرس»ه 
بنورج صغير وتطحنه ببطحنة مبائلة وتصئع الخبز وتنضجه فى مرن 
حسثير» وتقدم لك خبزا ناضشجا ؛ وكل ذلك من فئون السحر وآلكهانة » 
:حذار » حذار أن تأكل من هذا الخيز » فان رفضت الطعام ستدعوك 
للشراب وتحشر لك ماء صافيا نميرا © فحذار ان تشضرب منه كذلك» 
وعليك أن تهتف بها »© « آيتها اللصة » لتد سرقت بغلتى © اعيديها الى: 
وها هو اجامها دليل على سرتتك لها 4 © عندئذ ستشعل النار فى 
الخبز » وسترد عليك النتاة قائلة » « يا سيدى هذا لجام الحكية وليس 
لجام بغلتك » ؛ فادع انك لم تنوم شيئا » وآسالها عن معنى كلامها ) 
وستجييك أنه لو وضع الانسان هذا اللجام فى نمه لامكنه أن يرى أى 
شىء يريده) فكذيهاء وعندئذ تضع لك اللجام فى فيك وان شثت أن ترى 
الصين أمامك لرايتها أو الهئد لشاهدتها » وستجد كتابا معلتا على الجدار 
فغائلها واخطف الكتاب © واضريها به بين عينيها وقل لها » « تحولي 
من هيئة بني آدم آلي هيئة بغلة 4 © وف الحال ستتحول الى بنلفة 
ومتجد اللجام فى نيها » فأمسك اللجام بشدة حتى اجىء اليك ©» لكن 
حذار حذار أن تتغلب عليك »© ولن تقدر أن تغلبك ما ديت لا تأكل 
خبزها او تشرب: ماءها © وائها لعدوتك»وطريق الحكية منتوح امابك © 
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نانتيه ونفذ كل ما قلته لك © © فوعده سيدى أحمد آن يفعل . وسار 
سيدى احمد ودخل الكهف المظلم وحدث كل ما قال له العبد 2 الا أنه 
عندما !لبسته ألفتاة الجميلة لجام آلحكية لم يطلب أن يرى الصين أو 
يشاهد الهند » بل طلب أن يرى اخاه واباه وكم كانت دهقشته عظيية 
حين راى اخاه سيدى محيد سلطان الحق فى قصره اللنيف ومعه ابوه 
هناك ©» ثم خطف سيدى محمد الكتاب وضرب به الفتاة الجميلة بين 
عينيها فتحولت الى بفلة » يغلة سوداء لم ير لها مثيلا فى حياته من 
تبل »© كان جلدها لامعا وعيناعا براقتين وذيلها منتصبا وفوقها سرج 
فخم © فأسرع وركبها » فضحكت آلبفلة يصوت انسانئقى واستيرت 
تضحك © وارتفعت © وارتفعت بسرعة © وانشق سقف الحجرة »© 
وارتئعت حتى جاوزت السحب وضحكت وقالت له © « آلا تعرفنى ©» 
اننى عدوتك © ولقد تذنيت علي وحولتنى الى بغلة » وصرت ف !بان 
اكنك اخطات وركيتنى نأوردت نفسك مورد الهلاك © لقد حانت. ساعتك» 
والان سأنتقم منك © وبساتذفه بك الى آلارض وتبزقك الرياح 4 ©» 
ومضت تعلو وايصر سيدى احيد العبد يجاتبه فى اعالى السماء وقال 
لد العبد » « لقد اوصيتك ؛ لماذا لم تنتظر حتى أحضر اليك »2 لماذا 
ركيت البغلة 4 » وأعطاه مخطاف! وهمس فى أذنه « تظاهر أنك تأكل ٠‏ 
وأسغلة جومانة » نان سألتك أعطنى مها تأكل نأجبها ©» أنت عدوتى 
ولن اعطيك آلا شيئا قليلا ؛ سأناولك أياه بيدى لتذوقى منه فقط » 
حندئذ ستدير رأسها ناحيتك » فادخل المخطاف فى نمها واجذبه © وقل لها 
اتخفضي والا قتلتك © عندئد ستهيط بيك وستجدني معك » © فتظاهر 
بيدى أحيد إنه يأكل » واستدارتٍ البفلة وسألته ©» واجايها » ووضع 
المخطاف فى فيها وجذبه وهددها © وهبطت يه . 


ونزل من فوق ظهرها ووجد العبد بجاتبه » وصرخ المعيد قائلا ) 
د« أيتها الاميرة © لقد آن ميعاد خلاصك © ومسيزول مفعول سحرك © 
وها هو سيدى أحيد منتذك فلياذآ تفعلين بعه هذه ألامور ؟ » 6 نأجابت 
اليفلة فى صوت أانسانى ©« لكنه حولنى الى بغلة وركبني »22 قرد المبد » 
٠‏ هذا سيدك وستكونين له وستطيعينه حتى يزيل السحر عنك © ) 
وسأله العيد » « سيدى أحمد ماذا تريد ؟ 6 ؛ نأجاب سسيدى أحيد ©» 
« اريد أن اذهب عند اخى وابى » : نقال العبد » « سيدى أحيد هذه 
البغلة اميرة مسحورة ©) وستكون نجاتها وعودتها آلى هيئتها الانسانية 
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على يديك ؛ واليك ماحدث لابيك ») نبعد عودته من الحج وجد أن داره 
قد باعتها زوجته واختفت ©» وحزن لانه لم يجدكيا أنت وأخاك سيدى 
محمد © قسلم أمره الي الله جل وتعالى وبنى كوخًا على أطراف الغابة 
وعاثى فيه يعبد ريه » حتى مسمع ذأت يوم بوجود ملك عادل عظيم ٠‏ 
هو ميدى محمد بلطان الحق ولم يكن يعرف أنه آبنه » نسائر الى' 
بلاده ليعرض مشكلته ويطلب منه المساعدة © ففرح أخوك فرحا قديد! 
بلقاغ أبيكما » وقص عليه قصته ©» حدث هذا منذ ثلاثة أيام وأرسل 
سيدى محمد سلطان !لحق رجاله ليحضروا له زوجة ابيك والتاجر 
ليتتص منهما ويعاتبهما شر عتاب ؛ فما عليك الا ان تركب البغلة 
وستطير بك الى دأر التاجر ©» فأمسك به ويزوجة ابيك واحملهيا معك 
الى قصر أخيك وبذلك تسبق رجال أخيك » وسينفرحون بعودتك : 
وعندئد اوصيك أن تنزع اللجام عن البغلة وآبقه معك قهو اجام الحكية 
ودائيا سيساعدك ويكشف لك المافضى والمستقيل والاسرار © ثم بعد 
أن تتم فرحتك بلقاء أهلك © قل للبغلة أن تتحول الى صورتها الانسبانية 
وتزوجها » ٠‏ وما أن انتهى إلعبد من كلايه حتي اختفى تياما . 


فركب مسيدى أحمد البغلة وطارت به ؛ وبعد لحظات نزلت الي دار 
التاجر » وأمسك سيدى أحمد بزوجة أبيه والتاجر وحيلهيا معه فوق 
البغلة » وطارت بهم الى قصر أخيه © وفوجىء سيدى محمد سلطسان 
الحق وابوه ببغلة تقفه أمامهما وينزل من فوق ظهرها قاب حميل 
ممسكا بالازوجة و|اتاجر وصاح سيدى أحيد © « أنا أحمد يا أبى 6 ؛ 
فهرع الاب وعانته ويكى »© واسرع سيدى محيد وأحتضئه » وصاح 
سيدى احيد »© « ها هى زوجتك الخائنة يا أبى © وها هو آلتاجر 
الثدار » لقد هربت معه بعد أن حاولا أن يقتلانا ويتظاصا منى انا 
واخى»»2 نأمر مسيدى محمد أن تحفر حفرة كبيرة»ملاوها بالحطب واشعلوا 
نيها اأنيران ورموا اإزوجة والتاجر فى أتونها المشتعل ٠‏ 

وجلس الحطاب فرحا يولديه © لكن فنجاة هتف سيدى أحيد © 
# لقد نسيت » )© وقام وخلع الاجام من نم البغلة وقال لها » م عودى 
الى هرئتك الانسائية » © فتحولت البغلة فى الحال الى نتاة جميلة نتائة 
رائعة الحسن »© وقالت النتاة ©» « هل تعرف يا سيدى أحمد من هو 
العبد ؟ » . ثم سألت بسيدى محمد سلطان الحق « هل تعرف يا سيدى ' 
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و وو سا ل ل ع 1 
مسيدى عيد ااقادر ١2١‏ » © وتزوج سيدى احمد الفتاة وعاشوا بسعداء, 


سس ةا 

(2) مس تقول الحكلية أن ميدى عبد القادر هو الذى غير شكله وبدا فى صورة هلين 
الشخصين » ومن مميزات النولكلور أن يلصق أحداث الحكاية يشحصيت 
مثهورة مراء كانت شبهِ متدسة كسيدى عبد القلدر © أو ذات شهرة وبلطة 
كاللورك . 
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ذكب بلا قلب 


مرض السبع ملك الفابة وطال مرضه »© وذهبت الحيوانات 
نزوره وتعوده 3 وتتمنيىن له انثناء 04 ذهب اليه الذيل 4 والثير 4 


وحين زاره اثقنفد اقترب منه وسلم عليه وقبل يده » ودعا له 
بالشفاء العاجل وطول ألعمر : وبسأل القنفد ملك الغلب عما يؤليه 
نشكر السبع التنفد واجايه » « اننى احس بوجع فى رابى »© 
وحرارة فى جسدى وثقل فى أطرافى »2 نقال له القنفد » « لتد عرنت 
يرضك »© وأستطيع ان اداويك يا ملك الغاية » © فسال السبع القنند 
فى لهنة عن الدواء © فأجاب ألتنفد » « ان دواءعك هو ان تأكل تلب 
الذئب »» فامتعض ألسبع وقتال © « لكننى كثيرا ما أكلت الذئاب ومع 
ذلك مرضت »© » نأكد [ه القنند خطا ذلك الرأى وقال ©« حقنا لقد 
. اكلت الذئاب لكنك لم تأكل قلب الذئب بينرده © وهذا هو دواؤك ©؛ 
.فنظر السبع هنا وهناك »© فوجد حيوانات كثيرة لكنه لم ير ذثئبا 
بيئها فقال لنقنفد » « لا يوجد ذئب الآن وأنا مريض متعب ولا اقدر على 
. الصيد »© فيان القنفد له الامر قائلا » « أنا احضر اليك الذئب هنا فى: 
عرينك » © فشكره السبع © وانصرف القنفد ليحضر الذئب ٠‏ 
١‏ وكان للتنفد غرض » ذلك انه 'أحس بضعف واراد هو ان يآكل 
'أقلب الذئب ليسترد قواه © ولم يكن يستطيع ان يصيد النئب بالطبع» 
نانتهز فرصة مرض الاسد ودبر هذه الحيلة ٠‏ 


وبحث القنفد عن الذئب حتى وجده © فسلم عليه واخذ يجاذبه 
الحديث قائلا.» « ماذآ دهاك ايها آلذئب ؛. أنت اناتى وأبله © تصيد 
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وتاكل كثيرا ولا تعيل حرباب المستقبل » © فاتندهئش الذئب وسال 
التنند عما يقتصده من هذا الكلام ٠‏ فاجاب التنفد . « ألم تسمم أن 
السبع مريض © وقد ذهبتك الحيوانات كلها وزارته وتمنت له الشفاء 
ماعدا انت > ألا تعرف قيمة هذه المجاملإت © انها لن تمضى أيام قايلة 
الا ويشفى السبع ويخريج للصيد ؛ وبيترك بالطبع من جامله 
وزاره أثناء مرفضه »© نال الذئب .7. الحق لقد فكرت فى ذلك » لكننى 
اخاف يا أخى ألتنفد من السبع »6« فضحك القنفد وقال »© « ألم أقل لك 
أنك ابله » ولم تخافه © انه مريض وسينرح بزيارتك وان ينسى لك هذ! 
الجييل ؟ » . 

فوافق الئئب © ومثى مع القنند ليزور السبع » وحين اقترب من 
السبع ألذى كان يرقد متكاسلا » صاح القنند ©» « لقد جاء الذثئب 
ب' ملك الغابة يسأل عنك © ويتهنى لك الشفاء » ٠‏ لكن الذئب ظل 
خائنا مبتعدا عن السبع خاصة وانه رأى فى نظرات السيع التوحشر 
والغدر © لكنه تماسك وآقترب مسلما © ولم يصدق السبع عينه لانه 
وجد الذئب فى متناول يديه ©» فأسرع يريد أن يمسكه ويفتك به ؛ لكنى 
الذئب كان اسرع منه فجرى من بين يديه وهرب الى الغائة ؛ وهنا 
ساح التنفد حانقا مؤنبا السبع »© « يا ملك الاب لتد أحضرت لك 
الذئب بين يديك واضعت القرصة »© وتركته يهرب منك» © فتضايق السيع 
وحزن حزنا شديدا لضياع الفرصة »© لكن القنفد هّن له الامر وتال ) 
« سأحضره لك مرة أخرى لكن اياك أن تجعله يفلت منك هذه المرة »» 
وذهب القنند يبحث عن الذئب حتى وجده ©» وحين ركه بادره قائلا ) 
« لماذا جعلت الاسد يغضب منك ؟ » نأجاب الذئب » « الم تر ما 
حدث يا اخى القنفد » أقد قنز على الغادر يريد انترآسى © وأنا ذهبث 
لازوره فى مرضه © وأتمنى له الشفاء » »© فكذب القنفد بشدة هذا 
الراى ©» وقال » « ابدآ ابدا آنك سىء الظن »© لقد كان السبع يريد أن 
يعانقك وانت مخطيء فى تفكيرك ©» وهل من المعقول أن تذهب اليه 
وتزوره وهو مريض مفيأكلك »© لقد ذهبت اليه جميع الحيوانات ولم تسيع 
أنه أكل واحداً منها » وهو يعانق كل الحيوآنات هكذا © وقد هىء لك , 
أنه أراد أن يقفز عليك » » لكن الذئب ظل خائفا » فمخى التنفد يتنمه 
وأوضح له أنه يجب ان يزور السبع مرة اخرى لان السبع اتدهثي 
وتعجب حين رآه يجرى ويهرب © وغضب غضبا شديدآ © لان الذئب . 
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فأسرع يريد أن يمسكه ويفتك به لكن الذكب كان أسرع منه فجرى: 
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ظن به ظنا سيئًا » وأخيرا اقتفع الذئب » وذهب فى صحبة القنند ليزور 
انسيع هرة أخرى ٠.‏ 

وحين اتقتربا من السبع »© قال القنفد للذئب © « تقدم أنه يريد 
أن يعائقك »© فلا تخف منه 464 فاتترب الذئب من السبع » فضريه السيع 
بيده ضربة قوية قطعته نصفين © فأسرع القئفد بخئة وتناول التلب 
واكله بسرعة وتشاغل كأنه يبحك عن قلب الذئب القتول ويريد 
أن يخرجه ليعطيه للسبع »© ولما تأخر © اقترب السبع من الذئب 
وازاح التنفد بعيدا عنه لاته يريد أن يأكل القلب ويثفى من مرضه ©» 
كما قال له القنئد » وبحث السبع عن قلب الذئب لكنه لم يجد للنئب 
قذيا ؛ نصاح »© ” ياتنقد ان هذا الذئب الملعون ليس له قلب » » فاإجاب 
التنفد موانقا » « حقا ما تقول يا ملك الوحوش »2 لو كان له قلب (1) 


أ قكا أ تتهه عنما .5 ثاشة أأميك 6 2. 


(1) س كان قدماء المصربين يعتقدون أن التلب مصدر التفكير ؛ وقد دونت هذه الحكابة 
فى كتاب كليلة ودينة وان أخلنت شخصيات الحيوانات بدلا من الذئب جد 
الحمار وبدلا من التنند يوجد الثملب . 
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)00( 
المرأة الذكية 


كان الرجل تاجرا غنيا وهبه الله ولدين آية فى الذكاء واللطف » 
ابا زوجته فكانت سيدة حكيمة عاتلة تؤدى فروض ريها . 


وفى يوم مرض التاجر مرضا خطيرا ؛ ولم يفلح الاطياء فى شنائه ») 

ونيا احس الرجل بدنو اجله نادى زوجته وقال لها 06 ايتها المراة الطيبة؛ 

ساموت قريبا اثنى احس بذلك » ساموت واكبر ولدى الصغيرين فى 

البادسة من عيره:4 واأخافك بعد موتى أن تتزوجئى' رجلا لا يحسسن 

معاملة اولادى © فهل تماهديننى على عتم الزوناج حتى يكبر الولدان » 

و'نا سأجعل المال فى يدك © والوصاية لك عليه 6 »4 نعاهكته ألمرأة 
عنى هذا . 


ولم تمض ايام حتى مات ٠‏ وكانت ثروته كبيرة واعماله واسعة' فحاول , 
التجار واقارب الرجل ان تترك الزوجة الوصاية »؛ لكن شيخ التجار قال» . 
٠‏ هادآأميت المراة تقرأ وعاتقلة فان دن حتها الوصاية 6 . 

وتحملت المراة مسؤولية الإعبال » وحفظت الاموال » ورعت تجارة 
زوجهاءننيت وازدهرت »© وأحسئت تربية ولديها » وكانت تبيت الليل 
ساهرة تصلى آلى وقت متاخز »© وازداد طمع التجار وأراد أحدهم ان 
يتزوجها » فأرسل أآليها احدى قريباته لتخطبها له وبين لها أن كل غرضه 
أن يرعى أولاد صاحبه وانه لا يطبع فى الاموال © لكن الزوجة الونية 
رفضت »© وتقدم تاجر آخر ورفضته كذلك © وظلت ترفض الواحد بعد 
الآخر حتي تأكد التجار أنها لا تريد الزواج ٠‏ 


1١‏ حولت هذه الحكلية الى تمثيلية تلازيورنية وكتبت لها سيئاريو ودوار وتمت باخراحبا 
وءره.سشها الللنزة المشربية عام 1973 ٠.‏ 
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اكثرهم طيعا »© دبر خطة فقد كانت هناك عصابية من اللصوص ») 
ويدفعون رشوة لزعييها لكى يتحنبوآ اذاه ٠.‏ وكان زوج المراة يدفع 
؟نلك بدوره » لكن الزوجة رفضت أن تدنع للعصابة »© بعد أن سات 
زوجها فتركوها دون أن 0 بايرها » فذهب التاجر الى زعيم العصابة 
وقال فه ©« ابتى واثق من أن هذه المرأة عندها من المال الثىء الوفير » 
فاريد ان تسرقها : وعندئذ سترضى أن تتزوج بى »© نطالما هى تث تشعر أنها 
غنية فسترفض الزواج 53 6 ففرح زعيم المصابة وقرر سرقة المراة 5 


وق منتصف الليل كان أنلصوص العشرة وزعييهم قد صعدوا الى 
د مطح المنزل » فاحست المراة بهم » وكانت قائية تصلى فى غرنة نويها » 
ويجاتبها ولداها » فارتبكت ويكت © وتوجهت الى ألله تعالى وقالت ؛ 
7 ابئى يارب أمراة مسكينة > فساعدني يا رب والهينى الحيلة لاتغلب 
علي اللصوص »42 وقرات الفاتحة» وحين انتهت من قراعتهاء» أيتظت ولديها 
ولنييتهيا انق التزل 'منوضا فوق. السطح © وأتهم كتيزون: © فذلف 
الولدان وشرعا فى البكاء لكنها طبأنت خاطريهما واوحت اليهها الثبات 
وبثت فيهما آلشجاعة وقالت لهما 6 مأقعد أمام باب الغرفة واسالكيا 
هل نتيا © فأجيباتى لا لم ننم » وسأسألكيا عن السيب » فأجيبانى » لاثنا 


. وكان اللصوص يرغبون سرقة الايوال دون ضوضاء أو ضجيج» 
ننظروا آلى داخل الدار فوجدوا الضوء فغرفة المراة وسيعوها تقول»؛ هل 
نمتما يا أبنائى » نأجاب الولدان 6 لا لم ننم بعد يا أماه ») فسسألت المراة 

« ولباذا لم تناما ؟»فرد الولدان ©« لاننا نريد أن نسمع منك حكاية») نقال 
زعيم 00 “* أن المراة مستيقظة ولم تنم بعد »» وسمع 
المراة تتول 6 سأحكى لكما حكايتى أنا م 0 ب 
وبين أبيكيا » نفى اليوم الذى تزوجنى أبوكيا لم أكن هكذا © بل كان 
لى سبعة أنداء» ثلاثة ‏ اثداء على يبين صدرى »© وثلاثة على الشمال © 
وثدى فى الوسط »246 فمنأل الولدان ١2»‏ وهل انت كلبة ياامناه ؟6) نأجابت» 
« لا اننا بنى آدم © لكن الله يخاق ما يشاء » فلتسمعا ما حدث لى مع 
أبيكيا » © فاثارت الحكاية اللصوص وأخحذوا يستمعون هم بدورهم ©» 
واستاأئفت المراة حكايتها وقالت ١6‏ كنت اعيش عند ابى حين جاء ابوكيا 
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وخطبئنى ولم يكن يعلم بالطيع ان لى سبعة أثداء » وحين تزوجني واراد 
إن يدخل بى ليلة العرس © خلعت بلابمنى ؛ وما ان راى ابوكها اثدائى 
السبعة حتى خاف منى فلم يقرينى ٠‏ وفى الصباح قال لى »© أن الله أمر 
بالستر وانا لا استطيع أن اتزوجك فهل أنت وحشة ام غولة » وساحفظ 
سرك » لكننى ساطالقك »© فبكيت وناشدته أن يرجع عن رايه وتلت له ©» 
لو طلقتنى تكن قد قسسوت على ولم تسترنى لان الناس سيسألون عن 
السبب وأنا لا ذنب لى »© فقد خلقنى ربي هكذا » وانتى اعدك ان اصلح 
الامر ويكون لى ثديان ذقط © فهات سيفك »© وى كل يوم تعال وانا أعرى 
لك صدرى واتقطع ثديا من أثرائى ٠»‏ فأحضر أبوكها سسيفه وكان كل يوم 
يقطع ديا من أثدانى » فسألها الولدان »76 الم يكن يؤليك ثديك وهو 
يتطع بالسيف 2025 فأجابت المراة 2 والله لقد كان يؤلمنى آلما فنظيعا 
وكنت أصرخ واه ؛ واه » وآأه © واه )»4 ومضت المراة تصرخ واللصوص 
يستمعون ناسين كل شىء . 


واستيع الجيران للصراخ » نأتوا ودخلوآ ألبيت واجتيعوا فى صحن 
الدار » عندئذ قالت المراة يا جيرانى » اغيثونى » فان اللصوص فى اعلى 
الدار » فأمسكوهم جميعهم ؛ واخئوهم الى اخلك © ولما حكوا لليلك عيا 
حدث ضحك كثيرا واعجب بحكية المراة وسعة حيلتها » وأنب اللصوص 
تائلا 26 هل ذهبتم للسرقة أم لسماع الحكايات » وحكم أن يسجنوا لمدة 


ثلاث مسئوات .٠‏ 5 


ومضت السنون » وأنهى اللموص وزعييهم مدة سينهم © وخرجوا 
من السجن لكنهم ارآدوا الانتقام من المراة » وتسللوا الى منزلها» 
نأحست المراة بهم كما احست ف المره السابقة » وتضايق زعيم اللصوص 
حين وجد الغوء ينيعث من شرنة المراة © فقد كانت تصلى © وايقظت 
المراة ولديها » وطيأنتهيا وأوصتهيا بها يتولان لها وكيف يجييان على 
كلامها » واستيع اللصوص وزعييهم للمراة تسأل ولديها 26 هل نمتما 
يا ولدئة 65) فأجاب الولدان ©« لا لم ننم بعد يا أياه © لاثنا نريد أن 
نسمع منك حكاية »» فقالت >4« بسأحكى لكيا حكاية عن ابيكيا تبل أن 
يعمل تاجرا » فقد كان لصا قبل أن يشتغل بالتجارة © لكنه كان أمهر لص 
بين اللصوص وكانت لديه حيلة لدخول النازل ألا تخيب أبدا »© فلم يكن 
يكسر الاقفال أو يتفز فوق السطوح أو يستخدم الحبال »6 »© فافصت 
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االصوص وارهفوا السمع ؛: يريدون أن يعرفوة تلك الحيلة الفريدة التئ 
كان زوج المرأة يستخديها فى دخول اللمنازل © واستائفت المراة حديئي 
وقالت 04 أن حيلة أبيكما كانت بسيدلة وسهلة ؛ لكن لا يعرنها أحد من 
الاأصوس © لقد كان يحضر الصابون ويدهن به ظهره» ويصعد آلى 
المنزل “ذى يريد سرقته ويلسق ظهره بالجدار وينزلق عليه بخنة ) 
غسأل زعيم اللصوص ؛« من منكم يذهب ويأتى لنا بالصابون 2 فأسرع 
لس من اللصوص ايحضر الصابون » واستمرت المراة تحكى عن سرتات 
زوجها ومنامرأته » وحين جاء اللص بالصابون وألصق ظهره بالجدار 
| وانزلق عايه ٠‏ وقع موق الارض متسر الءظام وأخذ يئن ويتوجع » فسال 
الولد أمه ؛ « من الذى وقع من السطح ؟ »22 فأجاب اللص وهو يصرخ 
أ.ما » « هذه حيلة أبيك ». 1 
وخاف اللصوص مما حدث وهريوا »© وجاء الجيرآن واخذو؟ اللص 
اأجريح الى الملك فعاقبه وسجنه بعد شفائه » وحين انتهت مدة السجن؛ 
خرج ابلس وذهب الى اللصوص وزعيمهم وقال ©« والله آن الانتقام أمر 
لابد منه : هيا ينا ننسرق :لت المرأة ونذيحهاه » لكن زعيمهم أجابه «اننى 
اخاف هذه المرأة »؛ مرة تقول 1ئه كان لها سبعة أثئداء ومرة تحكى حكية 
زوجها أللصس ٠»‏ أنها ذكيه © ولن اجازف مرة أخرى بدخول بيتها » لكن 
انص الذى كسرت عظامه ©» وسج أياما كثيرة © أقسم بأنه سيذهب. 
بمنرده وانه سيتتل تلك المرأة © وكانت المراة تنتظر خروج اللص من 
أسجن ٠.‏ فما عرفت أنه اوفى مدة سجنه حتى كانت فى انتظاره 5 

اخذ اللحن سسيفه وذهب ليسرق المراة ويقتلها © وكم كانت دهشته 

كبيرة حرنيا وجد ألباب مفتوحا » ورأى الضوء ينبعث من غرفة المراة ٠‏ 
ناقتربٌ من الغرفة حذرا © وكانت المرأة تنتظره وقد أوصت ونديها بها 
يقولان بعد أن أيقظتهما فسمعها تقول لهيا 74 قبل أن تناما أريد منكما 
أن تعرفا أين خبأت مال أبيكما لاننى أخدئه كل يوم فى مكان مختلف ) 
ذثالها ولداها : « رين خبات الايوال اليوم يا باه » ع 
نأجابت أقد وضحته فى ثلاثة تدور نحاسية وأنزلتها.ى البئر © ففرح 
اللص فرحا شديدا وخرج الى فناء الدزر وخلع ملابسه ووضعها بجائب 
. البئر » وأدلى الحبل ؛ ونزل الي أعماق البثر © وظل يبحث ويبحث لكنه 
لم يجد شيئا فاغتاظ » وعرف أن المراة واسعة آلحيلة وانها خدعته ). 
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| فقرح اللص فرحا شديداء وخرج الى فناء الدار وخلع ملابسهء ووضعها 


وتساق الحبل وخرج من البئر . لكنه ام يجد ملابسه © نوتف عاريا لا 
يدرى ماذا يفعل . وسممع المراة تقول من داخل غرفتها 36 مع السلامة 
لكن لا تئس أن تقفل الباب وراءعك »© نأجاب اللص ٠“‏ سامشثى وأمرى 


الى الله لكننى لن أقفل الباب فريما يجىء اليك لص آخر نتمرتين 
ملايسه ». 1 
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) فرطت 4 
أو 
الذنب ذنبك لإنك لم تأخذ حذرك 


كان شيخ التجار (1) حكيما © يثق فيه التجار جهيعهم » ويستفتونه 
ف مشاكذهم» وف يوم من الايام هبطت الى البلدة من الجبال عصابة 
خطيرة من اللصوص © وكانوا عشرة غير رئيسهم »© وإما كانت البلدة 
تعيش فى أمان ودعة © فقد فوجىء آلناس ى الصباح بخبر السرقات التى 
حدثت فى الليل © فقد هاجمته العصابة منازل التجار الاغنياء وسرقتها . 


فهرع التاجر الواحد تلو الاخر الى شيخهم » يشكون له ما حدث 
ويسالونه المساعدة » وما أن زاره أولهم »؛ وحكى له كيف سرق اللصوص 
ماله من داره ©» حتى أثبه شيخ التجار قاثئلا : ١‏ التنبم ذنيك لانك لم 
تأخذ حذرك « فرطت © فرطت »© فرطت » © ولم ترض هده الاجابة 
التاجر فانصرف غاضياء وجاء تاجر آخر2) وآخر وآخرون. جاء اليه 
السروقون جميعا وحكوا له كيف سرقوا » لكن شيخ التجار بين لهم 
وفسر وأوضح أن السيب هو الاهيال وعدم الحرص © وترك ثفرة 
يستطيع اللص أن ينفذ منها ©» ويههبا حاول أحدهم أن يتدم نوعا ين 
الاعذار والمبررات كان شيخ التجار يجيب بقوله الذى لا يتغشم »© 
«فرطت © فرطت © فرطت 6. 


وفى الايام التالية كان اللسوص العشرة ورئيسهم ييرون فى 
اسواق البلدة وطرقها فسبيعوا بيبا حدث وبما قاله شيخ التجار لكل 
من المسروقين »© نأخك رئيس العصابة يتعجب وقال لاصحابه ؛ « أن 


 )1(‏ يقال فى المغرب « أبس التجار 66 ولكن الغرض من هذا الكتاب نكر الحكزيات 
المغربية والتمريف بها فى مخظطف الاتطلر » وكلمة شيخ التجار متداولة فى أغلب 
أنحاء المالم العريى . 
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٠‏ فهرع التجار الواحد تلو الآخر ألى شّيخهم يشكون له ما حدث 
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هذا الرجل يتعالى ويدعى الحكية » فيا رايكم لو سرقناه وسئرى كيف 
يحتاط ويحذر » . 


وانتظروا 5 شيخ التجان أمام حاثوته ؛ وحين غابت الشمس واتئل 
الرجل الحانوت .وائجة الى داره تبعه يعض اللصوص وعرقوا الدار 
ووضعوا عليها علامة لكى يعودوا فى الليل وينفذوا جريمتهم . 


واتخذوا للامر عدته © نأحضروا الحبال وادواتهم التى يتسلقون 
نينا الجدران » وتسللوا بخفة حتى وصلوا الدار واعتلوها ى هدوء) 
وصاروا ؛ 3 ال 0 ونزاوا فوجدوا ف أنطابق الأول ثلاث غرف ٠‏ 
ل سي غرفتين اتترحتن وابسن نينا ضبن بي لك + لني 
وجدوا غرئة مغلقةٍ باحكام » ولا يقدرون على فتحها » فتركوها الى حين» 
وذهبوا الى المطبخ فلقوا جارية عجوزا سوداء » وحين راتهم خافت 
وارتعدت فوضعوا السكين نوق عنقها وسألوها » « أين سيدك ؟ 4 ٠‏ 
نأجايت وأسناتها تصطك من الهلع» «سيدى فى الفرفة المغلقة6؛ فسالوا» 
دوأين امواله 248 فقالت ©«معه فالغرنةالمغلقة 0» ففكر رئيس العصابة 
ماذا يفعل مع هذا الرجل الحذر » وجاعته فكرة » فقال للعجوز وهو 
يضغط بنصل السكين على عنقها ©» « ان لم تفعلى ما آمرك به نبحتك فى 
الحال » ؛ نرددت الجارية العجوز »© « مرنى بيا تشاء أفعمله ©» مرئى بها 
تشاء افعله » ©» فتال رئيس اللصوص ؛ « اصرخى مرة ومرات »© وان 
سألك سيدك ماذا دهاك أجيبيه بأنه قد قد عفتك عترب © عندئذ بيخرج 
وينتح الباب »6+ لان من تلدغه العقرب »© يحتاج الى أن يجرح مكان 
اللدغة فيسيل ألسم مع الدم وتنقذ حياته ٠‏ 


فوتفت العجوز وصرخت وظلت تصرخ »© وكأن عقربا قد لدغتها 
حقيقة » فاستيقظ شيخ التجار وزوجته وسألها » « ماذا حدث لك 
يا سعدة ؟ » فأجايته » « لقد عضتئى عقرب ياسيدى 6 »2 فسالها 
« وكيف كان ذلك 4475 فأجابت © لقد كنت نائية ووضعت رأسى على 
ذراعى لان الوسادة ممزتة © فجاءت العترب وعضت يدى 4 ©» فقال.٠‏ 

شيخ التجار » لقد أهملت وكان يجب ان تخيطى الوسادة © فالئئنب 
ذنبك لانك ام تاخذى حفرك > فرطت ؛ فرطت © فرطت »2 فاتيوتى 
منيوية © » ولم تجد صرخات المجوز » فضغط رئيس العصاية بندل 
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السكين على رقبتها حتى كاد ديها أن يسيل » وهيس قائلا لها » 
«( اطلبى منه ان يخرج السكين من نتحة الباب »© وعندنذ نيسك بذراعه 
ولا نتركها حتى ينتح © واستمرى فى الولولة والصراخ » ؛ ولم تكن 
الجارية فى حاجة ادى التهديد وألتومية © فقد مضت تصسرخ وتبكسى 
وتدضرع لسيدها قائلة » « فلتسامحنى يا سيدى كل ما أريده هو ان 
تجرح مكان العفة » لانتى لا أقدر أن أجرحها ينفنسى © نلتخرج يدك 
فقط ياسيدى ابتاك الله واطال عيرك © ونتجرح ذراعى »© لان السم 
يسرى فى دمائى »© ناشدتك الله ياسيدى فاننى أبوت » ) ومضت 
تصرخ وتبكى © عندئذ سمع االصوص صوت زوجة شيخ التجار تتول» 
« هذه جاريتك المجوز التى خدمتك أريعين سنة تموت »© فاخرج لها يدك 
وانقذها 4 »© فرد شيخ التجار قائلا »؛ « دعيها فالذئب ذتبها لانها لم تاخذ 
دذرها ©) فرطت © فرطت :+ فرطت »© دعيها تمهوت بسمها 4) نفتوسلت 
اليه زوجته أن يمد يده بالسكين ويجرح مكان العضة ناعاد عليها نفس 
القول . * 


فأحفمرت الزوحة سكينا وقالست »؛ « اقتريى 
سعدة من إلباب » © واخرجت ذراعها من فتحة الباب ممسكة 
بأنسكين فى يدها » نامسك اللصوص بثراعها بقوة © وهتنوا فجاة 
فرحين »© انتح أيها الرجل الحذر: الباب والا قطعنا ذراع زوجتك » » 
فذهل ووجم شيخ التجار ولم يرد » لكن الزوجة الخائفة كادت أن تموت 
واخذت تناشد زوجها أن يفتح الباب © ويعطيهم ما يشاعون » واخما 
قال شيخ التجار : «ايها اللصوص أيكفيكم ثلاثة اكياس كبيرة من العملات 
الفية ؟ 4 »2 فرد رئيس العصابة ساخرا © « نعم يكفينا ايها الرجل 
الحذر »4 © فاستائف شيخ التجار حديثه » « اذن فلتصعدوا الدرج » 
ويعد عشر درجات دقوا على ألحائط وستسمعون صدى الصوت لان 
هناك بايا صغى من الخشب يختفيا فى الجدار » انتحوا هذا الباب 
وستجدون قبوا به ثلاثة أكياس كبيرة ممتلئة بالعملات الفضية » » 
فضحك رئيس العصابة وقال! « سنفعل لكننا لن نترك ذراع زوجتك قبل 
أن تجد العملات الفضية أيها الرجل الحذر 4. وترك رجلين توييسن 
ممسكين بذراع المراأة وصعد الدرج مع باقي اللصوص وعدوا عشر 
درجات »2 ثم دقوا على الحائط وسمعوا رئينا لدقاتهم مما يدل على وجود 
فراغ وعثروا. على الباب الخفى كيا قال شيخ التجار © وفتحوه 
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ونظروا فراوا ايايهم قيوا مظليا فدخل الرئيس © فوجد ثلائة أكياس 
كيرة فمزق احدها بالسكين فوجده مليئا بالعيلات النصية » ومزق 
الاخر نوجده مليئا بالعيلات الفضية كذلك ©» فصاح من اعلى السلم 
« اتركوا ذراع المراة » © فترك اللصان ذراعها ©» وحيل اللمصتوص 
الاكياس الثلاثة ونزلوا الدرج »6 لكنهم ما ان وصلوا الى صحن الدار 
حتى وقعت بعض العملات من الاكياس فكان رنينها مكتويا » فامسك 
رئيس اللصوص بالعملات ناذا بها كلها مزيفة ؛ مصنوعة هن اللعدن 
الرخيص الذى يعاقب على وجوده مع أى شخص »؛ عملات مزورة لا قيمة 
لها » جمعها شيخ التجار من مشترين وزيائن ارادوا أن يسرقلوه 
ناكتشفها واخذ العولة المزورة وحفظها مئده © فطرق رئيس اللصوص 
الغرفة اللوصدة وصاح ٠»‏ لقد خدعتنئا أيها الرجل الملعون »4 ) فضحك 
شيخ التجار وتال » « ولمياذا تركته ذراعها قبل أن تتأكد من جودة 
الميلة ؟ النني نيك لانك لي تلخد خكرت © فرطت 4 ارطت 4 تروطت 
ناتصسرف اللصوص حانقين . )1١‏ . 


 )1‏ حكاية نرطت كانت من أنجح التمثيليت التى اتتيستها بن الترلكلور وقديتها على 
ثشلفة الطفزة المنربية علم 1971 ٠‏ 
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سيدي محمد بن عمر 


يروى أنه كان هناك مسلطان لم يرزقه الله بأطفال »© لذلك حبن 
ولدت زوجته بنتا فرح بها فرحا شديدا » وبئى لها قصرا فخما من الزجاح 
واحضر لها اجمل الجوارى والخدم ؛ ورياها فى العز والرفاهية » وحين 
كبرت البنت كانوا لا يقدمون لها الا لحم الدجاج والحمام بعد أن يزيلوا 
منه العظام وكذلك كانوا يقعلون بلحم البقر والغئم » حتى الخبز لم 
تعرف الفتاة الا لبابه وافخر أنواعه » والخضروات كانت تقدم اليها 


تضرة »© مصناة »© والفواكه من غير بذور أو قشرة كذلك ٠.‏ 
ع ف رك ايسان ل ا 1 
0 من الوان الحياة السهلة الرغيدة الناعية 
ل ل ال ل ان السلطان عنها واراد أن ينكئها 
ويربيها كبا تريى الزهور . ْ 
' ' وكيرت الفتاة واصبحت ثابة رائعة الحسسن والجمال وكاتت 
الجوارى تحطن بها تدللنها وتطرين حسنها وتقلن لها » « ليس فى الدئيا 
جمال مثل جمالك »»©2 نظئنت الفتاة ان الحياة هكذا فى كل مكان © دجاح 
ولحم بلا عظم » وخضروات يلا قشور : وفاكهة بلا بذور » ورفاهية 
ونعيم © فكل ما تطليه ناتاه وما ترشب فيه وتتهناه تجده أمامها . 

وفى يوم ماتت احدى جواريها ؛ وأقترى لها آبوها السلطان جازية 
اخرى » لم تكن قد أدركت وعرنت حياة القصر تماما » لذلك قدمت لها 
وهتفت وهى تمسك قطعة العظم © « ما هذا ؟ » © تأجابت الجارية 
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هذا عظم يا مولاتى ”» فاندهثفت الاميرة وسأنت 1 وما هو العظم 
اننى لم آره أبدا ؟ 6 :أذذت الجارية تصرح لها )لا ان اللحم: يجىء من” 
0 6 وأن للحيوان لحما وعظاما مثل مثل الانسان 4 وأته أحياتا ف داخل 
بعض عظام الحيوان يوجد المخ “© ١‏ المخاخ ) . 
واستمرت أنجارية تشرح للاميرة وتقول 04 نحن أن طرقنا العظم 
هكذا »2 وطرقت العظم فسقط منه المخ © واعطت للاميرة منه لتثوق ©» 
تأعجب الاميرة ووجدته اذيذ الطعم »؛ وفرحت واخذت تطرق جدار 
القتصر الزجاجى بالعظم ليتساقط مئه المح »؛ قاتكسن الزجاج وانفنتحت 
كرجا عواي سود مود الو ال اد 
فقد أمتدت أمابها المراعى تراه » وتنئاثرت الاشجار المورقة 
هنا وهنئاك » وفوق الحشائش كان هناك مهر يرقد ويتقلب »© يغطيه شسعر 
امغر فى لون الذهب » يخطف بريقه الإبصار » وكان المهر جميلا » نظلت 
تترنم وتغنى * 
ين الجدع من الجدع (1[) 
ترمى فى الصن ولا البدع (2) 
فرد عليها المهر وتال : 
يا بنت السلطان الاخشر 
اباتقية ورد و ساقية زهر 
ومشى المهر الى حال سسبيله © لكن النتاة تغيرت حالها ؛ فلم تمد 
تقبل علي الطعام والشراب © فقد أحبت المهر » وعرفت الحزن الذى لم 
قيرنه بن ثبل + نقذ كانت تريت تيلا وا قطني العبول كيه , 
فبكت وظلت تبكى © فهرع العبيد والجوارى الى أبيها السلطان واخيروه 
ا الجدع : الممر 
السن والبدع : كلنتان لم أمتطع معرفة مفثاهيا مع مؤالى للكثيون . واظن 
أن المتصود © أى مرعى بديع يرهى فيه الهر 4 والمسنى ميتوشح فى ميبلق 5 
المكاية . 8 
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ان ابنته تريد فى القصر قناة مليئة بماء الزهر وأخرى بماء “لورد »؛ ذلك 
لان الاميرة كانت تردد غناء المهر وكلايه ٠.‏ 

فأسرع السلطان الى ابنته ووعدها بتلبية رغبتها وتحقيق أمنيتهاء 
وأمر ان تحفر قناتان وتملا واحدة منها بماء الورد والاخرى بماء الزهر . 
وكانت الاميرة تجلس على حافة قناة ماء الزهر »2 ترشف منها رشنفات 
وترش جواريها ئها العطرى © وقضت أوقاتا طويبه كذدك بجسانب 
فداة ماء الورد © وتميتعت وذرحت وظنت أن الحياة جميلة . 

لكن فى يوم نظرت من تاك الكوة التى فتحتها فى جدار القم 
الزجاجى حين طرقت العظم »© فرات المهر الجميل يرقد فوق الحشائقشس 
الخضراء © يتقلب ويغطيه شعر نفى فى لون الفضة فسحرها حسته 
وفتنها بريقه » فنأدته وغنت لد : 

ين الجدع بن الجدع 

ترعي فى المسن ولا فى البدع 
فرد عليها الممر وغنى : 

يا بنت السلطان الاخضر 

سساقية ورد وساقية زهر 

تمنيت لك يال للا 

درجة نضة ودرجة ذمب 

ياقوتة حمراء وياقوتة حخضراء 

كان المهر معجبا بالقصر ويتمنى ريادة عن القناتين اللمليئتين بيمساء 
الورد وبباء الزهر © أن يصبح فيه درج (1): درجة من فضة ودرجة من 
ذهب ©؛ وأن تزين جدرانه بلاياقوت »© ياقوتة خضراء وياقوتة حمراء . 


فمادت الاميرة تتمنى ثشيئا جديدا » وعرفت الحزن مرة اخرى ») 
واخذت تبكى وتقول للجوارى والعبيد أن الحياة ليست جميلة كما كانت 


سس اه 
(1)ا به دسي : سهشم 
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تظلن © فهذا التصر تنقصه درجات : واحدة من الئضة والاخرى من 
الذهب» وأن يزين بالياقوت الاحمر والاخضر »© قالت هذا وبكت كثيراء 

نذهبوا الى ابيها السلطان > وأخيروه بما تطلبه ابنته وترغب فى 
تحقيقه © نجاء اليها مسرعا وهدا خاطرها © ووعدها بتلبية رغبتها ٠‏ 
وامر أن تبني درجات القصر © واحدة من آلذهب والاخرى من الفضة؛ 
نأتوا بأمهر آلصناع ©» واحضروا كميات كبيرة من الذهب والفضة © 
وبنوا درجات القصر كما تينت آلاميرة ابا الياقوت الاحمر والاخضر فلم 
يجدوه الا عند اليهود »© فأحضروه ؛ وزينت به الجدران » فصار القصر 
تحفة رائعة تسر العيون . 

وعادت الآميرة ترى الحياة جهيلة حلوة » تصمد درجات القصر 
نتدوس فوق الذهب والفضة ويسعدها أن تتفرج على ألياقوت الاحير 
والاخضر وقد تناثر فوق الجدرآن يزينها ويجعلها تفتن الابصار . 

لكن فى يوم من الايام » نظرت آلاميرة من ألكوة التى ننحتها فى جدار 
القتصر الزجاجى فرات © ويا لحلاوة ما رات »© المهر الجميل يرقد ويتقلب 
نوق الحشائش الخفراء وقد تغطى بشعر أسود براق » تسحرها 
ونتنها مرة أخرى فنادته وغنت . 

ين الجمدع بن الجدع 

ترعى فى الصن ولا فى البدع 
نرد مليها المهر وغنتى : 

يا بنت السلطان الاخفشر 

تبئنيت لك يا للا 

ساقية من ورد وساقية من زهر 

درجة فضةة ودرجة ذمب 

ياتوتة حيرا وياقوتة خضراً 

تمئنيت لك ياللا 

سيدى محيد ين عير 

بلسوى الشتغر على الشبغر 


يدور لكه فى القصر_ 
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لتد لنت ألاميرة أن الحياة احلوة 0 وأنها بعيدة © حين سق 
لها أبوها قناتين وملاأهما بماء آلورد © وكان المهر الجميل صاحب الشعر 
الذهبى والنفى يتعجب من جمال القصر ثم قال 6 أن ماء الزهر ويام 
الورد ينقتصان القصر برغم كماله ونخامته © وقال أن درجات من الئضة 
والذعب 2 واحجارا ين الناتوت اخيراء وشفراء تضنى على التصر يا 
وتهلاه بحراء وقد سعدت الاميرة وانتشت بماء الزهر والورد ٠.‏ وفتنتها 
. درجات التصر الصنوعة من الفضة والذهب © والجدران المزينة 
بالياتوت , 

وهكذً ظنت انها سميدة فى يوم من الايام ؛ وأن الحياة جميلة ) 
لكن لا » فكل هذا لا يهم © انها لحزينة ©» وبكت وبكت ولم تعرف آلا 
البكاء » واصبحت لاتأكل ولاتشمرب © فبرضت» ولازمت الفراش وهى تن 
وتبكى وتصرخ »© وطلبت من جواريها أن يحضروا لها سيدى محمد بن 
عبر بشعره الطويل الغزير ‏ ملوى الشعر ‏ ل يتمثى فى القصر ويدور 
فى أنحائه ‏ ويدور لك فى القصر ., انها تريده أن يكون هنا معها ) 
فهذه رغبتها وأمنيتها وهذا مأ تطلبه »© انها مريضة »© مريضة © وستظل 
مريضة وستبوت أن لم تره ؛ لأسرعوآ واخبروا أباها السلطان ببرضنها 
وبا ترغب فيه وتتمناه ٠‏ 


لكن السلطان غضب هذه المرة غضبا شديدا وصاح »6« لا »2 الا 
هذا ؛ لقد حفرت لها القنوات وملاتها بماء الزهر والورد © ثم بنيت لها 
درجات آلقصر من الذهب والنففة وزينت الجدرآن. 'بالياقوت الاحبر 
.والاخمر »2 أما الرجل فلن احضره لها © انها تخوننى وتطعنئى » ؛ وأمر 
,أحد عبيده إ» الخاصين أن باخذها بعه الى الغابة ويذبخها وان يملا بدائها 
١‏ قشتترمة ند ذهب الميد اليها وقال »“ ان السلطان قد أمرنى أن 
اصحيك “الى خارج القصر لترى الدنيا ) وسسنذهب لنتريض فى الغابة 4. 
فلبست الاميرة ثوبا حريريا جميلا وتزينت ياغلى مجوهراتها ) 
وخرجّت مع العبد » وى اعماق الغابة اخيرها العبد ان اباها السلطان 
قد طلب منه ان يذبحها وياتيه بدمائها فى قصية من الغاب © وعليه ان 
ينفذ آلامر ؛ لكن قلبه لا يطاوعه فان أرادت النجاة نعليها أن تيقى:٠‏ 
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بعيدا ولا ترجع الي القصر ابدا » نشثسكرته الاميرة واعطته بعض مجوهرآتها 
ووعدته أن لا تعود الى بلاد ابيها . 

وصاد العبد غزالا وتئبحه » ويديائه ملا قصبة غاب »2 واخذما 
بعه » ورجع بها الى السلطان »© واخيره أنه نفذ ما أيره به » نحزن 
السلطان حزنا شديدا »© لكنه “ندم على ما نعل © وأمر أن يسجن الميد ٠.‏ 

اما الاميرة » فقد سارت وقد دبرت امرا © وقايلت فى طريتيا 
امراة فقيرة وقالت لها “ل أيتها المراة © اننى اود أن اعطيك ثيابى 
اافاخرة » نظير أن تعطينى ثيابك © » وكانت ثياب المرأة قديمة وبالية 
ناندهشت المراة ونرحت » وبادلتها ثيابها . ش 

ولبست الاميرة الثياب المتسخة التديية ووضمت مجوهراتها فى 
صرة» وسارت فى طريتقها ؛ وأخذت تسأل عن سيدى محمد بن' عمر» 
ترى أين تكون بلاده ؟ واين يعيش ؟ © وكل من سألته » ضحك وسخر 
منها وتال لها :« سيدى محمد بن عبر © ومن تكوني أنت أيتها المتسولة » 
لتد سألت عنه أجمل النساء واغناهن »© وأعرتهن حسبا وثفبا ) ولم 
تفزن منه بطائل ٠‏ 

ممه ا دارع و ا »؛ واخبروها 
بان له سبع أخوآت »© وانها ان ارادت أن تراه وتقابله » فلن يكون هذا 
الا من طريق أخواته ٠.‏ وعرنفت اين تعيش اخواته © فذهيت ألى واحدة 
..نهن © فقابلتها الجوارى وادخلنها الى أخت سيدى محيد بن عبر » 
نسألتها وقد أحتقرتها حين رات مظاهر النتر بادية عليها » وثيابها 
متسخة ومتطعة »©« ماذا تريدين ايتها المراة 47) فهتفت الاميرة 36 أريد 
أن ارآه » أن أرآه فقط »© وقبل أن تكبل كلامها » أمرت اخت سيدئ 
محيد بن عمر جواريها وعبيدها أن يضريوها مائة جلدة » نايسك بها 
المبيد وضربوها مائة جلدة © وخرجت تثن وتتوجع وتبكى ٠‏ 

لكنها ذهبت آلى آلاخت الثانية » وسالتها وطلبت أن ترى أحّاها 
سيدى محبد ين عير 4 فأمرت الاخت آلثانية عبيدها أن يضربوها ماثة 
جلدة » وهكذا تكرر الامر .. نيا أن تال أختا من اخواته آلا وتكون 
بكة جلدة من الصبيها ؛ وقد زارت سنا منهن. وام تبقّ الا الاخت اكبيرة 
السابعة آلتى تعيش مع سيدى محمد بن عير فى داره :. 
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فذهبت اليها وطلبت من جواريها الاذن لمقايلتها © نأخذنها اليها » 
ؤحين رات الاميرة الاخت آلكبرى »© أعطت لها جواهرها الثيينة » وتبلت 
يديها وقالت لها » 7 آننى أريد أن أرى سيدى محيد بن عمر )© أريد 
ان آراه وان يرائى »» وحكت لها تصتها من اولها الى آخرها © نأشفنقت 
الاخت الكيرى عليها » وقالت لها ©« انثى سأنساعدك © وأدبر خطة » 
واجعلك ترين اخى »© وكان سيدى محمد بن عير ثابا حميلا كالبدر » 
تقيا وصالحا »© له الكثير من المريدين والاتباع الذين يعتقدون أنه من 
اولياء آلله والقتهاء المباركين ©» وبجائب هذا كان قويا مكتمل الرجولة ؛ 
اؤتدا سحر النناء ؛ وحاولت الكثيرات منهن التقرب اليه © لكنه كان 
يمتنع » ويتقرب الى الله بالصلاة والعبادة والعفة والطهر . 


وذات يوم ذهبت لبه اخته الكبيرة »© واخبرته انها اشترت له جارية 
لتخدمه نقال لها ©» « الحمد لله ان عتدى من الجوارى ثلاثا » لكن ما 
دمت قد اكتريتها نلتبق فى الدار ») وشكر لها صنيعها . 


واحضرت الاخت أصبقة سوداء وصبفت الاميرة باللون الاسود ؛ 
وللبسمتها ملابس آلجوارى »© وطلبته منها أن تصب الماء لتغسل يدى 
سيدى محمد بن عير سساعة الغذاء » وهكذا تستطيع أن تراه ويراها» 
أنفرحت الاميرة » وعندما حان وقت الغذاء © تقدمت لتصب الماء نوق 
. بديه » لكنه غسل يديه ولم ينظر آليها © نحزنت آالاميرة وقالت لاخته ؛ 
« انه لم ينظر إلى ولم يرنى 26 ففكرت الاخت وقالت لها »36 عليك ان 
تنتظرى حتي الغد وان تصبى اللماء فوق ذراعه وعلى ملايسه »© وعندئذ 
لابد ان ينظر اليك ٠6‏ 
نوق ذراع سيدى محمد بن عمر »© فنظر اليها ورآها وراته © أجيل من 
القمر 6( وتذكرت المهر الجميل م صاحب الفشعر الاصفر كالزهب ن 
والفغى كلون آلقير » والاسود كالليل:»' وكادت أن تقع مفشيا غليها . 

وفى الصباح طلب سيدى محمد بن عير من اخته أن تجهز له 
الجارية الجديدة الحمام © وتدخل معه لتخدمه »© تناوله الصابون والمناشف 

وتحك له ظهره ٠‏ وى ااحمام آأمرها أن تحضر الماء وتمزج الماء الساخن 
بالبارد وان تغسل له ظهره بالصلنابيون © وعندئذ ذاب لون آلصبغة الاسود . 


ع 
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وفي اليوم التالي تقدمت الأميرة ممسكة بالابريق» وصبت الماء فوق ذراع 


سيدي محمد ين عمر» فنظر اليها ورآها ورأته ٠...‏ 


209 14 


0مك . 00121-0310/35. الالالالانا 


وظهرت الصبغة وهى تتبدد © ومن تحتها ظهر لون جلد الاميرة الحقيقى 
الابيض» فهتف سيدى محمد بن عمر « لقد عرفتك ايتها الاميرة الجهيلة 
واردمته ان اتحقق انك هى التى راأيتها تنظر من الكوة فى جدار التصن 
الزجاجى »© لقد اردت إن انتنك يشعرى »© فحولت نفسى الى ششكل مهر) 
وكنت اغير لون شعرى كل مرة » وطلبت منك قنوات ماء الزهر والورد 
ودرجات الفضة والذهب © والياقوت الاحمر والاخضر »© ثم طلبت ان 
اكون معك ؛ انه الحب »© انك ألوحيدة الجديرة بحبى © ذلك لانك؛ وتعت 
فى حبي كما وقعت أنا فى حيك »© 5 

فبكت الاميرة من الفرح وحكت له كل ما جرى لها »© نأمر أخته 
الكيرى أن ترجع للاميرة مجوهرآتها » وشكرها لانها اتاحت لها فرصة 
القائه » واراد سيدى محمد بن عمر أن بعاتب احُواته ألست » لكن 
الاميرة رجته أن يسايحهن © فاكتفى بالتأنيب ٠:‏ 

وجهز سيدى محمد بن عمر مانة ناقة حملها بأثين انواع الحرير 
والاتيفة وبالفضة والذهعب والمجوهرآات الكريية ؛ وصحب يائة من 
العبيد والجوارى ورحلوا الى بلاد آالسلطان ليخطب منه . الأميرة © وى 
الصباح رأى حراس القدمر جموعا قادية من بعيد © نظنوا أن الاعداء 
قاديون ليهجهو! عليهم » فاستعدوا للقتال » وذهب الفرسسان ليتابلوا 
اافغرسان »© لكنهم راوا موكبا يتقديه سيدى محيد بن عير نوق فرسه 
الاصيلة » وحوله الاعوان والاتباع . 

وحين تقابل مع آلسلطان احتضنه وعانقه وقال له »7 أنا محبد 
بن عمر » جئت أخطب منك الاميرة الجميلة ابنتك » وها هو مهرها », 
وأشار الى القافلة المحملة بالفضة والذهب والحرائر » والى العبيسد 
والجوارى »© ففرح السلطان لان آلاميرة ما زالت على قيد الحياة » 
ولان سيدى محيد بن عمر قد حنظ الاميرة عنينة طاهرة »© فاقام الافراح 
وعمت الفرحة آلبلاد » وامر السلطان أن يفرج من العبد آلذى كان قد 
سجنه © 'لانه لم يذبح الاميرة .. 7 
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جحا قاضي الفيران 


صنع جحا عجينة وتطمها الى قطع صغيرة مثل الحب » ووقف فى 
السوق ينادى » « حب النهم والذكاء ») حب النباهة والفطنة 6 وادمى 
,أن من يأكل من حبويه يصبح من الاذكياء وينهم كل شسىء © فاشترى 
الكثرون منه © لكن حالتهم لم تتغم . 

وجاء يوما شاب ذكى زاشترى حبة من حيوب الفهم وأكلها » 
وحاول أن يعرف ها تحتويه © فلم يقدر » فاشترى حبة ثانية وأكلها» 
فلم يدرك من أى شىء صنمها ححا »2 واثشترى ثالثة ورابعهسة 
وخامسة »© وحين أكل الحبة السابعة » عرف كيف صئع ححا الحبوب ©» 
وكان جحا تد وضم قليلا من البراز فى عجينته ©» فهتف الشاب »2 ه بيبا 
جحا انت تسخر من الناس © وقد خلطت مواد من أصناف العطارة 
ومزجت بها شيئا من البراز وصنعت حبويك وادعيت انها تجلب للناس 
النهم والنكاء » ©» فضحك ححا وقال »© « الحقيقة أن حبوبى تجلب 
الفهم والنكاء وها قد بدات تفهم وتصبح ذكيا »2 لاتك أكلت سبعا منهاه. 

نأراد الشاب أن يسخر من جحا كما سخر جحا مئه © نقال له ) 
« انك تيغى الحصول على المال » وبدلا من هزلك ومحاولتك أن تسخر 
من الئاس وتخدعهم ©» هناك طريقة سهلة تكسب منها أموالا كثيرة ») 
فتساءل ححا مندهثا ٠6»‏ ما هذه الطريقة ؟4» فأجاب القاب ©« شاركني 
فى تجارة رابحة »© فالحديد يكون فاليا فى الشتاء ورخيصا فى الصيف » 
وحن الان فى الصيف» فهات مائة دينار وانا مائة ديتار») ونشترى حديدا» 
وفى الثتاء نبيع ما اشتريناه بسيعياثة ديئار » فنكسب أنا واتت 
خمسياثة دينار»2 ففرح جحا ودفع مائة دينار » واشترى الشابب الحديد» 
وأبقاه فى دآره ©» وف أوائل الثتاء ذهب جحا اليه » ناظهر الشلاب 
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القاضي وأمر بهدم الدارء وجاء القاضي. ... 


فاخذ جحا العمال وهم يحملون مطارقهم وفؤوسهم وذهب بهم الى دار 


الحزن وقال لجحا ؛ ١‏ لقد أكلت الفيران الحديد » لم يبق منه ششوىمه. 

فعرف ححا أن األشصاب قد خدعه ) فذهب وأشتكه ألى القافشى. 
لكن القاضى كان قد أخذ رشوة من الشاب فقال لجحا © 9 ان الفران 
يجوز ان تأكل الحديد » . 

نانصرف جحا غاضيا ؛ وذهب الي السلطان وطلب منه أن يعينه 
تاضيا على الفيران » فضحك السلطان كثيرا » وأصدر مرسويا ([) 
عين فيه جحا قاضيا على الفيران ؛ وصحب جحا معه عمالا وذهب الى 
دار الشاب »© وأمرهم أن يهدموا الدان نجاء اليه الشاب مذمورا » 
وساله » ١‏ ماذا تفمل يا جحا 5 » ) نأجابه © 9 لقد عينت قاضيا على 
النران » © وآراه المرسوم « وليا كانت الفيران قد ارتكبت جرما واكلت 
الحديد فائنى قررت أن اقبض عليها » واعاتقبها بالسجن وهى تختيسىء 
ى دارك لذلك سنهدم الدار »2 ونتبيضش على الفيران 4 »© فعرف الثساب 
ان جحا ينوى الانتقام : فأعطاه المائة ديئار . 

واخذ جحا العمال وهم يحملون يطارقهم وفؤوسهم » وذهب الى 
دار القاضى وأمرهم بهدم الدار » وما أن بداوا فى الهدم حتى جاء القاضمى 
غير مصدق ما يرى وسأل جدا »؛ « ما الامر ؛ » 24 تأجابه بأن 
السلطان قد مينه قاضيا على الثيران وهئاك بعضن المجرمين بن الفيران» 
اختباوا فى داره ©» وهو يريد أن يقبض عليها . فاحتج التقاضى غاضيا » 
لكن جحا قال له ©» « أنت قاضى وأنا قاضى »© أتت قاضى بين الناس» 
وأنا قاضى بين الفيران »2 وكل منا معين بمرسوم سلطالى » . 

نعرف القاضى أن جحا يريد أن ينتقم منه لقيوله الرشوة يمسن 
الشاب وحكيه بأن الغيران يجوز أن تأكل الحديد . 


نامتذر لجحة ووعده ان يصبح شرينا 3 وانصرف جحا يمع عياله. 
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دهاء امرأة 


كانت المراة فاسدة الاخلاق © لا تحب زوجها ولا تخلص له ©» وهو 
لا يدرى من هذا الامر شيئا » وزيادة على ذلك نقد كانت تسرقه »2 فاذا 
أحضر كبية من اللحم او الدقيق او البيض »© تسسرق نصفها »© تبيمه أو 
تأكله . 

وى يوم قال لها : « اننى أحضر لك من الطعام الشىء الكثير ولا 
تتدمين لى الا شيئا قليلا 6 »© فشهقت المرأة وولولت وضربت علسى 
فخذيها » وصاحت به »© « يالك من رجل ظبالام » حرام عليك »2 اتتهمنى 
بالسرقة © فان كنت تعتقد ذلك فاثبته » وآت بيشضهود » . 


وفى اليوم التالى خرج الرجل فى الصباح وذهب الى آلسوق »© 
واقترى زوجا من الدجاج وملا قفة بالخضروات وآلفاكهة © واستاجر 
جياعة من الزمارين والطبالين ©» وحمل القفة وسار وراء الزيارين 
والطبالين © كما يحدث فى الاقراح . 

فسأل الجيران الزوجة 6« هل عندكم عرس ؟ » © فليا أجابتهم 
بالنفى © آخيروها أن زوجها قادم فى موكب يضج بالتزمير والتطبيل ©» 
فسكتت المراة ولم تجب © وآدركت أنه زوجها يسخر منها ©» واحضر 
الطعام ومعه ششهود ليثيت سرقتها وجشعها . 

وحين دخل ألدار صاح يها » ١‏ ها هم الناس يشهدون © ؤها هو 
الطعام والخضروات والناخهة © والاءم يا زوجتى العزيزة دجاجتان كبيرتان 
لا واحدة 6» فسكتت المراة على مضض ونوت أمرا ٠‏ 

وحين رجع زوجها فى آخر الليل ليتناول العثقاء الفضهى ؛ هتنت 
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به حين سألها أن 3 تجيز اأطعام : 3 ؟ والله » مسا نيت فد اخضرت 
الطمام بشهود فلابد أن تأكل ومعك 5 شهود 6؛ فضحك ولم يعبأ بتولها » 
لتنها أصرت وقالت له ٠‏ « لابد من اثنين يشهدان أنك اكلت » اى اثنين 
من أصدقائك »© فرجع الرجل الى المقهى: فلم يجد الا واحدا » فعرضش 
عايه أن يذهب معه إلى داره ليتناول معه العشساء ؛ وبالرغم سن 
ان الدعوة جاءعت متآخرة © فقد قبل صاحبه ©» ومشي ممه الى داره ©» 
وما ان رأت الزوجة زوجها وقد عاد ومعه صديق واحد » حتى قالت له : 
د لاء» واحد لا يكفى أبدا © لقد أتسمت بالله أن لا أعطيك الطعا 
تحضر صديقا ثانيا » فليبق هذا الرجل هنأ © ولتأت بصديق آخر » . 

نخرج الرجل لييحث عن صديق ليتناول معه طعام العثاء »© نأيقظت 
المراة ولدها الصغير »؛ وضربته ضريا مبرحا »© فأخذ الولد يبكى ويصرخ 
بشدة ؛ مما أثار شفقة الضيف » نانب الرأة قائلا : « لا يصح أن تضربى 
ارولد الصغير بقسوة وتجعليه يبكى ويصرخ بهذا الشكل »2 حرام عليك 6؛ 
ذادعت آلمراة اتحزن والضيق واجابت © « لعنة الله على هذا الولد 
وعاى أبيه ») فقد عوده عادة سيئة © فزوبجى يخرج فى الليل ويخدحم 
صديقا ويقول له تعال اتتناول العشاء ©؛ وحين يجىء الى الدار يهجم 
عليه ويقطع خصيته ويعطيهيا للولد » نيأكلهبا هذا الوحش الصغيسر 
الذى يبدو أنه سيصير كابيه حين يكبر » وحشا كييرا 8 . 

فخاف الضيف »© وارتعدت اوصاله وتذكر دعوة صاحبه نجاة له 

قت متأخر من الليل للعثاء » نازداد خوفه وناثد المراة ان تساعده 
لينجو بحياته» فادعت أنها ترغب فى ذلك؛ وسمعت خطوات زوجها مقبلاء 
فطلبت منه أن يقف خلف الباب »© وحين يفتح زوجها الباب ويدخل » 
عنيه ان يخرج ويجرى بسرعة ولا يرجع ابدآا ان تاداه زوجها وحاول 
خداعه ©» فشكرها ألضيف وتأثر من طيبتها ومعاونتها له . 


اما الزوج فلم يجد أحدا يدعوه » نرجع غاشبا ؛ وفتح الباب فى 

غلظة ودخل الدار ؛ فجرى الضيف المختبىء وراء الباب بسرعة © وقالت 

الزوجة ازوجها »> « ايها الرجل الاحيق »© انت تحشر الى بيتي آللموص: 

ها هو صديقك قد خطف الدجاجتين وجرى بهما » © نهتف الرجل : 

الدجاجتين هذا غير معقول » © وجرى وراء صاحبه ليلحق به ) 

لكن الضيف وقد تذكر المصير الرهيب ان امسك به ماحبه © نقد كان 
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أدرع من الغزال » ونادى الزوج : « بى أحمد ؛ سى أحمد » ؛ لكن 
ااشيف سي أحيد © كان يجرى بسرعة كبيرة ©» فصاح الزوج : « ولو 
واحدة » يقصد أن يرجع له ولو دجاجة واحدة © فرد الضيف من مسافة 
بعيدة وقد تأكد أن الزوج لن يلحقه : « أن أمسكت بى نخذهيا مما ») 
وفصذ: القضيتيى + فظن لازوج. انهنا الدجاجتان © ورجع الى داره » 
اللموص ©» سارقى الطعام وان دعوا اليه 8 

وف اليوم التالى خرج زوجهاء؛ فأرسلت الي أحد عشاقها كى يزورهاء 
فجاء اليها ورآه أحد أصدقاء زوجها وهو يدخل الدار » وكان يعرف 
عن هذا الرحل سوء السيرة ٠:‏ نذهب الى زوجها وهمس فى أذنه بالخبر 
وانصرف . 

فاسرع الزوج الى داره © فوجد الباب مغلقا © نحلرق بشدة ©» 
فعرقت المرأة أن زوجها قد عاد © فخبات بسرعة عشيقها فى البئر ) 
وادعت انها كانت نائية ؛ وفتحت الباب وهى تحك عينيها » 
فدخل اازوج ثائرا يصيح « اين الرجل »© أين عششسيقك أيتها الكافرة ؟6) 
دصرخت الراة وولولت » واخذت تبكي وتسبه © وتقو تول ١‏ « لقد تحبلت 

منك كل مصيبة » الا هذا »© لاذهبن الى آلقاضى وأشكو له حمقك » . 

وزاد صرآخها وعويلها قَ فجاء الجيران يستطلعون الخبر )؛ فأخئنت 
تصيح وتطالب الجيران أن يبحثوا فى آلدار لان زوجها المجنون الاحيق » 
يتول أن عندها رجلا ؛ وبحث الجران ولم يجدوا احدا 4 وأراد الجيران 
أن يوفقوا بين آنرجل وزؤجته » لكن الزوجة ادعت الحزن والالم وقالت : 
٠‏ والله أنا لا أتدر على عشرته غقد صرت أخاف مثه »© وكيف أثق نيه 
الان » انه مجنون ومن يدريتى ربما يذبحنى فى الليل ما دآم يعتقد انني 
اخونه 6؛ وطلبت من الجيران أن يضعوه فى المطبورة (4)1 حتى الصباح 
لتضمن سلامتها وتذهب عند أهلها أو تجد حلا . 
ووجد الجيرآن أن هذا الحل معقول > ووضعوا الزوج فى المطمورة 
وانصرقوا ٠‏ 

وبعد ماعة أخرجته المراة عشيقها ©» ووقفت المراة وعشيتها 
 )1(‏ حنفرة فى الارض كبيبة بالبئر ٠‏ 00 
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فصاح الزوج : « ولو واحدة » يقصد أن يرجع ولو دجاجة واحدة؛ فرد الضيف 
: «أن امسكت بي فخدهما معا ». 
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ينظران الى اسفل »© حيث الزوج فى المطمورة » وسكرا منه » فصا 

الرجل وصرخ © وسيع الجيران » لكنهم لم يهتموا وقالوا انه لرجل 
لحمق لا يكف عن الضجيج واقلاق راحة الناس »© وان زوجته لظلومة» 
كان الله فعونهاء فقد احضر لها الطعام فموكب يضح بالتزمير والتطبيل. 


وانصرف العشيق »© فأحضرت المرأة رحى الطاحون وصسارت 
تديرها بالقرب من فوهة المطيورة فأحدثت ضجيجا هائلا » فظن زوجها 
أنه الرعد © واخذت تصب الاء وترشه عليه »© فظن أنه المطر وكنت 
تدور بين النينة وألنينة بالمصباح حول فوهة المطمورة نظن أنه البرق » 
ولم تكف المرأة عن الحركة طوال الليل ©» تدير لرحي ؛) وترس الماء وتدور 
بالمصباح ٠‏ 


وق الصباح جاء الجيران © واخرجواالرجل من المطمورة »© فاراد 
أن يهجم على اللمراة ليقتلها © فمنعه الجيران © فاخذ يصيح ؛ « انها 
ساهرة » لقد اخرجت عشيقها وسخرا منى بعد اتصرائكم » ناتدمض 
الجران » وصركت المرآأة » 7 ان زوجى لمجنون »© أحمق » لتد فقد عتله 
تياما #» فصاح ألرجل ٠‏ « والله لاقتلنك » ولن أنسي الليلة الماضية » 
نقد ظللت بسببك حبيسا فى المطيوره طؤزال الليل »© والمطر يتساقط والرعد 
يصم الآذآن © والبرق يبعد عنى ألنوم »6 ؛ فهتفت المرأة © « ارايتم 1ا. 
بقول » كان معى رجل »© وكان, هناك مطر وبرق ورعد فى الليلة الماضية 2.6 
نرد الزوج »© « نعم كان معك رجل ورأيته »© © فسأله الجيران وتد 
تأكدوا من جئونه » « وهل سمعت الرعد ورايت البرق واحسسست 
المطر ؟ »» فأجاب الرجل 6« تعم (تد كان المطر مستمرا طوال الليل ©» 
سع الرعد والبرق 46 . 


نصرخت المرأة ٠6‏ يالصيبتى لقد جن زوجى »؛ :أشهدوا أيها الناس»» 
وشهد الناس بها حدث واثبتوا جئون الرجل وحمقه © ووضع فى مكان 
يحجز نيه اللجإنين » هناك فى برشيد (1) . 


(1) س بوشيد : القصود يلدة 2 بئر رشيد 6 ونيها مستشفى للمصسابين بالامواض 
العتلية » ويبدو أن هذه اشأنة حديثة للحكاية » فنلاشك أن الحكاية رويت ل 
انقماء مستشفنى برشيد بقرون طويلة ) وأصل الحكاية هتدى وعثاك حكابة 
روسية بشبهسة . 5 
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أبناء اللص. 


يروى أنه كان هناك لص » انتايه المرض واحس باتتراب ألموت 
منه © فنادى زوجته > وقال لها »© « أن لدينا ولدين » وههيا مازالا 
صغيرين © فان مت فاكتهى عن ولدى السر »© فان سالاك ماذا كان 
يعبل ابونا © فقولى لهها عن أى مهنة © لكن اياك أن تخبريهيا أتنى 
كنت لصا »© فلا اود أن يصيحا من اللصوص ©»© وأوصاها أن تدفن 
ادواته التى كان يستخدمها فى السرقة . 

وبات اللص وترك ولديه » وكان أحدهيا انمه « رطل » وهو 
الاكبر ويبلغ من العمر عشر سئوات »؛ والاخر اسسيه « نصف الرطل »6 
وله من العير سبع سسئوات . 
ونفذت الام وصية زوجها © فلم يعرف آلولدان ماذا كان يعمل 
ابوهيا ؛ ودننت آدواته . 

ومضت السسئوات» واشتغل الولدان» وزاولا مهنا كثيرة 4 ألنجارة» 
انحدادة ؛ وغزل الصوف »© وصناعة السجاد 2 نلم يستطيعا أن يتقنا أو 
بنجحا فى أى عمل من هذه الاعمبال . 

وبعد سبع سئوات من الفشل المتوالىي » ذهبا الي أمهما وسالاها 
آن المثل يقول يا اباه : صناعة ابيك أو يغلبوك (صنعة ابوك لينلبوك) 
نماذا كانت صناعة ابينا ؟6) فلم تقل لهبا الام الحقيقة ؛ واجابت © 
« كان أبوكم يبيع الخضر »© ؛ ففرحا وظنا أن التجارة هى المهنة المريحة 
وانهها قد ورثا مهارة ابيهيا وحذته ) نبحث رطل هن حتوت وأحضر . 
نصف الرطل ما يحتاجه الحانوت من سلال وموازين © وذهيا الير 
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السوق واشتريا الخفروات » ومضت سنة. وآأقفلست الحاتوت ؛ تذهب 
نصف الرطل مع اخيه » وسأل تجار آلخضروات عن آبيهما ©» فأجاب 
التجار © بأنهم لم يسمعوا به ؛ ولم يكن تاجرا للخضر فى يوم من الايام ٠‏ 


وذهبا الى أيهما مرة ثانية » ونالاها عن صناعة ابيهما © وحكيا 
لها ما أخيرهها به تجار الخضروات » وعن عدم معرفتهم لابيهما » فتالت 
الام وهى تحاول خذاع ولديها ؛ « الحق »© ان اباكها عمل لفترة قصيرة 
كتتاجر خضروات »© لكنه عيبل يعد ذلك تاجر فواكه © يبيع التمر واللوز 
والليمون والتفاح والبرقوق ؛ وكان يربح كثيرا » فاشتغلا فى مهنته 
وستكسبان المال الونير # . 

وظل الشايان يعيلان فى تجارة الفاكهة ©» لكن لم تيمض مسنة حتى 
كانا قد افلا : لكن الام لم تيأس © واخنذت تشجعها © وتعيل بوصية 
أبيهما » واعطتهما ما تبلكه من المال » وساعدتهيا ؛ وعبلا فى مهنة 
الجزارة » يشتريان آلبقر وآلغنم ويبيعان اللحم فى حانوتههيا » لكن 
الاحوال كانت تسير من سىء آلى اسوا ؛ ويعد عام انفلس الحانوت . 

وبال الشابان آلكثير من تجار آلفاكهة والجزارين » 8 هل 
تمرفون ابانا ! » » فلم يعرفه أحد »2 لانه لم يعمل فى هذه المهن ©» 
ذلك لان الام كانت تحاول دائما الكذب وتدعي ان اباعيا اشتغل فى هذه 
المين.ء 

ولكى يصل الاخوان ألى حتيقة مهنة أبيهيا نكرا فى خطة © احضرا 
شيئًا من الذرة » وطبخا ( مزجور ) وهو نوع من حساء الذرة » وسخناه 
الى درجة كبيرة وامسكا بيد أبهيا ووضعاها فى الحساء الساخن » 
نصرخت ويبكت :4 نأقسيا لها انهيا لن يخرجا يدها من الوعاء الا اذا 
أخبرتهما عن :مهنة أبيهما » فاضطرت ان تتكلم وقالت »© « لقد كان 
أبوكيا لصا ©» وحكت © لهيا ما أوصاها به © ودلتهيا على المكان الذى. 
دفنت فيه أدواته » فاسرع الشابان واخرجا ادورات ابيهها زرواطة (1) 
وسلبة (2) ©» وسكين » والبنج (3) » وضد البنج (4) »© وقرر الشابان 
(1) بهم عما كبيرة:' 0 
(2) ل حبل بتين ال 
(3 ع ماذة يقتقرق. 
(4) بس ملدة تبطل مفمول البنسج 
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وأمسكا بيد أمهما ووضعاهما في الحساء الساخن فصرخت وبكتء فاقسما لما 
'اتهما لن يخرجا يدها من الوعاء الا إذا أخبرتهما عن مهنة ابيهط.....؛' ٠‏ 
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.أن يعيلا كلصوص ©» واراد كل منهما أن يتولى آلتيادة لكنهما اتفتا بعد 
جدال طويل ان يتباريا فى السرقة ويظهر كل منهما مقدرته © والذى 
يتنوق يقود . 


وكان الاختبار أن يحاول كل منهما سرقة البيض من عش طائرة. 
ويكون الطائر راقدا علي البيض »© ومن ينجح فى سرقة البيض دون أن 
يزعج الطائر أو يجعله يحس يتولي القيادة . 


وذهيا الى شجرة »2 بنت حماية فى أعلاها عثها ورقدت واحتضنت 
بيضها » وتسلق رطل الشجرة حتى وصل الى العش. ومد يده فى خنة 
وسرق بيضة من تحت الحماية ووضع حجراً صغيرا بدلا منها ثم سرقّ 
بيضة ثانية ووضع حجرا ©» فتسلق نصف الرطل اخوه آلشجرة هو 
الاخر ©» وكلما سرق رطل بيضة ووضعها فى جيبة سرقها نصف الرطل 
تاديد ام أ ا ا ا م اك 
اك عات واي وعدا فسنات فى قروو 8:6 عااعن 
البيضات الخمس ©6» هتف به نصف الرطل »© «لا تبالم اين البيضص 44 »6 
نمد رطل يده الى جبيه ليخرج البيض »2 غلم يجد شيئًا » فقدم له نصف 
رطل البيضش ©» وضحك وقال له »2 « اننى لم ارك شيئا من مهارتى 
بعد 6 » وتسلق الشجرة ويخنة تقدم الى العش.ى واخرج الاحجار واحدة 
بعد اخرى من تحت الحياية ووضع البيض مكانها » ونزل من فوق] 
الفجرة وقدم الاحجار الى اخيه » فامترف. له رطل بالتفوق ورضى به 
كتائد ورئيس © وآن كان أصغر مته فى العمر . 

ويدا الشابان يعملان كلصوص »2 فقال نصف الرطل ؛ « يا أخى 
انني اود ان نسرق سرقة كبيرة وليس هناك أحسن من بيت آلال 
فى قصر السلطان » »© وتسللا الى القصر وثقبا فى سطح بيت المال ثتياء 
ودخلا منه الى بيت المال » وسرقا عشرة اكياس من آلذهب .. 

وف الصباح آاكتشفت السرقة ©» وتضايق السلطان وثار »© وقال ©» 
« لقد ضاعت هيبتى مادام اللصوص يجرؤون على سسرتة بيت المال » ©» 
وكان الملف ببيت كال رجلا يهوديا » نمئنه اللك لانه لم ياخذ سن 
الحيطة والحذر ما يمنع آللموص من الوصول الى بيت المال »© فاقسم 


222 


0مك . 00121-0310/35. الالالالانا 


الييودى أن ما حدث ثىء لا يصدق »2 وان اللصوص مهرة » لكنه 
بيعرف كيف يممسك بهم » ويحضرهم للسلطان » لينالوا شر جزاء على 
ملي تعديهم وجراتهم » فقال الملك » « ان لم تحضر الى اللصوص 
سأقطع رقبتك 6) فرد اليهودى ©» ة سسعا وطاعة يا مولاى 6 ؛ وساله 
اللك ماذا سيفعل ليمسك باللصوص ؛ نأجاب اليهودى »؛ « أرى أن 
نكتم ما حدث قلا يسمع به انسان © وعندئذ سيحاول اللصوص العودة . 
الى السرقة مرة أخرى © وسأدير حيلة ومكيدة » ©2 وأحضر اليهودى 
تزانا (1) كبيرا ملاه بالزنت والقطران زوضعه تحت الفتحة ١لتى‏ ثقيها 
للسوص ف السقف: ونزلوا منها »؛ وحدث ما توقعه اليهودى » ذلك 
ان نصف رطل حين عاد فرحا مع رطل أخيه الى ابه » سألها ؛ « هل 
كن ابونا يسرق مثل هذا ؟ © © وتدم لها العشرة اكياس المليئة بالذهب» 
ناجابت © 8 أن أباكيا كان يسرق أشياء بسيطة 244 وفى الصياح لم 
يسمع أحد فى البلدة بأن سرقة حدئت فى القصر © ولو اكتشفت سرقة 
بيت المال لسيعت بها البلذة كلها » ولهذا ظن نصف الرطل »2 أن من فى 
التصر لم يكتشفوا السرقة »© فقرر الذهاب برة آخرى »؛ وسرقة بعض 
الإكياس آلليئة بالذهب » وخاصة أنهبا عرفا الطريق »© والثقب ما زال 
موجودا ق ألسقف .. 


وفى الليل تسلل نصف الرطل وأخوه مرة ثانية الى القصر » وحين 
وتفا عند الفتحة التى فى سقف بيت المال » اراد نصف الرطل أن ينزل كما 
نعل بالامس »© لكن رطل طلب منه أن يسبقه هذه المرة » ووتع رطل 
فى قزان الزفت والتطران فصاح محذراً اخاه © لقد دبروا مكيدة ووقعت 
قزان مملوء بالزنت وألقطران © ٠‏ فتدلى نصف الرطل بحذر وقد 
ربط نفسه فى حبل متين » ونرلبجانب القزان » وكان رطل قد غطس حتن 
منته فى آلزنت والقطران السميك © وحاول نصف الرطل انقاذ أخيه ؛ 
أو اخراجه من الزفت فلم يقدر » وفكر نصف الرطل © ماذا يفعل » 
انه ان ترك أخاه فى الزئفت فسيعذبه السلطان حتى يعترف وعندئذ لابد 
ان يحضروه هو الآخر مع ابه »© ويتقطعوا رؤوسهم جبيعا » تقودع 
رطل وقد نوى أمرا ©» قبله واستل سكينه وقطع راسه »© واخذها معه 
وانصرف ٠.‏ 
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203 


0مك . 00131-0310/35. الالالالانا 


وحين رجع الى امه قال لها » « كان السلطان سيقتلنا جميما رطل 
وانا وانت »© فنضلت ان أقتل أخى بيدى حتى أنقذك واتجو براسى . 


وف الصياح وجدوا حئة بلا راس فى قزان الزفت »© فتار السلطان 
وعنف اليهودى وقال له »06 هذه هى مكيدتك وخطتك التى وعدتنى أن 
تيسك بها اللصوص ©» فاعتذر أليهودى وقال ع« هناك خطة ثانية 
ويكيدة سأدبرها وستنجح هذه المرة » وستمسك اللصوص وتعاقبهم 
على وقاحتهم وتجرثهم 0» فيأله الملك 6« وكيف يكون ذلك ؟ 606 نأجاب 
اليهودى » « ارى أن نشيع جنازة اللص ونعلن فى آلبلد با حدث »© واننا 
وجدنا لصا مقطوع آلراس وستشيع جنازته » ولابد ان يكون له اب » 
أو أم © أو اخ » وسيبكي حزنا عليه ولاشك »© وعندئذ نيث العيون 
والحراس فى كل مكان ونيسك من يبكى ونعذيه © وبذلك نتوصل الى 
اللصوص » ومن ناحية أخرى لابد ان يحاول اهل اللص دفن راسه فى 
المقاير فعلينا أن ترسل الحرانن ليمسكو! من يحاول دقفن الرأنن 6 
فهدده الملك بالعقاب أن لم تنجح خطته هذه المرة » ونادى المنادون » 
واعلن فى قبلدة با بحدث © وعن تيفك سير جتلزة اللصن. + 


وصح ما توقعه اليهودئ: » ذلك لان أم رطل قالت لنصف رطل آبئها » 
« لابد أن ابكى اخاك حتى يخف حزني وتبرد نار قلبى » هل يعقل أن 
يشيعوا حنازة ولدى ولا: أبكيه 26) ووعدها نصف رطل باجابة رفيبتهساء 
واحضر الكثير بن الاوعبة والادوات الفنخارية من اوانى واطباق واباريق 
ووضعها نوق حمار وتال لها » « خذى هذا الحمار بما عليه وحين تظهر 
الجنازة » سأدفع حمل ا!حمار من الفخار » وسيتكسر »© فتقعدين وتبكين 
كما تشفئين وان جاعك الحراسى وسألوك » « ما يبكيك ؟ 4 © قولى 
لهم ٠»‏ هذا مال ولدى الذى لا يملك غيره ©» وقد حطمته نكيف لا أبكى »» 
واخذت الام الحمار بها عليه من فخار وجلست تنتظر قدوم الجنازة 8 


وحين ظهرت آلجنازة أوقع نصف الرطل حمل الحمار » فتحطم 
النخار وتكسر »© نأخذت المراة تولول وتصرخ © وتبكي وتصيح ©76. ماذا 
افعل ياولدىءضاع ولدى وما يملكه»؛ نجاء اليها الحراس وسألوها «لماذآ 
تبكين » هل تعرفين الميت 5 » © فقالت © « أثا ابكى الفخار اللكسور ©» 
والاواني المحطية © آنها كل با يملكه ولدى ف الدنيا وقد بددته. وحطيته. 
نمناذا أذ تول له ؟ » © فذهب الحراس واخبروا السلطان أن المراة تبكسى 
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النخار الذى كسرته © وحين عادت الى ألدار طلبت من .ابنها أن يدنن 
راس أخيه » فهى لا يمكنها أن تترك رأنن ريل انلاب > توعدها لفت 
الرطل يدقن الراسس ٠‏ 


وذهب الي المقابر فراى الحراس ق كل مكان »© فدبر خطة » وأشفترى 
اثنى عشر معزة واريعة وعشرين شبعة وثهانية وأريعين ناقوساصغيرة 
وانتظر حلول الظلام » ووضع شمعتين على راس كل معزة واشعلهيا » 
وريط فى رقبة كل معزة ناقوسا ©» وف ذيلها ناقوسسا » وف رجليها ناقوسين 
واطلق الماعز © ففوجىء الحراس فى منتصف الليل يأنوار غريبة شبيهة 
بعيون الجن مقيتة من بعيد » وسيعوأ رنين الاجرآس مع ما تصدره 
اللاعز من اصوات »© #خيل اليهم أن الشياطين هجمت على المقابر ) 
نغئروا هاريين » واستطاع نسف الرطل أن يدفن رامن اخيه المقطوع؛) 
ورجع الى ايه واخبرها يانه قد نفذ رغيتها . 


وى الصباح ثار السلطانءونادى اليهودى واغلظ له القول وسخر 
من خطته التى فشلت » فلم يمسكوا اهل الميت اثناء تشييع الجئازة ») 
ولم يذهب احد الى المقاير ليدفن الراس »© ذلك لان الحراس لم يحكوا 
عن هجوم الششياطين © واكتفوا بأن قالوا للسلطان © « لم يحضر أحد 
لليقابر » © نأخذ اليهودى يهدىء من غضب السلطان »؛ ووعده بتددبير 
خطةءولابد ان تنجح »2 ووعد السسملطان بالقبض على اللصوص هذه المرة ©» 
فقال له الملك »6 لقد وضعت الزنت وانقطران » ولم تفلح خطتك »© 
وشيعنا الجنازة » وارسلنا الحراس الى التابر دون فائدة » اريد أن 
نحضر لى اللصوص وآلا قطعت راسك »© © فقال اليهودى » « عئدى 
حيلة لايد وان تنجم »© » فساله الملك عنها فاجاب اليهودى ©» « أرى- 
ان نبمثر المال فى الطرقات الوف العملات الذهبية ©» نرمى اكوايا فى 
'ساكن معينة ويقف الحراس يجائب كل كومة وكل من تقدم وسرق 
امسكناه » »6 ولم يستطع أو يتجرا احد من اللصوص ف البلدة ان يقترب 
من الذهب المنثور فى 'لطرتات © خوفا من الحراسن الواقفين يراقبون 
فى حر وانتباه » لكن تصف الرطل دير أآمرا > نأحضر ثلاثة جمال » 
والمق فى اخفافها مادة لزجة »© وصبمٌ كل حمل بلونين © فالجسائب 
الايين أحمر والايسر اخضر © والجيل الثائي نصفه الايين أبيض والآيسر 
اسود » والجيل الثانى نصفه الايسر ازرق والايمن أصفر . 
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وكانوا قد رموا ونثئروآ على الارض مائة الف عيلة »2 نليا 
عدوها وجدوها تد نقصت عشرة آلاف وقال الحرابس عند أخد 'الاكوام 
مر أمامنا حمل ابسود © فقال زملاؤهم لا بل ابيض ©6© وقال الاخرون 
« جمل أصفر » © فقال زيلاؤهم ١‏ لا بل كان جملا أزرق »© وقال آخُرون 
جبلا أحمر »» فرد من معهم « يل أخضر ©(2)1 فاندهش. الملك © نقد 
اختلنت الآراء وغضفب غضبا شديدا © ونادى اليهودى ووبخه على 
نكل خطته »© وقال له © « كل ما حدث كان بسبب اهمالك رعاية بيت 
الملل » وعدم الاهتهام بحراسته © انك لا تفلح ولا تعرف كيف تدبر حيلة 
تيسك يها اللصوص ولابد من قطع رقبتك © فقد ضاعت عشر الاف قطعة 
ذهبية بسيبك' 26 فاعتذر اليهودى بأنه لم ير لصا بمثل هذه المهارة » وبين 
انه لا ذنب له » فان هذا اللص شيطان »© وانه سيحاول بأى شكل ان 
يدير حيلة لا تخيب ©» فسأله اللك عن حيلته الجديدة © نآجاب اليهودى؛) 
« علينا أن نستعين بالنساء فهن أمهر من آلرجال وارى أن تحضصر 
مشرين نعاية ونطلتها » واذا سرقت نعاية فسنتكتشفها أذا ارسلنا 
العريفات (2) بطريقة مستترة © فيسالن الناس عن شيء من دهن النعام» 
ومن وجد عنده الدهن نقبض عليه ٠‏ »6 

واطلقوا عشرين نعاية فى البلدة ©» وتجرا نصف رطل ؛ وسرق 
واحدة وادخكلها ألي داره وذبحها ©» وطلب من أمه أن تطيسخ لحيها » 
وتخبىء ريشها وشحمها » وخرج ليعض حاجته » فجاءت أحدى العريفات 
لايه »؛ وسألتها ان تعطيها شيئا من دهن التعام آن كان عندها »2 فلم 
تفهم الام الحيئة » وأعطتها بعضا من ذهن النعامة © فاخذته العرينة » 
وبينيا هى خارجة > دخل نصف رطل فسألها ماذا كانت تفعل فى دارهم» 
ناجابته ©» انها جاعت لتأخذ ثيئا من دهن النمام لولدها المريض »2 فعرنها 
نصف الرطل فى الحال »© نامسك بها واخرج السكين ووضمه على رقبتها 
وقال لها 6« أما ان اقطع زتبتك أو اقطع لسانك» ولامائدة من الجدال »» 
نأخرجت العريفة لسانها » وقطعه نصف الرطل ©» وسيح لها بالحروج » 
نيلات العريفة يدها من الدماء ألتى تسيل من فنمها ) ورشست به باب 
 )](‏ من الواضح ان هناك مبالغة فى ذكر الوآن الجال © فلا توجد جيال لها هذه 

الالوان © لكن البالغة تكون أحيانا من سمات الخيال الشعبى وربيا كان الغرضش 

منها حدظ الحكلية من الاندثار أو لأسباب أخرى يكتشلها اللختصون فى هلسم 

: ١ 
. ) ل الاين ( الخرطة‎ 
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الدار حتى تعرنه » وذهيت الى السلطان ٠‏ وجاوا اليها بين ينهمون لفة 
اببكم الذين لا يتكلمون » وذهب معها الحراس لترثمدهم الى الدار التى 
نيها النعاية © فان بابها مرشوشش بالدماء . 


لكن نصف الرطل كان قد راى العريفة وهى ترش بساب دارهم 
بالدياء فأتى بكيش. وتبحه ورثشى ابواب كل الدور بالدياء » وحسين 
جاء الحراس وجدوا ابوابا كثيرة كلها مرشوثة بالدياء » فقالوا » أن 
المراة مخبولة لا تعرف ما تقول ؛ ونكلت خطتهاأ وحيلة اليهودى . 


عندئذ احضر السلطان اليهودى وقال له »6« لقد تركتك تدبر الحيل 
ولم تستطع ان تمسك اللصوص » فلايد من قطع رقبتك »» فارتيى 
اليهودى على آلارض وقبل اقدام السلطان © وقال » 3 بقيت حيلة 
واحدة لدى يامولاى ؛ فلنجريها فان لم تفلح فافعل بى ما تشاء » © قسأله 
السلطان عن هذه الحيلة الاخيرة : ناجاب اليهودى ؛ ١‏ لا يكون من فمعل 
عل هذا الا تاب »)2 ومادام شابا نانه يحب أن يناخر ولا يحل عقسدة 
انلسان ثىء مثل ألخمر »© لذلك إرى أن نقيم وليية تدعو اليها كل الشسباب 
ونجعلهم يشربون الخمر ويسهرون حتى الصباح (1) © وسيقع سيقع اللص 
هذه المرة ونيسكه . 


ناتاموا وليية ؛ ودعوا كباب البلد كلهم » وقدموا لهم الكثير ين 
الخمور دتى سكروأ جميعهم © وبقى اليهودى يستمع للاحاديث © وسكر 
نصف الرطل هو الآخْر : وكما توقع آليهودى وقف متفاخرا وقال © 
« انا امهر لص »© قطعت رانس أخى حين وجدت ان بقاءه سيؤدى الى 
موتنا انا وامى » وقد حملت حمارا بالفخار وكسرته لاتيح لامن البكام 
وهى ترى جنازة اخى »© واستطعت ان ادفن راسه ف القابر بالرغم من 
وجود آلحراس »© نقد احضرت آللامز وربطت فى قرونها الشموع وعلقت 
نيها الاجراس © فرآها الحراسسن وظنوها الشياطين » ومضى يقول » 
3ولونت الجمال والصقت فاخفانها الملكه (2) وسرقت عشرة آلاف قطعة 
ذهبية ؛ وحين ارسلوا آلنعام أخنت واحدة » وعندما خدعت العريفة أبى. 
 )1(‏ من الواضح بالنسبة لموضوع الخمر © أنه هناك تناقش مع التماليم الدينية 

الاسلامية ؛ لكن هذ «الحكلية تعتبر رواية من مئلت الروايات لحكاية شعبية 

ترجع الى قدماء المصريين وقد رواها المؤرخ الكببر هيرودوت. أنظر صر8 
2 سم سمادة لرجة 7متة 
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واخئت منها دهن النعامة ©» قطعت لسانئها » فرشت العريفة بابنا بالدم » 
فرفكشت أبواب كل آلدور بالدياء »© © فمرفه أليهودى © وحين تنام 
نصف الرطل جاء اليهودى وحلق لنصف الرطل لحيته وانصرف ليعود فى 
الصياح مع الحراس» وصحا :صف الرطل وتحسس لحيته فوجدها محلوقة» 
نقام وحلق لحى كل الشبان > وحين جاء اليهودى فى الصباح »© لم يستطم 
أن يعرف الشاب » نالكل محلوقة لحاهم » وذهب اليهودى الى السلطان 
وآخيره بها حدث © وقال له © « لقد نشلت وليس لدى حيلة اخرى 
ولتفعل بى ما تشاء يا مولاى 26 فاندهش السلطان »؛ من مهارة هذا 
اللص' الذى لم تجد معه مكيدة او تنفع معه حيلة . 

فأمر السلطان بقطع رأس أنبيهودى © وارسسل السلطان المثادى 
يتول © « ان من فعل كذا وكذا عليه الامان وليتقدم للسلطان »4 . 

تأهب نصف الرطل الى القصر © ولما مثل أمام السلطان قبل 
الارض بين يديه واعترف له بكل ما فمله ©» فعفا عنه السلطان ©» وتاب 
دصف الرطل عن السرقة وعينه السلطان حارسا لبيت المال © وظل يعيل 
فى القصر الى أن وسات ٠.‏ 
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0 


احتارت الام ماذا تفعل مع ابنها الاحيق »2 لانه كان دائيا لا 

بحسن التصرف» وذات يوم ارسلته ليشترى قنطارا من ألقمح» فعاد اليها 
بعد ساعة منهوك القوى يلهث » ودكاد ان يموت من التعب »© ذلك لانه 
تد حمل قنطار القمح فوق ظهره وقطع به الطريق الطويلة بين حانوت 
التاجر حتى دارهم )؛ فهتفت به الام » « يا أحمق لاذا لم نؤجر حيالاً 
بدراهم قليلة ليحمل القمح بدلا ينك 4 »2 فتيتم الاحيق © «سأقعل ) 
سائعل ف المرة القادبة » . 

ونى العصر. طليت منه أمه ان يشترى ابرة » فعاد اليها ممع 
الحمال » فقد اجر حبالا ليحيل له الابره ؛ فغضبت أمه وتضايقت ٠‏ 
لكنها انهبته أن الحمال يؤجر ليحمل الاشياء الثقيلة » وظلت د تشرح له 
وتفهمه © فتهتم الاحيق © 5 سافعل ©» سأفعل فى فى المرة القادية 6 , 

ايا فى اليوم التالى © فقد ارسلته ليثترى لها تيئا يابسا وحذرته 
أن يؤجر حمالا؛ » فعاد اليها خاوى الوناض الا ين بضع تينات »2 فليا 
استفسرت منه » « أين التين ؟ » © اجابهاء» « وقع منى فقد كان كثر| 
وصغيرا ولم أعرف كيف احمله وقد حذرتني من أن اؤجر حمالا مادام التين 
غير ثقيل © وانا ذكى وأطيعك » » فضحكت الام وسخرت منه واخنت 
تنهمه ان التين الميجفف يحيل بحبل يبر وسطه كيا يحدث لحبات العقد ) 
نتيتم وقال ©» « سسافعل سأفعل فى المرة القادمة » . 

وحين طلبت منه أن يشترى لها زلايف « أوانى صغيرة شبيهة 
بالاطباق لكنها أكثر تقعرا » © عاد لها وتد ثقبها وجمعها فى حبل رفيع » 


(1[) س ويسيوئها فى فال وتواحيها حكاية محيد البهل © والبيل كلية بلملية ويمناها 
الأبنله . 
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فعاد الى أمه منهوك القوة: لأنه قد حمك قنطا 


0 


القمح فوق ظهره. 


ا 4 


> ا 
3 


3 


ودخل على امه فرحا يهز يده بالزلايف ألتى أثافها وهو يبتسم ©» نصرخت 
لام » وانبته » ومضت تشرح له وتبين القرق بين ما أوصته أن يفعله 
بالتين وبين ما فعله بالاوانى ©» وف النهاية قالت له» «ان الزلايف توضع 
واخل بعضها هكذا » »> وأوضحت له ؛ نامتذر وأجاب « بمأنتعل »؛ 
فى اللرة القابة » . 

وعندما طلبت منه أن يشترى لها بيضا عاد اليها وقد كبر العيض 
ووضعه داخل بعضه كما أوصته أن يفعل بالزلايف » فهئفت الام حين 
راته ؛ « الاحيق لا يملح لشىء » . 
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اصدقاء الحطاب وعدوه 


يروى أن حطابا ماتت زوجته »© وتركت له سسبعة أولاد ؛ فكان 
الحطاب يذهب كل يوم الي الثابة ويعمل بجد واجتهاد ليحصل على 
قوت عياله ©» لكنه قاسى كثيرا من الفقر © لان الغلية وان اتسعت» 
فان الاشجار الصالحة للاحتطاب قد قلت مع مسرور الايام وكثرة 
الحطايبين . 


وى يوم بينيا كان الحطاب عائدا من الغابة ؛ محملا حياره يبا 
احتطبه من اخثاب قليلة » أذ سمع على مقربة منه أصواتا تنبعث 
من تحت الارض »© فائد همش وتعحب واقترب من مصدر الصوت © فوجد 
بئرا مهجورة تخرج منها الاصوات )؛ ونظر فرأاى رجلة وأنعى وفارا 
ا 0 اليد 4 وسح الرجلٍ 2 انقذنى يااخى فاللوت ينتظرنى 
كير دام 1 ٠.‏ 

وقبل أن يجيب الحطاب هتفت الافمى © « اياك ان تنقتذ ابن آدم» 
قان سمه أكثر من |بلى »© انقثنى انا واعاهدك ان انئذمك »© فان حاق 
حي حو ادا ايو و الور دياو ع لله 
ابن آدم اخى الذي هو من جنسي وأنقذك انت الافعى »؛ ثم كيف 
تنفعيننن ؟ » © فاجابيت الافعى © « نعم أن هذا الرحل لبق افر بالك 
لكنه سيؤنيك ان أنقفته © اخرجنى من هنا وساعطيك بعضا مين 
تشورى نان حاق بك الوت أو ألم بك الخطر والشيق فاحرق تضورى 
فآتي اليك وانقذك » . 

فضحك وقال لها © « هذا عن الممستقبل © لكن من يدرى أتنك 
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لا تخوئيني © فريما ان أخرجتك عضضتنى وتتلتني » »© مماهدته الافعى 
ان لا تخونه ؛ وقالت » « وكيف أخون من انقذنى من الموت ١!‏ قد 
ينعل هذا ابن آدم »© أما نحن الافاعى فلا نخون © . 

نصاح الرجل © « اياك أيها الحطاب أن تتركنى ؛ فلا يريد ابن 
آدم لاخيه الا الخير » » فهتف الاسد ؛ « يا سيدى الخطاب ء خذ حذرك 
بن ابن آدم نسيؤذيك ان انقذته » واياك ان تخرجه » بل اخرجني انا 
وسأنفعك »© ولا تخف مني فاننى ملك الفاب © واقوى الوحسوش ولا 
اغدر أبدا. بين سسباعدنى »© اننى اعاهدك أن لا اضرك ابدا بل انفعك 
ومأنفعك » »؛ فسأله الحطاب © وكيف تنفعنى يا ملك الشاب » » 
نفاجاب الاسد ©» « ساعطيك شعرات من لبذتى فان أحاطت بك 
الصماعب أو خفنت الموت والخطر نلتحرقها » فأحضر اليك وانقذك » 
اكننى احذرك من ابن آنم © فلا تأمن له 4) فصاح الرجل »326 لاتصدقه 
يا أخى الحطاب واخرجنى أنا » © فصرخ النأر 8 اياك أن تخرج أبن 
آدم فلا فائدة منه © ولا يجىء منه الا الفرر »© اخرجنى انا وسائنعك؟»: 

فضحك الحطاب وساأل أنفار : « وكيف ستنفعني أنت الاخر ؟41: 
فاجاب الفأر » « ساعطيك زغبا من شعيراتى فان قاسيت من النقر 
ناحرقها أجىء اليك واغنيك واملا بينك بالمال » وانت يا ابن آدم تحب 
الملل وهو ينفعك ؛ اليس كذلك ؛ اخرجنى وآانا سأنفعك » »© نأجابهم 
الحطاب ©» « سأخرجكم جبيعا من هناهم ٠,‏ 


وامبسك بحيله ورماه للرجل واخرجه © ومن بعده أخرج ملك 
انغاب الذى أعطاأاة شعرات من لبحته »؛ ومين بعذه اخرج الانعسى 
نأعطته القضور كنا وعدته © ثم أخرج الفأر فأعطاه زغبا من تسمعيراته) 
وشكروه جميعا على حسن صنيعه وانقاذه لحياتهم؛ وانمرفوا ) 
وماد الحطاب الى ذاره . 

ومضت الايام » وخرج الحطاب يحتطب: » وتوفل فى اعياق 
الغابة ») وحمل حياره بما تقطعه بن الاخثشاب © واراد ان يرجم الى 
كوخه لكنه ضل الطريق فى ذلك اليوم » ويدات الشمس تغيب ولم 
يعرف ما يفعل ©» وفجأة سسمع زئير الاسود © وأبصر ثلاثة من الاسود 
تتترب منه تبغى افتراسه »© فخاف الحطاب وارتعب واحتار ماذا يفعل» 
وتذكر شسعرات الاسد الذى أنقذه ©» نأخرجها من كيسه وحرتها )» 
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قاذا يه يسمع زثمرا يدوى فى أنحاء الفغابة ؛) ورأى الاسبود تقفا.فى 
مكانها ولا تقترب ا منه . 

وبعد لحظات جاء ذلك الاسد ألذى أنقذه واخذ يدور حوله كالكلب 
الاليف »© وزار الاند » وكأنه يخاطب الاسود © فانصرفت ء ثم غاب 
الاسد عن بصره لحظات قليلة © وعاد وقد صاد غزالا ورماه امام 
الحطاب »© نأشعل الحطاب ارا وشوى الغزال » وجلس والاسد معه 
يأكل فى اطمئثنان »© ثم نام الحطاب والاسد يجاتيه يحرسه ويرعاه »© 
وفى الصباح ارثشده الاند الي الطريق حتى عاد الى داره ٠‏ 
1 ومضت الايام ٠.‏ وكان رزق الحطاب قليلا ٠‏ فان لديه سيعة 
اولاد » والغابه ضنينة شحيحه بأخشابها 2 ووهنت قوى الحطساب 
وأصابه الرض © وفرغت آلدار من الطمام © ومض الجوع بأنيابه 
الحطاب وأولاده ©» وقتاسو! من الفقر © فتذكر الحطاب زغيبات الفأار 
ووعده بأن يثنيه بالمال » نأحضر الزغيبات واحرقها » فجاء اليد 
النفأر » وشكا له الحطاب بوء حاله » وصرخ النأر ضرخة غرييه »© , 
ونجاة امتلات دار الحطاب بالفئران ووقف الفار بينهم خطييا وقال' 
لهم ١‏ اخوتى » أن هذا الحطاب صنع معى معروفا »© واننى لادين 
يحياتى له © فقد انتذنى من الموت ولابد ان ارد له الجميل » . 

قصاحت الفيران نحن على استعداد أن نرد له المعروف وئساعده» 
فأمر هم الفار أن يحفروا نفقا من دار الحطاب الي بيت المال فى قصر 
الملك ©» نأخنت الفثران تحفر النفق ©» وطلب الفأر من الحطلب أن يأتيه 
يشيء من العسل » نأحضره له »© ويعد أن حفرت النئران النفئق من 
بيت المال الى دار الحطاب »© اخذ النأر يدهن لها ظهورها بالمسل » 
وذهب كل فار فى النفق الى بيت المال » ولصق علي ظهره: كيسا من 
الملل واتى به الى دار الحطاب »© ولم تمض سساعات قليلة حتى كان 
اغلب ما فى بيت الملل من أكياسن مليئة بالنقود قد انتقل الى دار 
الحطاب »© فثككر الحطاب للثار صنيعه ©» واتنصرف الفاأر بع اخوانه 
النثران . ١‏ 

واكتشف امين بيت المال السرقة نأبلمغ الملك » فغضب الملك وتال») 
« كيف تجرأ اللصوص وسرقوا قصرى 7 6 ©2 وأصدر الملك اوايره 
:. المشحدة بالبحث عن اللصوص »© ووعد بيكافاة كبيرة لمن يرشده اليهم 
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.. وصرخ الفار صرخة غريبة» وفجأة امتلأت دار الحطاب بالفيران» ووقف الفار 
بينهم خطيبا وقال لهم « اخوتي ان هذا الجطاب صنع معي معروفا وانني 
لأدين بحياتي لهء فقد انقدني من الموت» ولابد أن أرد له الجميل 
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ويكشضف سرهم ؛ فذهب رجال الملك الىكل مكان يبحثون وينقبهسون 
ويتحسسون ويستقصون ٠‏ 

نخاف الحطاب لان اموال الملك كانت عملات ذهبية ©» والحطاب 
وجل فقير ولا يستطيع ان يحيل الذهب ويذهب به الى الاسواق » 
قرييا شك بعض التناس فيه وابلثوا الامر للبلك » لذنك فرح فرحا 
تمديدا حين قابل ذلك الرجل الذى أنقذه من البثئر فى يوم من الايام » 
وحكى له ما حدث »© وربجاه أن يدفظ السر 4 واعطاه يعض الاكياس 
وطلب منه أن يسامده ويكترى له بعض الاشياء » نطيع الرجل ني 
المكاناة الكبيرة التى أعان عنها المنك وذهب الى القمسر ووثقسي 
بالحطسابب م 

وسرعان ما احضروه للملك © فلما مثل أمايه قيل الارض بين 
يديه » واغلظ الملك له القول وصاح غاضبا »© « كيف تجرؤ ايها الرجل 
على سرقة أبوال بيت المال من قصرى »© © فأجايه الحطاب « والله 
يا مولاى اننى لم “أسرق شيئا طوال حياتي © آنا رجل شريف اعيل 
واتعب كثيرا لاكسب قورت عيالى »4 »2 وثار الملك وقال له » « انك 
تكئب © فقد وثشى هذا الرجل بك » ؛ واثار الى الرجل الذى أنقذه 
الحطاب فى يوم من الايام . وقال © « انك قد اعطيته بعض اكيساس 
المال: المليئة بالميلات الذهبية ليبيعها وهى مسروقة من عندى » © 
نفاجاب الحطاب ©« أقطع رقبتى يا مولاى أن كذبت عليك »© .أو ثبست 

سرقت ثيثا من قصرك » »؛ مفصاح الملك )؛ « اذا كيف حصلت 
على الاكياس والاموال » »© فرد الحطابم » « الصدق أقوله لك يامولاى» 
نقد أنقذت يوما نأرا من الموت وأعطائى زغيبات من شعره وسساألتنى أن 
كتحرتها ان ضاق بي الحال »© ولما قاسيت من النتر أنا وعبالسىي 
حرقتها 4 » وحكى ..الحطاب لليلك عن حضور الفار واخواته وعن 
حفر النفق ولصق' الاكياس فوق ظهور الفيران »© فاندهش الملك 
ولكى يتحقق من صدق مأ قاله الحطاب ». احضروا بعضا من الشجيرات 
والاعشاب الطرية الخضراء © وحرقوها فى بيت المال » فامتسلات 
بالدخان وسرى الدخان فى النفق المحنئور حتى خرج من بيت الحطاب» , 
غعرف الملك وتأكد أن الحطاب روى الصدق » لكن اللك قال » « على 
اية حال ٠6‏ أنا لا أريد ان يسرق بيته المال فى قصرى » وأمر أن يسجن 
الحطاب بدلا من تتله . 
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وى السحن اخذ الحطاب ينكر فى اولاده السيعة » ماذا: يفعلون؛ 

بن ابن يأتون بالطمام ؟ ولم. تمض ثلاتة أيْام.حنن كاد الحطاب ان 
بحن »> » وتذكر الافقعى فان الخطر لجسيم © واكثر من الموت © نأولاده لا 
يجدون القوت » فاخرج ققور الافعى وأحرقها فجاءت اليه وتالت له» 
« الم احذرك من ابن آدم وقلت لك آن سمه أكثر من سمى © وانه 
سيؤنيك فلا تخرجه »© لكننى حضرت الان لارد لك الجميل والمعسروف 
وانتنك » © فهتف الحطاب فى يأس © « وكيف ستنقذيننى 1 6 © فقالت 
الانعى © « أن للملك بنتا اعز لديه من عينيه » وساذهب والتف على 
بلنهأ وصدرها ومنقها ومن يقترب منى سأقتله الا انت ء ومليك أن 
الأقاعى © وانك لقادر على انقاذ الاميرة 3 عا يحضروئنك 
لينلك تل له اننق من الملكات ولن اترك الاميرة ألا اذا ذيحوا رجلا 
خائنا ينكر المعروف ولا يحفظ السر »2 واطلب أن يذبحوا آلرجل انذى 
ونى بك للملك وسيأتون به وينيحونه » عندئذ ساترك الاميرة وتاخذ 
ابت من الملك ما شئت من الاموال فتفنيك طول حياتك » ©» فشكرها 
الحطاب . 


وذهبت الافمى فى الليل الى غرفة الامرة ؛ وكانت نائية )© 
والننت على ب وصدرها وم 0 فزأتها جاريتها »© نتذهلت ليها 
اللك والملكة والعبيد والجوارى والحراس ؛ وما ان اقترب احد د العرانى 
تليلا من السرير حتى نفخت الانعى فيه فوقح ميتا فى الحال © فخانوا 
جميما من الاقتراب من الاميرة الاسيرة التى تلتف حولها الافمى ولا 
تقنلها ! 

وعم القصر حزن شديد »2 واعلن الملك انه. يعطي من ينقذ 
الايرة من الافعن ما يشاء ويطلب »© فجاء بعض الرجال الذين بينهم 
وبين الافاعى عهود ومواثيق »2 وما ان اقترب اولهمٍ من الأيرة حت حتى 
نفخت فيه 'الافعى فنوقع ميتا ©» وانصرف الباقون . 


ونادى الحطاب حارب© وقال له »2 « اذهب الى املك واخبره 
أننى تادر على انقاذ الاميرة من الانعى ؛ فذهب الحارس واخبر الملك؛ 
نار أن يحضر اليه. الحطاب فى الخال ؛ فليا .مثل ابايه قبل الارض 
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بين يديه وساأله الملك فى لهنة » « هل تستطيع ان تنقذ ابنتى » النسى 
أهيك حريتك واعطى لك ما تشاء وترغب © »© فطلب الحطاب أن يرى 
الاميرة والافعى . 

فأخذوه الى غرفتها © ووقفوا جميعا »© اليك والمنكة والحاشية 
والحراس بالباب » لا يجرؤون على الدخول © لكن الحطاب دخل 
الغرنة واتترب من الافعى دون ان تنفخ فيه أو تؤذيه 2 ومسح 
الحطاب بيده على جد الانعى © فلم يدن يخافها أو يخشاها ©» ويكث 
مع الامعى بعض ١‏ قت ثم خرج الى الملك وقال له »© « أن هذه الافعى 
ملكة من الملكات وهن تريد أن يذبح رجل حتى تترك الاميره © وترغب 
فى دماء رجل خائن ناكر دجميل »© لا يحفظ السر © وهى تطلب أن تذيح 
الرجل الذى وثى بى اليك يامولاى » . 

ولبا كان الملك قد راى أن كل من يقترب من الانعى تنفخ فيه 
فييوتته © ورأى الحطاب يقترب منها فلا تؤذيه وتساله ©» بل ان الحطاب 
تكلم مع الافعى وريت ومسح بيده على جسدها »2 نقد أمر فى انحال 
أن يحضروا الرجل © وبا ان أتوا به حتى ذبحوه بأمر الملك أمام الحطاب 
والانعى » وفى الحال تركت الافعى الاميرة وانسابت تتلسوى 
. وتيشى على الارض وانصرفت ٠‏ 

وكانف الملك الحطاب وأطلق سراحه وأعطاه من الاموال الشسىء 
الكثير حتى صار غنيا هو وأولاده وأولاد أولاده من بعده . 
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حكاية بلارج 


كانت الشابة تنزل من الجبل كل يوم وتجلس نوق حجر © تشمرف 
على الطريق الذى يمر أمامها محيطا بسفح الجيل © ومخترقا السهول )' 
وتظل فى مكابها ترقب آالناس وتتفرج عليهم » وتسخر منهم »2 فهذا أعرج' 
يتلوى وينحئى ق كل خطوة يذطوها ©» فتضحك النتاة وتشير اليه. 
وتقلده وتقهقه » ثم ها هى أمرأة عجوز تدب على الطريق بعصاها © 
وتسير على مهل © فتسخّر منها النتاة وتهميل براسها مقلدة المجوز 
وهى تبشى © ثم هذا صعلوك مقطه الثياب » وهذا رجل غليظ بدين ©» 
بنتل رجله فى صعوبة ليخطو خطوة واحدة »© وتسيقه بطنه الضخمة 
المنتفئخة كبطن ألثور © فكانت تقلده وتضحك » وتضحك »© وتسخر من 
كل الناس »© ودائما تذيهم وتهزأ بهم . 


وتذكرت نفسها نجأة ؛ ألا يضحك الناس عليها » ويسخرون منهاء 
انها حايل وعلى وثنك ؛لوضع » انها حامل وليس لها رجل » ترى 
ماذا يقول الئاس عنها © لاثمك الكثير » فهل تضحك هى على نفسها » 
'م على الناسس ؟ . 

وولدت »؛ لكنها وضعت طائرا » وضعت بلارج (1) طويلة المنقار 
طويلة الساقين © آيكون الله التدير قد أعطاها هذه المصيبة لانها تنقد 
وتسخر وتهزا من بنى آدم © على أية حال لقد ولدت بلارج وعرف الئاس 
الامر واعتادوا عليه وسيوها أم بلارج . 

وكبرت بلارج وأصبحت ( بجعة ) بيضاء جميلة © وكانت تذهب 
)) سس بلارج : االلتلاق ” 1 : 
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فى الصباح ألى حديقة السلطان © وحين تطير الى الحديقة تمر بالحارس 
ذنهتف يصوت أنساني»« مولاى ربى جلت قدرتك» لتعمه ولتضصل حركته»» 
رف الع بسن القارى وليه الخال كاد يكت على العركة , 
. نناة حستاء غاية فى الفتنة والجمال » نتقطف اوراق الحنة + دتدتف) 
وتسحقها و تستحم فى عين ماء هناك © ثم ت تصبغ أصابعها وتدميها بالحناء 
ااذهبية ويعد ذلك تجبع بعض الفاكهة 5-5 من الخضر »© وتاخذها 
معها وتلبس ريقها »© وتهتف بالحاررس فى صوت انساني > « مولاى ربىئ 
جلت قدرتك » لترد له بصره وتشئى جسده 24 فترجم للحنارس حيويته 
وقواه ©» ويعود اليه بصره »© لكنه يجد الفاكهة قد نقصت © وبعضا من 
الخضر قد أخذ »6 وأوراتا من الحناء قد سرقت . 


وتخلع ريشها وتستحم وتصيع بالحناء أصايعها © وتأخذ الفاكهة والخضر 
ونعمى وتشل الحارس ؛ ثم تشفيه بدعائها وتنصرف ٠‏ 


وفى يوم كان الامير ابن السلطان يتنزه فى الحديقة » نلاحظ ان 
الفاكهة قد نقصت والخضر أصبحت قليلة والحناء تكاد تكون غير موجودة» 
فنادى الحارس وانبه واتهيه بالسرقة © فقال له الحارس « والله يا 
بمولاى تحضر كل يوم فى الصباح بلارج »© وانت تعرنها © فان أمها ليس 
لديها غيرها © وأنها إاراة الوحيدة التى ولدت طائرا فى بلدنا © وحين 
ارى بلارج » أسمع صوتا انسانيا يصدر منها ويتول ؛ مولاى ربى حلت 
قدرتك لتعيه ولتكفل حركته » وفى آلحال يصيبنى العبي والشلل فلا 
ارى ولا اأحس ششسيئا ©» ثم أسمع مجاة نفس الصوت يقول مولاى ربى 
جلت قدرتك » فلترد له بصره وتشضفي جسده © نأفيق وأعؤد ميصرا 
احس وادرك كل شيء » فاجد اوراق الدناء قد قطفت وثيئا من الناكهة. 
تد جمع ويعضا من من الخضر قد اخذ »© واننى لامين لم أسرق فى حياتى 
وصادق فييا أخبرتك به 6 . 


فجاء الامير فى الصباح الباكر وإفنا حلم الافشجار وبعك برهة 
مور ب الصك عو الي اي باه 
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بلارج ريشها وتحولت الى فتاة رائعة الحسن © وما أن رآها الامير 
عارية ») بساحرة » حتي وقع فى حبها ) واخنت تقطف أوراق الحناء وتدتها 
لموسصاس ادي ار جد ول ا اكات يك 
وتدبيها » وجمعت بعض الناكهة والخضر »© ولبست ريشها ورددت 
تولها » فأفاق الحارس وعاد حيا ييصر ويحس »© وأنمرفت » كل 
نك والامير مايت وناكن فى مكائة © فصدق الحارس »؛ ووقع في 
ححا 


وأسرع آلامير الى أمه »> وطلب منها أن تدعو كل نساء البلدة 
ليصئمن له سجادا »© وجهز لهن الكثير من الطعام » الكسكس والخراف » 
والدجاج .... وأحضرت الام المفنيات والرآقصات « الشيخات © »© 
وجاءت النساء واخذن يصنعن السجاد »© وتناولن الطعام » ولهون وتمتعن 
بالغناء والرتص فى ضيانة الملكة »رومن ضمن النساء اللائى حضرن © 
ام بلارج الكنها لم تحضر معها بلارج »© نذهب الامير اليها وبألها ©» 
0 لماذ' لم تجىء بلارج معك 44 نأجابته » « ان يلارج لا تضر ولا تنفع) 
ولا تصنع السجاد وهى تجلس فى انشمس ولا شيء اكثر من ذلك » ©» 
نتال 'الامير » « فلتحضريها فى آلغد وستجلس. هنا فى الشميس كبا 
ترغب 6 . 

وق اليوم التاني ملا الامير غرفة فى القصر بالملابس افخفية ؛ 
نفاطين نسائية موشاة بالذهب » وشتى أنواع اللباس المغربى النخمة» 
كثير من البدعيات (1) وبالدفينات (2) » ووضع الكثير من الاقراط 
والعقود والاساور الذهبية والخواتم المرصعة بالاحجار الكريية الجميلة؛ 
وحين جايت ٠‏ بلارج مع امها ©» أخذها الامير وأادخلها الى الغرنة واتئل 
الياب ٠‏ 


. مشتعلا» وكانت بلارج :ند وجدت نفسها بمفردها ؛ وحولها الكثير ين 
اشكال اللياس المزخرف الجبيل »؛ والكثير من الحلى آانوعة الساحرة » 
نخلمت بلارج ريشها وأخنت تجرب وتلبس القفاطين © والملايس المنوعة» 
«1) مم لبلس مثل القفطان لكنه بدون اكيام 

 )2(‏ الدفيئة رداء يلبس فوق القفطان وهو مفتوح من ابام 
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وخطف الأمير الريش ورماه في الفحم | 


0 وصاحت بلارج وهتفت» أعطنى 


لمشعلك 


وتضع الاقتراط والعتود والاساور) وفتح الامير الاب نجأة وخطف 
الريششن ورمياه ى ى القصسم الشتمل »؛ وصاحت ببلارج 
وهتنت © « أعطنى ريثى »© أعطني الريثى 24 لكن الامير كان قد رماه 
فى انفحم المشتمل فاحترق عن آخرء ©» فأخذت يلارج تبكي وتولول ) 
لكن آلابير اخبرها أنه سيتزوجها © نهتفت به 76 وكيف تتزوجنى وأنت 
ابن السلظان »© ترى هل يوافق ابوك ؟ © »© لكنه قال لها ©« سأتزوجك 
بههة كان الامر »» ووقعت فى حبه ؛ لانها تذكرت أنه قد. دعا كل النساء 
وال ايها أن تخضرها وملا لها الغرنة باللملابس الفخية والحلسى 
الثميئنة » وجهز النار » واحرق ريشها »© وانه لجميل وقاب © وابن 
السلطان » وقعت فىمكبه © فقالت له © « اذا ام تتزوجنى فسيحدث 
لك من الضرر مالا تتصوره »© . 


وتدم الامير بلارج الى السلطان والى 0 ناعهيب السلطان 
بجيالها ألقتان » ورضيت بها أمه عروسا له © واتييت الافراح ودعوا 
أم بلارج » وحين رات العروس وهناتها قال لها الامير » « هذه بلارج 
ابنتك © ©» فاندهشت © وفرحت لان الفتاة كانت جميلة وطيبة ولا تسخر 
بن الناس مثل أمها فى شبابها » فعرفت أنها ستكون سعيدة واتها 
أسميدة ©» فقد تزوجها الامير ٠.‏ 
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القزم 


حدث فى قديم الزمان وسالف العصر والاوان © أن أحد الملوك 
خرج مرة مع وزيره يتفقد أحوال الرعية » وبينيا كاتا يسيران فى احد 
أزقة المدينة » نظر الملك غراأى على بعد قليل منه قزما يتبعبه بعسض 
الاولاد » يسخرون منه ويضحكون عليه »© نكن القتزم لم يكن غاضيا »© بل 
كان برد عليهم فى لطف ويضحك معهم ؛ فوقف الملك ليتمقتع بالحصسوار 
اللطيف الذى يتبادله القزم مع الاولاد ؛ ولم يستطع الملك أن يكتم ضحكاته» 
ويبدو ان الاولاد تمادوا فى سخريتهم» نئيناهم القزم فى حزم ويأدب )2 
فاتصرفوا طائعين » مما اظهر حبهم للقزم وقوة شخصيته فى نفس الوقت, 


وكان القزم يحمل قفة كببرة وقد غطيت بغطاء نظيف فلا يستعليع 
أحد أن يعرف ما يوجد فيها » ناعجب الملك بالقزم وقال للوزير ؛ « ما 
رأيك ياوزيرى لو تبعناه لنعرف الي أين هو ذاهب وماذا يوجد فى القفة 
فيبدو أنه شخصية غريبة وظريفة ؟ 26 نأجاب الوزير »3 مسمعا وطاعة 
يا مولاى 6 . 


وسار القزم فى طريقه يتبعه الملك والوزير حتى وصل الى أحد 
البساتين ودخله » لكن البستان كان مزدحما بالناس ؛ وسرعان ماغادره: 
وسار حتى وصل الى بستان آخر ودخله » لكن يبدو أن البستان لم 
يعجبه كذلك © فقد غادره بسرعة»ء كل ذلك والملك والوزير يتبعانه ٠.‏ 


وسار القزم فى اتجاه قصر الملك حتئى اقترب من اجمل بستان 
تابع للقصر ©» ووقف تحت السور © ونظر هنا وهناك وحتى اطمأآن مسن 
عدم وجود الحارس »؛ فاعتلى السور بصعوية ودخل البستان ©» 
فتعجب الملك وزادت دهكثته وقال للوزير ©» « غريب والله أمر هذا 
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وصار القزم في اتجاه قصر الملك حتى اقترب من أجمل مستان تابح القصر 
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أن يشعر بهما القزم وجاما خلف الشجيرات يراتبائه . 


أما القزم فقد ازال غطاء القنة » واخرج من التنة بساطا صغفرا 
فرشه على الارض »© وصرة بليئة بالنوآكه الجافة اللنيذة الطعهم » 
واحرج عودة جميلا » وجنس يأكل من الفاكهة ٠‏ ثم أخذ يضيط أوتار العود 
بيد خبيرة مدرية . 


ولم تمض لحظات حتى بدا يعزف »© ثم ارتفع صوته بالشناء © وكان 
صوته جميلا وشجيا وعزنه يؤثر فى الانسان وياخذه معه الى عالم 
الالحان والانغام الساحرة . 

ومضى القزم يعزف ويغنى ساعة من الزمان ©» حتى كاد الملك ان 
يصرخ اعجابا وتقديرا © ثم انتهى التزم من غنائه © فقال الملك للوزير» 
« سأرجع الى القصر وعليك أن تتبع القزم وتعرف عنه كل قلىء » 
وتجىء الى وتخبرنى ببا عرفت 6 . 


ورجع الملك الى قصره »2 أما القزم فحين انتهى من غنائه وقف 
بهدوء وجمع ما تبقى من الفاكهة » ووضعه فى الصيرة وربطها ©» ثم طوئ 
البساط الصغير ووشع العود وكل الاشياء فى القفة وغطاها وحملها » 
وسار على مهل, وهو يغئى بصوت خفيض بعض الالحان التى غناها من 
قبل »؛ وسار, والوزير فى اثره . 

سار القزم فى اتجاه المديئة » ثم ذهب الى سوق الحدادين وهناك 
وقف أمام أحد الحوانيت ©» وأخرج بفتاحا كبيرا فتح به ياب الخانوت 
ودخل وهو يحيل قفته؛ » فسأل الوزير بعض الجيران وعرف عنه كل 
شىء . 

وحين رجع املك الى قصره أخذ يفكر فيما رأى وسمع © نقد كان 
غناء القزم جميلا ولم يطرب املك من قبل كبا حدث ذلك اليوم » وعنديا 
رأى اللملك رئيس فرقة القصر المكونة من عدد كبير من العازفين والمطربين 
هتف به قائلا » ( لا( » لا » لاء هناك من هو أفضل منكم جميعا © لقد 
سمعت اليوم قزما يعزف ويغنى أحسن من أى واحد نيكم »6 » فقال 
الرئيس © « وهل يبكن يابولاى ان لا تنصدقك وقد وهبك الله رهافة 
الحس ويوهبة التذوق »© لكن الله خلق المواهب درجات »2 ونريد أن 
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تحضره الينا لنتعلم منه » وان شاء الله نمتعك بيا أعجبت به واحسن 
لبه 6. 


وجاء الوزير فسأله الملك فى لهئة عن اخبار القزم » فاجاب الوزير 
بأن القزم يعمل مساعدا لاحد الحدادين ؛ لكنه كما يقول الجيران يجيد 
العزف على العود وقد وهيه الله صوتا جميلا » لكنه لا يرضى أن 

فامر املك الوزير أن يأخذ معه بعض الاعوان » وعليهم ان 
يحضروا القزم دون أن يشعر واوصى الملك الوزير يما يفعل » وانصرف 
الوزير ٠‏ 

ذلك أن الملك قد اعجب بخفة روح القزم وفكاهاته المرحة التى 
تبادلها مع الاولاد عنديما كانوا يعاكسونه فى لطف ومحبية 6 واراد الملك 
أن يروح عن نفسه ويستميتع مرة أخرى بنكاهات ألقزم ومرحه ولطفه» 
نامر الملك الوزير ان يخدر القزم ( يينجه ) يأن يرش المخدر على وجهه 
وان يحضره غائبا عن الوعى . 


وامر الملك الحراس والحاشية ان تختفى وراء ستائر » وبين لهم 
املك يأنه سيعى بأنه الوزير » وسيوهم القزم بما سييديه له مسن 
الوان الاحترام والتبجيل بأنه هو الملك » واوصى كل منهم بما ينعل » 
واختفى العازفون والمغئيون وراء الستار ليسمعوا ويروا كل شىء . 

وذهب الوزير وبعض الاعوان الى سوق الحداذين وكان القزم قد 
نام وأقفل عليه الحانوت نفتح الاعوان. الحانوت ؛ ووجدوا التزم نائها » 
فرشوا ( البنج ) المخدر على وجهه ؛ فتخدر القزم © فحيلوه واسرعوا 
به الى القصر . 

وما أن وصل: الوزير الى القصر حتى اير ان يدخل القزم الحمام؛ 
وفسلوه وزينوه » والبسوه كسوة ملكية © وأدخلوه الى الديوان وأاجلسوه 
على العرش » ثم أمن الملك الوزير أن ينيقه » فرش الوزير على وجه 
القزم عقارة مضادا للتخدير » فعطس القزم ثلاث عطسات » فافاق ووجد 
نفسه معطرا لابسا كسوة ملكية وجالسا فوق العرشش فى الديسوان 
والحاشية حوله » فضحك القزم وقال » « ما هذه الاحلام الجميلة 65 
واخذ ينتح ويغمض عينيه ويحكهيا » ثم اخذ يضرب نفسه > والحاشية 
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واللك ينحنون له ويقولون عبارات لا تقال الا للملوك » وقال له الملك 
الذى ادعى انه الوزير »2 « لقد نبت قليلا يا مولاتا » »؛ فمسرخ 
التزم » « مولانا من هو ملككم ؟ 6 » وضحك وقال » « هذا سن 
عيل اإجن 26 وأخْذ يتفرس ويفحص ناسه نوجد ملايسه فخمة © وجسده 
نظينا. » فصرخ 76 هل انتم انس أم حجن ؟ »2 فضحك الملك الوزير س 
وسأله »« وكيف تعرف الانس من الجن 7»» فرد القزم 6« يسهولة) 
احضروا كمية من اللح 6 »© فأحضروا الملح واعطى القزم كلا منهم 
شيئا بن الملح وأمره أن يأكله »نأكلوا الملح » فصرخ القزم ©» ١‏ اذن انتم 
بكر باللمصيية ©»؛ وضكحكوا جميعا . 

وكيا رتب املك الامور © دخل احد أفراد الحاشية يحمل صندوتقا 
وقال ©» « هذه تبيلة كذا تقدم هديتها لمولاى » ؛ وقدم الصندوق © ففتحه 
التزم ووجده مليئا بالمجوهرات الكريية © ودخل آخرون وقديوا بيش 
الهدايا » ثم دخل أصحاب الشكايات »© نأصدر الملك الوزير احكايا 
بسرعة » ثم اعطى آثارة »© فانصرف آلجميع ولم يبق سواه مع القزم » 
وقال له »©« يكفى هذا اليوم يا مولاى تصبح على خير 6 © وانصرف .. 

وبقى القزم وحيد! » وظل جالسا فى مكانه مشدوها ومذهولا © وبدا 
يشعر بالخوف واخذ يفكر » ما هذه الاشياء الغريبة ؟ ©» هذه أميور لا 
يصدقها العقل ©» ترى مادا عليه أن يفعل ؛ لكنه بسمع صوتا ودخلت 
أمرآة جييلة فاندهش. واضطرب » لكنها قالت له يصوت حئون لطيف » 
« لاتخف » © فسأنها » « من أنت ؟» ») فضحكت كثيرا ثم أجبايت »26 أنا 
زوجتك يامولاى4» فلم يستطع أن يكتم ضحكاته وهتف ١6‏ أنت زوجتى 41) 
وكان الملك والوزير والحاشية والعازفون مختبئين خلف الستائر يشاهدون 
ويسمعون كل اكسوء * 

. وادعت المراة الغضب وقالت » « أتنكرني يا مولاى الا تعسرف 
زوجتك ؟ © »2 ثم أخنته من يده وسارت به الى غرفة وازالت بعض 
الستائر فظهر فراش فخم » وباألها ©» «ماذا تريدين ! 6 © ناجابت 
مندهثببة »2 « لقد آن ميعاد الثوم 6 © فاتفجر ضاحكا وسألها »© 
« وهل ستناميى معي 445 نأجابته 6« بالطبع »© لكنك وعدتنى البارحة 
أن تغنى لى اليوم »2 ولن انام معك قبل أن أسيم غناك » »© قهتف 
القزم « هذا أمر سسهلم »© اين هو العود 5 »6 فصفقت »© فجاءت جارية 
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جبيلة » فسألتها أن تحضر المود © ويسرعة أحضرت الجارية عودا 
تازا » فامسك القزم بالعود » وشبط اوتاره ثم عزف أنغاما جميلة » 
وننى فتاء شسجيا © واستمع المختبئون كلهم الملك والوزير والاخرون 
إليه » وما أن انتهي من غنائه حتى هم بالمراة » فأيدت دهثشتها » وسألته 
عن سر تسرعه © ونادت الجارية وامرتها أن “تحشبر الطعام © وكانت 
مائدة حافلة بما لذ وطابم من طعام وشراب »؛ فأكل القزم حتى شبع » 
وكانت المراة تأكل أصنافا وتترك اصنانا »؛ لاتهم وضعوا للقزم مخدرا 
فى الطعام » وسرعان ما تخدر» نحيلوه» وخلعواأ عنه ملابسه؛ والبسسوه 
بلابسه القديية » واسرعوا به الى سوق الحدادين وادخلوه الحانوت 
واتفلوا الباب وانصرفوا - 


وظل القزم نناما » ولم يستيقظ فى الصياح الباكر كعادته » لذلك 
حين جاء الحداد صاحب الحانوت » دهش كثيرآ عنديا راى كل الحوانيت 
منتوحة ماعدا حانوته » فطرق الباب وبعد مدة طويلة فتح له القزم وهو 
ما زال فغمض العينين وآثار النوم فى وجهه »2 وكان الحداد يعيمل 
عصا » فانهال بهنا ضريا على القزم وهو يصيح » « اكلت الافيون يا ابن 
الحرام وثمريت الخمر »© يا فلق » »2 ومضى يضريه والقزم يصسرخ 
ويقول » ١‏ كنت ملكا بالاسس »© لا تضريني » »2 ومضى يحكى قصته 
والحداد يكاد ينفجر من الغيظ وقال القزم » « لقد أكلت طاجنا ما الذ 
بذاقه») وهاهى رائحة الطعام مازالت فى يدى »6 نقال له الحدآد ©« لتد 
حليت يابنى ولعب بك الجن ؛ فقل أهوذ بالله من الشيطان الرجيم» 
واشعل النار حتى نبدا العمل »2 وبدا القزم يشمعل آلنار لكنه لم يكف 
طوال اليوم عن الكلام ؛ وكان يحكى تفاصيل ما حدث له » حتى نصحه 
الحداد بان يذهب الى أحد الفتهاء ليبعد عنه الجن ويثمفيه ميا جرى 
له , 


وقد أعجب غناء القزم .وعزفه الحاشية »© فالتيس المازفئون 

والمغنون من الملك أن يحضر لهم آلقزم مرة ثانية ليتعامون منه ويقلدونه 
فى عزفه وغنائه . 

فأمر الملك الوزير أن يعشر التزم » وعنديا ذهبوا اليه ليحضروه 

جدوه مستيقظا لان القزم لم تكن له رغبة فى آلنوم فى هذه الليلة خونا 

من ٠‏ تأك الاحلام ااغريية 3 وعندما دخل الاعوان الى الحاتوت »2 صاح 
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ريغا للد ات الثين اجون بي قرفي ملي ١‏ يكل أن يضرع 
طالبًا النجدة أمن الوزير الاغوآن أن يخدروه » فرشوا المخدر على وجهه 
وحملوه الى القصر © وادخلوه الحيام » ثم للبسوه كسوة ملكية » 
واجلسوه على العرثشى ©» ووتف الملك فى لباس الوزير » ويعض الحاشية 
واختيلا الباتون » ورثوا وجهه بالعقار الضاد للمخدر” فعطس ثلاث 
مرات وافاق ٠.‏ : 


ويدأوا ينحنون له وييدون له الطامة»لكنه هتف وقال © « اسسيموا 
لعن الله التفاق »6 الان تقولون اننى ملك ». وى الصباح يضرينى الحداد» 
ابسييع ياهذا من أنت ؟5» ناجاب الملك «أنا الوزير»» فسأله »© «وأنا ؟») 
فأجابه » 3 أنت مولاتا اللك » » فهتف » « اذن اريد أن تحضر لسسى 
الحمداد فلان الان » . 


بسرعة واجباب الوزير» «لن تيغى ساعة حتى يكون الحداد هنا » . 


ومضى القزم يسخر من الحاضرين © وقال لهم » « أنا لا يهينر 
المح مرة ثانية »6 نإحشروه » فأاير كل واحد منهم ان يأكل كيية 
من الملح © ففعلوا © فهتف القزم » « بر هذا غير معقول ©» . 


وادخلوا الحداد مخدرا الى القصر » واحضصروه أمام القزم ؛ 
ورشوا علن وجهه العقار المناد للبنج ©» وما ان راى الحداد القزم ف 
ملايس الملك وحوله الحاشية حتى: مرخ مندذهكا © فنظر اليه القزم 
مذهولا وصاح » « لاك لاء» لاء هذا غير معقؤل .غير معقول: »© » وسآله 
« هل انا يلك لم لا » » ناجْاب الحداد ؛ « نمم انت 
ملك'يامولاى »© © فاقتره ب منئه القزم وانبه قائلا » « ولمانذا 
شربتنى بالمصا فى المباح » 'هه » سانتقم منك » أضريوه خمسئائة 
ضريه بالعصا »6 »© ودون أن يشمعر ألقزم ادر الملك أوامره بان توضع 
مخدة تحت ملابس الحداد حتى لا يتالم . 


وندذ الامر »© واخذ: القزم يفكر ثم قال © « وما الفإئدة من ضرب 
الحداد » »2 وسال الوزير أن يعطيه.خيسيائة ديثار » فأحضرها لله 
الوؤزير » قال القزم للحداد » « انيع هذه خمسماثة دينار خذ منها 
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مه ما ا ا ل 
ف الان بسلام » . فأخذ الاعوان الحداد وخدروه وحيلوه الى داره. 


ال ور ات اه آخرى؛ ثم انصرف 
الوجودون واستائن الوزير من القزم ©» وانصرف »© ويتي بغي القرم وحيدا» 
ودخلت اليه أمرا أ أحجبل من السايقة وانحنت وتبلت الارض بين يديه » 
الها ٠»‏ من انت ؟ 60 فضحكت وأجابت ٠“‏ زوجتك آلا تعرفتى ؟ 6» 
نهتف القزم 6« ومن تكون المرأة الاخرى التى رايتها بالامس 245 ناجابثه) 
وان لديك زوجات كثيرات يا مولاى » © فصاح القزم وهتف يها © (هيا 
بنا © هيا بنا 4» وأخذها من يدها اتجاه الغرفة »© نتبعته لكنها قالت » 
الن نتناول العثاء ؟ 26 نأجاب “ بن بعد © من بعد 204 لكنها قالت 
فى اصرار © « لا .. لابد أن اسمع غنابك فلست أقل من الزوجة الاخرى 
جبالا ولابد أن نشرب ويا ولو كاسما واحدة 24 فهتف ١»‏ أين العود؟ 8) 
واحشرت جارية العود للتزم )؛ فعزف وغنى أنغايا والحانا اجمل مميا. 
سبعوه فى 'الليلة البارحة ©» وما أن انتهي من غناثه حتى ناولته المراة 
كانا وشرب قليلا » فغاب عن وعيه 4 فحيلوه © وخلعوا عنه ملايسة)' 
واخنوه الى حانوت الحداد » وتركوه وانصرنوا ٠.‏ 


وف الصباح أثاق الحداد مصدع الراس وظن ها جرى له حليا ©» 
لكنه وجد بجانبه امال » الخمسياثة دينار » فصرخ وجاءت زوجته نزعة 
ندكى لها ما ححدثه: ») وظنت الزوجة أن للجن دخلا في الابر » لكسسن 
الحداد امسك بالدنائير الذهبية » وقال لها » ١‏ .الجن لا يمكنها أن تفعل 
هذا 4 © وكان الحداد طماعا »© وكيا يقال « الطيع طامفون » © 
نتد قرر أن يخفى أمر الدناتي عن القزم » وكان عليه أن يعطيه ثلائمائة 
دنار . 

وتوجه الحداد الى الحانوت ووجده مغلقا » فاخذ يطرق باب 
الحنقوت حتى أيقظا القزم ©» وما أن فتح القزم. الباب حتى انهال عليه 
الحداذ غربا بالعصا فصرخ القزم »© « حرام عليك لقد امطيتك ماثتنى. 
ديئار 6» فرد الحداد متجاهلا 6< ها أنت قد عدت مرة ثانية للانيون 621 
وكاد التزم أن يجن © وقال للحداد © ١‏ لتد مرت بشريك خمسائة 
ضربة بالعصا حتى ا تضريتى » » فاتهال الحداد مليه بالضرب وسبه». 
وآخرا قال له القزم © وآين الثلاثيائة دينار التى أعطيتها لك لتعطيهسا 


251 


0مك . 00121-0310/35. الالالالانا 


لي فى الصباح ؟ »© نقال الحداد » « أعوذ بالله. من الثسيطان الرجيم » 
يبدو ان الجن قد لعيوا بك مرة اخرى » »© وصاح القزم » « حرام عليك 
“لا تخجل لماذا تسرق آلدنانير الذهبية 245 لكن عصا الحداد كان لها 
القول القصمل »؛ وانتهت امناتشة وأشمل القزم التار ويدا يعمسل. 


وكان الملك قد زاد اعجايه وتقديره للقزم © فأمر الوزير أن يذمب 
ويحضر القزم بسرعة وفرح المغنون والمازقون وانتظروا جبيعا وصولٍ 
القتزم . 1 

وجاعوا بالقزم وأدخلوه الحمام والبسوه الملابس الملكية وافاقوه » 
وليدوا له الوان الاحترام والتبجيل » لكن القزم كان فى حالة متغيرم نقد 
قال للوزير الملك) « لا هذه الامور لم تعد تعجبنى »© أنا يلك ) هه 
ملك فى “ليل فقط وفى الصباح ينهال على الحداد بانعصا ©» هه ) هتا ) 
هنا »2 هنا » »2 وكثشلصف عن نراعيه ويدت آثار الضرب واضحة؛) 
واسترسل فى حديثه » « لا.. لا .. لا » انا لا اريد أن يضربنى الحداد 
أحضروه الى بسرعة » »6 وأصدر الملك الاير باحضار الحداد »© وذهيوا 
ليحضروه »© ونادى القزم الوزير (الملك) وسأله » ألم اعط الحداد خمسمائة 
دينار بالامس ؟ » فأجاب الوزير » « تعم يامولاى »© فرد القتزم « لكن 
الحداد انكر فى الصباح » وضرينى شربا مبرحا » * فضحك الوزير وقال 
«ييدو يامولاى أنك حلمت حلما مزعجا »)2 نهتف به القزم 6« انا الان احلم) 
وانت تقول لي اننى حلبت »© فكاننى أحلم أنني فى حلم هاهاها ما هذا ؛6؛ 
نقال الوزير /«عنوا يا مولاى» قفصاح القزم »«انا ملك وانت تخدعني»») 
فرد الوزير » « حاشش الله يامولاى » © فسكت القزم . 

ووصل الحداد الى القصر » نافاقوه وادخلوه الديوان » وحين راى 
القزم جالسا على المرشس صرخ نقال له القزم » « هه تعال يا لص الم 
اعطك بالامس خمسمابّة دينار» وقلت لك خذ مائتتين واعط القزم ثلاثهائة») 
فتوسل الحداد اليه قائلا » « اعف عنى يا مولاى لقد طيست 
والطيع طاعون ©» سابحنى »4 نسخر منه القزم قائلا » « وما النائدة » 
اساميحك ألان وستضريئى فالصباح») هل تعرف أن ضرب المصا مؤليا»؛ 
قرد الحداد » <« بامحنى أن اضريك ما حييت 26 فتال له القزم 76 انه 
ذسرب ألعصا بِؤلم ؛ ولذلك ايرت بالامس أن يضريوك خمسيائة غربة 
بالبعصا » لكنك لم ترتدع وضريتنى مرة أخرى صباح اليوم . .. انظر »© ©» 
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وكشف عن ساهديه »2 فظهرت آثار ضرب العما واضحة »© جروح وقروح 
زرتاه مخططة ببقايا الدماه » وكان المنظر مفزعا » واسترسل القزم' فى 
حديثه باكيا » 2 لذلك سسآمر ان يقطعوا راسك فى الحال ؛ اقطعوا 
ربه»؛فاخذ الحداد يتوسل اليه ان يعنى عنه اويكتفى يغرببه أوبسجنه؛ 
اكن التزم صمم على قراره »© وقتال الوزير » «سمننفذ امركء يامولاى وامر 
الاعوان ان ياحذوآ الحداد ويدعوا انهم تطعوأ رأنه » وعليهم ان يقطموا 
ران كيش ويغطوها بثوب © وكأنها راس الحداد المقطوعه » ولم 
نيض دقائق حتى دخلٍ الوزير يحمل صرة تقطر بالدياء » وقال للقزم ) 
ذ ماهى ران الحداد يامولاى 6 . , 


نصرخ القزم » واشاح يوجهه وردد فى ألم » « غير معقول » غير 
يعقول 246 فرد ألوزير مدعيا ابه أحرج © وقال :7 لقد نفذت امرك 
يابولاى ولم أكن أظن ان هذا يضايقك » »2 وأمر الوزير اللوجودين ان 
ينمئرفوا » وترك القزم وحيدا بعد ان تبني له ليلة هادله . 

وجاءت الى القزم امرأة أجيل من السايقتين © لكن: القزم لم يسألها 
اى سؤال أو يكلمها » فاقتريت منه فى رقة وقالت له » « أن مزاجك 
انيوم ..6» وقاطمها مائحا ٠6»‏ مزاجى »2 أنا مهيوم »© انا حزين » كيف 
حدث هذا »© لقد قطعت رأسن الحداد ©» ما هذه الامور ؟» ©» ولم تنجح 
الرآة أبدا فى تغيير حالته » نذهيت الي الملك! المختبيء خلف الستارة ©» 
نأبرها أن تحاول مرة أخرى »© لكن دون فائدة » فلم يقبل القزمم أن يغنى 
او ان ياكل او يشرب » ولم يرد حتى أنم ينظر الى المراة أو يستجيب 
لتوسلاتها » مخرج الملك والوزير والحاثبية والمغنون من مخابئهم © 
نفوحجىء القزم وذهل وسأل ؛ « ما هذا ؟ » © ووجد أن الحاضية لا تهتم 
به » والموجودين يهملونه » وراى الكل ينحنون للوزير ويكلمونه على 
أنه الملك » فماله القزم « من أنت » نأجاإب » « أنا الملك » » فضفحك 
التزم فى مرارة © « ومن انا اذن ؟ 6 نأجابه الوزير الحقيقى © « انت فلان 
صبى الحداد فلان وهذا مولانا املك 44 فتنهد القزم وتال © اذن هذه هن 
الحقيقة » فأنا لست ملكا 6) فضحك الحاضرون. »© لكن القزم انحنسى 
للباكا وتبل الارض بين يديه © وقال فى جدية غريبة ©) « يايولاى اذا 
ثئنت أمرى وقطعت رأبس الحداد ؟ » ©» فضحك الملك وقال له ؛ «لا يابنى 
م'ينئذ امرك أحد » وقد قطعنا رأس كبش ووضعناهه فى الصرة ؛ ان 
الحداد ينام الان ليما فى داره » © فهتف القزم » « /! تسخر منى وتضحك 
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على يامولاى 6 فرد البلك: »<انني اقول الصدق»») وحكى الوزير للقزم عن 
كل شىء » لكن القزم اراد ان يذهب ليرى الحداد سليما بعينيه » نتال 
:له الملك » « ستبقى هنا فى القصر. وسمتكون مغنيا وعازفا فى فرقة 

ولم تغمض للقزم جفن هذه الليلة » بالرغم من أنه ينام فى القصر ولن 
يضريه أحد ف الصباح »© وحين احشروا الحداد © فرح القزم واخذ يتبله» 
فقال له الحداد » لكنك امرت بقطع رأسى 6» فضحك القزم وقال» وانت 
سيعيل عتدك مكانى » »© وعائى القزم مغنيا وعازئة فى القصر ولم يمد 
الحداد يضرب مساعده أيدا ٠‏ 
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لاتكدر من الأصدقاء 


يروى .أنه كان هناك تاجر غنى © رزقه الله فى اواخر سنواته 
بولد » ويذل: الرجل كل 'جهوده لتربيته أحسن تربية . 


وحين كبر ألولد وصار ثابا التف حوله عدد كبير من الاصدقاء » 
ذلك انهم توقعوا أن يموت التاجر ويرث الشفاب ثروته آلطائلة » وكان 
الاب ينصح ابنه دائما بأن يقلل من اصدقائه ويختار منهم ألوق الخلص : 
وبا أتل الاوفياء والمخلصين © بل ما أندرهم »© لكن الثساب الذى اطربه 
الثناء والمكيح » واسكره التملق والنفاق © لم يكن يسمع لكلام ابيه 
ونصائحه » بل فعل العكمس © وكان يظن أن كثرة الاصدقاء دليل حب 
الناس له » وتكسيه مهابة وتجمله عظييا . 


وأحس التاجر الثرى باقتراب ملاك الموت منه » فنادى ابنه وقال 
له » ١‏ لقد نصحتك كثيرا فلم تسيع لكلامى »© ولن أكرر عليك القول ©» 
بل كل ما اطليه منك هو أن تدبر معى خطة © ونجرى تجربة © وعندئد 
ستفهم ما أقتصد اليه وما اريده لك من خير 6 . 
أويا يستخدم ككفن للموتى »؛ ووضمع حول الكبش بمض الحشيات ولف 
إلكبثشى والحشيات بالكفن »© نكئان الناظر اليه يظنه آنسانا ميتا مكننا ٠‏ 

وسأل التاجر. ابنه أن يدعي حين يجئء اليه اصدقاؤه بان هناك 
ضيفا جاء لاببه وأنه مات فجأة © وقد كفنه الاب وعليه أن يطلب من 
أضدتائه أن يساعدوه ليدفنه فى حديقة الدار 4 وان يسألهم الكتمان 
وعدم أخبار أى أحد بيا حدث ٠.‏ 
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99 2-6 
فذهب الحراس وحقروا وأخرجوا الجثة المزعومة » وقبضوا على التاجر وابنه 
واصطحبوه الى السلطان والجئة المكفنة معهم. 
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وحين جاء الاصدتاء وتناولوا العثماء وتضوا سهرة ممتعة »؛ قال 
لهم الاين 6 لقد جاء ضيف عند أبي ومات فجأة © وقد كفتاه » وأرجوكم 
يي دا لا ا الا ل ل ف ا 
إذاعته ٠‏ 


0 ول رد الس د 
يجبرنا أن ندفن معه القتيل 6 ©» وقال آخر “ل أن آباه هذا قاتل 6 ء 
وسرعان ما ابلغوا الامر للسلطان وبينوا الموضع الذى دفنت فيبه 
الحئة ٠‏ 

فأرسل السلطان ٠‏ جنوده © وأمرهم أن يحفروأ الحديقة ويخرجوا 
الحثة ويحضرواآ التاجر وآينه اليه 5 

فذهب الحراس © وحنفرواً واخرجوا الجثة المزعوبة » وقبضوا 
على التاحر وآبنه واصطحيوهيا الى السلطان والجثة المكننة معهم . 

وما ان مثل التاجر أمام السلطان حتى قبل الارض بين يديه » وازال 
الكئن وظهر 7 الكبكن التبوح »© فاندهش الستئطان ؛ وحكى التاجر قصته 6 
نفكك السلطان وقال له »6« أنك لرجل حكيم » © ونهن الشاب وأمره 
أن يستمع لنضائح آبيه وان لا يكثر بن الاأصدقاء . 
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الفتاة والصندوق 


كانت المراة حايلاء وهي امرأة جميلة » معجبة ينفسها ومغرورة » 
تظن انه :يس فى الدنيا حسن يفوق حسنها او نتنة تضارع فتنتها . 

وفى يوم بينها كانت نائية مستلقية على ظهرها فوق نسطم دارها » 
يزغ القمر بنوره الفضى الاخاذ » فسألته المراة » « هل أنا اجمل من 
اللمولودة التى فى بطنى أم هى اجمل ؟ » © فرد القير » «ان كانت اجيل 
منك اتقتليها وان كنت اجمل منها ابقيها 0. 


ومضت الايامى وولدت المراة بئتا جميلة الى درجة لا تصدق »2 ولا 
يمكن أن تقول انها اجمل مئها » فسألت المراة الجميلة القير » « كيف 
يمكن أن. اقتل ابنتي ؟ » »© نأجابها القمر © « ابقيها حتى تتعلم الابتسام 
والضحككء » »2 ومرت سبعة ششسهور والطفلة لا تضحك ولا تبتسم »© لكنها 
ابتسيبت وضحكت فى يوم من الايام »؛ وسألت الام القيسر ©» « كيف 
ينكننى أن أقتل ابنتى ؟ » »© نأجايها القيير »م « اذن ابقيها حتى تتعلم 
المشى » © ومفى عام وتعليت ألطئلة المثي ©» فصعفعدت الى سطسح 
اندار وقفت للقمر © « لقد تعلمت ابنتى المشى ©» هل أقتلها ؟ » »© 
فاجابها ؛ « لا بل ابقيها حتى تتعلم كيف تتكلم » © فلم تقظها » 
' وتعلمت البنت الكلام بعد ثلائة سئوات ©» فسسإلت آلام القمر » همضل 
تقتل ابنتها » واجابها القمر »© لا © ابتيها حتى تتعلم القراءة والكتابة »» 
٠‏ ومضت سبع سئوات استطاعت خلالها الطنلة أن تتعلم القراءة والكتابة»؛ 
عندئذ سالت الام القير »© « هل أقتل ابنتى 6-8 فأجابها » « لا © أبقيها 
عن انام كين توقد النار وتطهو الطعام 6 © فلم تقتلها وأبقتها ٠‏ 

ومرت ثلاث سنوات وأصبحت البنت قادرة على اشمال الثار' 
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وطبى كل أصناف الطعام من لحوم وطيور وخضر ») وصعدت آمراة 
الى سطح الدار وسألت الشينر هل آن الاوان وحان الميعاد لتقتل 
إبنتها » فأجايها القمسر © ١‏ بل ابقيها حتى تتقن التطريز وتعرف 
ييف تصنع الملابس » © وعضى عام وتعلمت الفتاة ان تصنع الملايسن 
وانتنت انتطريز » فسالت الام القر » « هل أقتلها الان ؟ » » 
ناجبلها ؛ « لا © أيقيها حتى تكتيل انوثتها وتتحول الى امراة صالحة 
لحمل و الزواج » . 


ولم تنخ ثشهور حتى كانت الفتاة شابة ناضجة ؛ أجيل من 
:ايها وصالحة للزواج وكانت نفوق ايها لا يجيالها نحسب بل 
بحلاوة صوتها اللمغرد كذلك . 

وفارت آلام من ابنتها وحقدت عليها بسبب حستها! وفتنتها 
وموتها الجييل » وصعدت الى سطح الدار » وسالت الثير ٠‏ 
و هل أقتلها آلان ؟ » © فأجابها التبر © « اقظيها زان لم تقتليها 
ستتتلك 6. 
37 ناصطحبت المرأة آيبنتها الى الفابة » وسسارت الى مكان 
والخروج منه إلى معرفة جيدة بمسالك الغابة ودرويها » وكان 
الكان خطرا © فعلى قرب منه تزار الاسود ©» ويخشى حتى 
الصيادون الاقتراب من هئا المكان © وهربت #ام وتركت ابنتها 
وحيدة ©» لكن الفتاة الجميلة استطاعت بذكائها وتتبعها لاثار أقدام 
ايها » وتذكرها لبعض المعالم » استطاعت ان تنجو وترجع الى الدار» 
نذهلت الام حين رأتها وادعت انها ضلت الطريق وانتقدتها . 

وف اليوم التالى صحبتها معها الى الغابة لتحتطبا © وظلتا 
تكسران الاغصان والفروع © وتجيعان الحطب حتن غابت الشمس» 
نحيلت الام ابنتها حطبا كثيرا وربطته بها ثم زادت هليه وريطست 
الحطب كله ربطا متيئا مع جسد الفتاة © فاعترضت الابئة لكن 
الام نهرتها وزادتها حطيا وربطته بها © أيا الام فقد حملت شيثا 
بسيطا من الحطب» ويشست وتركت ابنتها وراءها لا تستطيع الحركة 
الا بصعوية »؛ فصرخت البنت ونائت الام كى ترجع وتحل وثاقها ) 
كن دون فائدة ©» وظلت تصيح وتصيح » لكن الام فت بعيدا ») 


"259: 


0مك . 00121-0310/35. الالالالانا 


ولم تلتفت وراءها » وخافت الفةاة »2 فقد اتبل الليل ؛ وما اخطضر 
الغايبة فى الليل . 

وكانت الفنتاة صحيحة البدن قوية عنأمكنها بعد جهود 
كبيرة أن تخلس نضسها من حيلها المربوط يها بعد أن تسلخست 
نراعاها ومساقاها واصابيتها جروح كثيرة ؛ وهرعت الى الدار فلم تصدق 
أمها عينيها » وأدعت انها كانت تظطلن أن الابنة تسير وراءها»)» 
ومندما تالت لها الابئنة » « لقد صرخت وصبحت وناديتك يا أماه 4 » 
اجايتها »؛ « لم أسيمعك © . 

وى اليوم التالى جهزت الام خبزا عجنته بالملح » وماء وضعت 
فيه ملحا كثيرا وايقظت ابنتها فى الصباح الياكر وقالت لها » « ان 
الينات صديقاتك ©» ينتظرنك فى الغابة لتجمعن الحطب سوييا »# )» 
ووصفت لها المكان بطريقة خاطئة حتى تضل الطريق »2 وهذا يا 
حدث ؛ وبالطيع لم تكن هناك صديتات ينتظرنها » وجاعت 
الينت » فأكلت من الخبز المماءح » فعطشصت » فثشربت ووجدت الام 
ميلحا كتلك »2 فجلست البنت تبكى » فقد ضلت الطريق ولم تدر 
ما تفعلٍ ©» وحاولت الرجوع ©» نتاهت فى مجاهل الشابة واحسمت 
بالتعب والانهاك : ويدأ الليل يقترب © وبينيا هى سائرة أذ قابلتٍ 
غولا رهيبا » جلس على الارض يأكل جملا ويتناول طسامه بعظام اسد » 
فتراجعت آلفتاة وتسلقت شجرة كبيرة : لكن الغول ثم رائحتها فتال؛ 
5 انني اشم رائحة بنى آدم » وجاء ووقف تحت الشجرة وقال 2 
« أنزل ايها البنى آدم وانا لا آكلك » © فطلبت منه الفتاة أن يقسسم 
على ذدك » فقل! الغول »© « أقسسم بالبقرة التى تأكل الزيتون انثى لن 
آكلك »6 »2 فرفضت الفتاة أن 5نزل من فوق #شجرة © فقال الول ) 
اقسسم بالقطة التى تأكل الاعشاب الخضراء © © فرفضت الفتاة ان 
تنزل من فوق الشجرة © فقال الفول © « اقسم بالثعبان الذى يشرب 
المام أنتى لن آكلك » »© فلم تنزل اليه أو تطمئن الي قسمه » فقال 
انغول » ١‏ اتسم بالله تمالي ويرسوله محمد أنئى لن آكلك 4 © 
فنزلت الفتاة من فوق الشجرة »© واعتبيرها المول ٠ابنته‏ » واحضر لها 
طعام الانسان »© الخضر والفواكه والخبز » لانه كان ا ياكل الا. لحوم 
البشسر » لكنه لم يستطع أن يداوم على ذلك طويلا » فقال لها » 
« أنا لا أقدر أن أتولى رعايتك والمناية بك دائيا » واحضر صندوقا. 


260 


0مك . 00121-0310/35. الالالالانا 


بن الخكب ووضع فيه ملابس كثيرة وطلب منها أن تدخل الصمندوق 
وتفلته على تفسها » وحيل الفون الصندوق ويداخله الفتاة وذمب 
إلى تصسر السلطان © وطلب منها أن لا تخرج من الصيندوق عندما 
يدخلوه الى القصر © واذا سألوها » يا هو العمل الذى نتتنه ؟ 
زمليها أن تجييهم © بأنها تستطيع أن ترعى الجيال ©» ولكن جيسلا 
واصدا . 


وطرق الغول ياب القصر ومثي وترك أنصندوق أيام الياب © 
نجاء حارس وفتح الباب واقفله لانه لم يجد أحدا . نطرق الغفول 
الباب مرة ثانية ومشى © وجاء الحارس لكنه اغلق الباب بعد ان 
نتعه 2 لانه لم ير احدا ؛ لكنه وجد مندوقا بجوار ألباب ولم يكن 
تد انتبه لذلك فى اول مرة © فرجع الشول وطرق الباب المرة [الثالثة »م . 
وجاء الحارس واندهشى © وذهب آلى اللسلطان واأخبره بالامر »ا فَتمِحِبْ؟ 
اسلطان وطلب منه أن يحضر له الصندوق ٠.‏ وكان الصندوق عادياء 
لايلنت النظثر » فأير الملك أن يضعوه فى الحظية التى تربى .فيها 
الاشبية والحواب . 1 ١‏ 


وف اليوم التالى جلست أحد الجوارى فغنوق المندوق لتحلب 
بترة » فتكلم المندوق وقال للجارية » ه حرام عليك أن تجلسىن 
نوتى وتؤلمينى وتعذبينى »© ؛ وكان الامير ابن السلطان يشير بالقترب 
بن الحظرة غنادته الجارية وقالت له © « ان ألهذه الخثمنة' ‏ تقصد 
المئدوق ‏ صوتا جميلا والخشبة تتكلم مثلنا » © فاقترب الاير 
بن الصندوق مندهثشا وسأله » ١‏ ايها الصندوق هل تستطيع أن 
تثبي ؟ »6 فرد الصندوق يصوت جبيل © ١‏ استطيع أن أمثسى » 8 
وتحركت الفتاة داخل الصندوق »© فتدحرج على الارضش» فضحك الامير 
وسأل © « وماذا تستطيع ان تعيل أيها الصندوق ! » » فأجاب » 
« يمكنئي أن ارعى ألجيال »© ولكن جيلا واحدا » ؛ ناير الامبير أن 
يعطوا للصندوق جملا من جمال النلظان ليرعاه ويهتم به .' ٠‏ 


وامطوا الصندوق جملا » وكان الفنندوق يتدحرج كل يوم. من 
الحظيرة حتى اللرعي خارج البلدة وجمله وراءه . وكانت الفتاة حين: تتاقد. 
أنه لااحد هناك تفقح الصندوق وتخرج منه وتحلب الفوق وتشغرب من 
لبنها وتبحث عن شىء من الفاكهة او. الخضر لتأله ثم تضم فى اذنى 
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وحمك الغول المندوق وبداخله | 
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جيلها قطعتين من القطن »© وتغنى بصوتها الجميل الساحر » فتكسف 
الجال ماعدا جملها عن الرعى والحركه حين تسيعها تغنى وبقول .٠‏ 
يا جمسال يأ جمال يا طيية 
شلونفى ميشلة المسكينة 
خليتها (1) أمها فى الغابة معذنية 
بيع الغول فى الركيئة 2) 
وكانت الحمال لا تأكل حين تغنى النتاة » فضعفت وهسزل 
جسيها » ماعدأ جمل الصنروق ٠‏ ويعد شهر لاحظ الامير ذلك © 
نساأل الصندوق عن السيب © فأجاب الصندوق ؛ « أنا لا اعرف 
السيب فالجمال ترعى فى نفس المكان الذى يرعي فيه جيلى »© . 
ومضت الايام والجمال تزداد ضعفا ونحولا » اما جيلها فقد كان 
فى حادة حسنة * واراد الامير ان يعرف السيب » فاستيقظ مبكرا »© وانتظر 
حتى ندحرج الصندوق يتبعه جمله » وسار وراءهيا »2 واختيا الاسير 
خنف شجرة وجلس يراقب الجمال وهى ترعى» ويعد ساعة» فتحت الفتاة 
انصندوق وخرحجت منه © هذهل الامير ليا راى »© نقد كانت الفتاة فاتنة 
باحرة »© رائعة الجمال »© كانت تسم فوق الارض المعشوشبية 
تتيايل وتتهادى وتلتقط الفاكهة من الفجر وكانها حورية من الجنة 
تخطو فوق العشب الاخفير النضم »© ثم وضعت فى اننى جيلها 
تطمتين من القطن واخنت تغنى ؛ فكاد الامير أن يصرخ اعجايا 
بصوتها الرنان »© وغنت : 
يا جيال »2 يا جمال »© يا جيال © يا طيبة 
فونفى عيشة المسكينة 
خليتها امها فى الغابة معذبة 
همع الغفول فن الركيئنة 
وكاد الافير ان يغمى عليه »© ثم دخلت النتاة السندوق وأغلتته» 
نأسرع الى الصندوق وجلس عليه © وقال ؛ « ايتها النتاة الجميلة 
الخسناء ذات الصوت الشجعى المؤثر » انني أحبك © أحيك © ولابد أن 


(]) س خليتها : تركتها 
12 ب الركينة : المكان اللمهجور 
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#تزوجينى »© لن اتوم من نوق الصندوق حتى تقسيى لى أنك رضيت 
أن تتزوجينى » : فردت عليه » « أتسم لك بالبقرة التى تأكل الزيتون ») 
سأتزوجك » »2 نام يقتنع واجاب »© ١‏ لا »2 هذا ليس بقسم » »© فقالت » 
«أقسم لك بالقطة التي تأكل الاعشاب الخضراء سسأتزوجك » )2 فهز 
راسم وأجابها » « لاء ولا هذا »2 فقالت © « اقمسم لك بالثعهان الذى 
يشرب الماء مأتزوجك »© »© فلم يوائق وهتف بها 24 « لا 2 لا © هذه 
كلها ليست بألفاظ قسم » © فقالت © « أقسم لك يالله تعالى وبرسوله 
محمد أن أتزوجك » © ققام من فوق الصندوق وفتحه ©» وخرجت منه 
وسارت معه الى القصر . 
وقال © « يا للعار ! » © أمأ أمه فقد عارضت مسعسارضة ثديدة » 
حتى الجوارى والعبيد سخروا من الامير وصاروا يضحكون خنية » 
لكن الامير صمم أن يتزوج الصئدوق . 

وق يوم الفرح دحرج الامير الصندوق والجميع مندهشسون 
ومذهولون »© لكن الصندوق كان فارغا © واقبلت النتاة الجميلة ينتن 
حننها العيون ويسحر جيالها العتول ©») وتزوجها الامير » ومفرح 
السلطان وضحكت آيه وعاثوا بعداء . 
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كان الرجل غنيا * لديه المئات من الابل والبقر والاغنام © ويالرغم 
ارال فد على ارد له الرخل وكضيع ٠‏ ناكل بخين الفتعي 4 وتاي 
رداء رخيصا » وقد قاسمت زوجته من بخله كثيرا 3 


وبالرغم من مرور ستوآأت طويلة على زواجه لم يرزق بابناء » 
وصبرت اللمراة على حرمانها من الاطفال » كيا صبرت على تلك الحباة 
المتتشفة التى عاشتها مع زوجها البخيل ٠‏ 

وحملت المراة فجأة » نفرحت فرحا شديدا لذلك ؛ ومرت شهور» 
ووضعت ولدا »© ثم أرادت أن تحتفل بمرور اسبوع على ولادته ؛ كيا 
بئعل الناس »© فقالت لزوجها »76 لقد من الله علينا » ورزتنا طفلا » بعد 
أن حرمنا سنوات ملوال »© وانه لذكر وبه فرحنا » وهو خير من ان نرزق 
بنتا » لهذا أود احتفالا يليق بفرحتئا » ونقيم وليية ندعو اليها الامل 
والاصدقاء »» لكن البخيل صاح وصرخ فى وجهها © والله أن الخير 
لا يجىء عن طريق النساء »انك تريدين لى الفرر واإلاذى » انك 
تريدين لى الضرر والاذى »© انك تريدين لى الفقر والخرآب عنديا 
تطلبين منى أن ابحد آموالى فى التوافه 8 . 

لكن المراة لصرت ولاول مرة عارضته فى قوة © وقالت 4« والله 
لنتيمن الوليمة وندعو إليها الناس ولابد لى ان افرح بطفلىي © . 

ولما وجد الرجل أنه لا فائدة من الجدال مع زوجته © قال لها © 
(بادبت مصمية © فليكن © ولندع عددا من الاهل لا يزيد على سبعة 
ونذبح للاثة ازواج من الدجاج »» فصرخت المراة « يالك من رجل بخيل» 
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إعطاك الله ولدا » وأعطاك المئات من الابل والبقر والاغنام » ثم تريد 
ان تذبح حجاجا فى حفلة العمر »2 فصاح آلرجل « ماذا تبفين أيتهسا 
المراة ؟ #4» فاصرت علي ذبح كبيشش. حتى لا يعيبها الناس © فقال لها » 
٠‏ آأنت مجنونة »© لكننى سأوافتقك مضطرا 626 وئنادى رعاة مأثيته . 
واخذ يبحث عن حمل صغير» أو ثنساة عجوز ليذبحها فيحفلة مرور أسبوع 
على ميلاد ابنه فلم يجد ما يرغب © لان أكثر الخرراف كانت فى حالة 
جيدة © نأخذ يبحث بين الماعز ليختار معزة يذبحها » ووجد معزة عجناء 
فاقترب منها وقال ©« أنت أيتها الممزة تصلحين للذبح» وتوافقين غرضى»» 
ناذا بالمعزة تتكلم بلسان فصيح وتقول 4« هاهاها ليس لك أن تذيحنى » 
انا لست ملكك 4 ونحن الماعز والغنم والابل والبقر »2 لبسنا ماشيتك . 
'نك لا تملك شيئا : لسنا رزقك اننا رزق الناعس ؛ رزق الناعس © . 
وكررت قولها عشرات المرات . 


فوجم البخيل واندهش. » وابتعد عن قطيعه ورجع الى خييته غاضبا 
وقال لايراته 6« والله لاقادرن هذا المكان ولن اعيشس هنا أبدا ») سابيع 
كل ما أملك من ماشية »© وآخذ اموالى واذهب الى آلدينة ©» ويعيل 
فى التجارة 6 » فاندهثشت المراة لكن البخيل كان قد قرر أمرا ويدا فى 
نيذه . 


واخذ البخيل يبيع ابقاره وأغنايه ويذهب الى الاسواق بابله » 
نم تيض ثلائة أشهر حتى كان قد أنتهى من بيع كل ما يمتلك » واحضر 
سبعة قدور من النحاس وملاها بأمواله من الذهب والنففة © وتأهب 
الرحيل الى بلدة بعيدة © وكان لابد له أن يسافر آليها عن طريق البحر ٠‏ 
وبالقرب من بلدته كان يقنع الميناء الذى سيسائر منه . 

ناتخذ طريقه الى البيناه ووجد مركبا سيبحر .بعد ايام » واتفق 
مع ريانها أن يسافر معه هو وأسرته نظير قدر يسيط من اللال » وأن 
يأخذ معه ايضا سبعة تدور نحاسية © قال البخيل آنها مليئة بالللح » 
وبعض المتاع » واخذ يساوم الريان فى أجر نقلها مدعيا النتر »© وحين 
تم الاتفاق طلب البخيل من الريان أن يرسل معه بحارين من رجاله » 
واستأجر حمارين لحيل التقدور وبا عنده من متاع . 


وحمل اليخيل القدور نوق الحمارين وذهب يصحبهيا الى اليناء » 
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ووضعوا التدون فى المركب »2 واراد ان يرسل الحمارين ليحملا زوجته 
وطفله وما تبقي من متاع ؛ وبيئها هو يتكلم مع البحارين ؛ وكانا فى عجلة 

بن ابرهما لان الركب كاقت ستبحر بعد سنامات تليلة ‏ بينما هو يتكلم 
بعهيا ويجادلهما فى الاجر » وقع مغشيا عليه » ولم تمض دقائق حتى 
لنظ آخر أنفاسه © فحيله البحاران فوق حيار وذهيا يه الى زوجته » 
وارتاعت الزوجة واخنت تبكى وتولول »© ورجع البحاران بسرعة ليلحتا 
بالركب . 


ولم تصدق الزوجة ما حدث : نقد كان زوجها فى صحة جيدة » 
واحتضنت طفلها » وارسلت الى اهله ليقوبوا بدفنه وتقيل العزاء فيه » 
وبعد ساعات »© تذكرت الزوجة التى اطارت المصيبة صوابها » تذكرت 
الاموال والقدور النحاسية » فهرعت الى الميناء لتحضر القدور © لكن 
المركب كان قد غادر الميناء فى طريته الى عدد كبير من آلمدن ولن يعود 
تبل سنة أن لم يكن أكثر ©» فعرفت أن الال قد ضاعء ذلك لان القدور 
كانت مليئة بالذهب والفضة »© واذا طالبت بها © فلن يصدقها أحد » 
وهل يعقل ان من يحد آلذهب يحنظه ويرده ؟ على آية حال © نقد 
ذهب المركب © وذهبت الاموال © فقالت المراة 6« فليعوض الله خرا 6. 


اما المركب فقد سار فى طريقه ؛ ومر بمدن كثيرة حتى وصل 
انى البلدة التى أرآد اليخيل ان يذهب اليها » عندئذ تثكر الريان الرجل » 
وانتتده ولم يجده © فاندهش لكن آلامر لم يهيه © لانه قيض أجره » 
ولم يكن احد يعرف أن فى القدور ثروة طائلة ٠‏ 


ونزل الربان » وذهب الى مقهى فى اليناء ©» اعقاد البحارة الذهاب 
آليه؛ وكان يملك اللقهى رجل كسلان» يجاس دائما فوق كرسيه لايتحرك» 
نالزيئن يجيئون ويخديون انفسهم »© فان اراد زيون كوبا من الفاى ©» 
نابابه الثار والسكر والشاى وآلوعاء © نعليه ان يجهز الشاى »© وان 
اراد زبون شيئا من آلتهوة فمليه أن يجبزها بنفسه » وكل مسن 
اراد شيا عليه أن يخًّدم نفسه ؛ حتى من يريد أن يدقع 
نين با أخذ » فان ماحب المقهى كان يتول له 226 هناك الوعاء ضع فيه 
ثبن مااخذت 2»6 لذلك سموه الناعس » دائيا كسلان ودائيا «نعسان؟ ؛ 
لكنه كان حلو الحديثءطيبا اطيف المعشر » فأحبه الناس »؛ وكان اليحارة 
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فارسك الربان بحارا واحضر القدور ووضعها في ركن منعزل من المقهى. 
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بحبونه لحلو حديثه وظرفه © وكان للناعس زوجة وسبفة اولاد » 
وبالرغم من كسله فاند كانت المقهى رائجة تضمن له حياة رغيدة سهلة . 


جلس الربان مع الناعس وتحدثا حديثا شجيا » ويمد أيام رحل . 
وكان كل سنة يعود ويمكث أيابا معه © ومضت ثلاث سنوات © وذآت 
بوم كان الربان يجلس مع الناعس وبعض البحارة فتحدث وقال لهم » 
٠‏ لقد اعطانا رجل سبعة قدور نحاسية مليئة بالملح وهى تشغل حيرا 
ومكثنا فى المركب »2 ولولا ان الرجل دفع لنا الاجر لرميناها فى البحر »» 
نضحك الناعس وقال )3 ولماذا ترميها فى البحر » ها هى التهى واسعة 
نهاتها وضعها هنا 44 نأرسل الربان بحارا واحضر القدور ووشمها فى 
ركن متعزل من المقهى » وضحك الريان وقال للنامس: © لتد مضت 
ثلاث سئوات وقد سألت كثيرا عن الرجل. لكننى لم استطع أن اجده » 
لعدم معرفتى باسمه » وعلنى آبة حال فان ظهر صاحيها 6 سارسله 
اليك ليأخذها »)2 وضحك الربان كثيرا ثم استطرد »36 ونان لم أجده 
يكنك ان تأخذ التدور والملح »2 وتكون حلالا لك » فى السنة القادبة »6) 
نلك لآن الريان كان يزور بلدة النائس مرة كل سئة . 


ولم تمضن سنة واحدة » بل مضت ثلاث سنوات والقدور متروكة 
فى ركن من المقهى © وكان الربان عندما يزور الناعس يضحك ويقول 
له »6« يارجل ابعث بالتدور الى بيتك وخذ املح 26 لكن الناعس كان 
بضحك بدوره ويقول »© « حين احتاج الى الملح سآخذه »© ٠‏ 


وذات يوم ارسلت زوجة الناعس آبئته الصغيرة آليه » واقتريت مثه 
وهمسمت فى أثنه 56 أن امى تريد شيئا من النقود لتشترى ملحا © ©» 
اتذكر القدور »© فقال (ها ©» خذى تدرا من هذه القدور الى اللنزل » 
نهي مليئة باللح » . ع 

فحملت البنت قدرا من القدور واخئتها الي البيت © وهناك فتحت 
ايها القدر لتاخذ آنللح © ناذهلها أن تجد القدر مليئة بالذهب ©» فأسرعت 
بالذهاب آلى مقهى زوجها ) ناندهش الناعس لقدوم زوجته »2 ونادته 
الزوجة ليقوم اليهاءلكنه رفئض وقال متكاسلا لها ٠»‏ آقتربى منى واخبرينى 
بسبب حضورك 2464 فهزت الزوجة راسها واشارت أليه إن يتقدم 'منها؛٠‏ 
اكنه رفض وطلب منها أن تقترب منه » فاقتريت وهمست فى' أذنه قائلة» 
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« أتعرف ماذا حدث 5 لقد وجدت القدر التى ارسلتها الي مع ابنتتنا 
مليئة بالذهب ©6) فصرخ الناعس 6« غير معقول 4؛ وسار لاول مرة 
منذ سبع سنوات الي ركن المتهى حيث توجد الست قدور © واخذوا 
القدور الى المنزل . 

كان الناعس كريما » فاستاجر حانوتين مجاورين امقهاه © وافتتح 
الناعين مطعيا » وكتب على لافتة الطعم »« من ممه نقود ياكل 
ومن ليس معه يأكل »© مال الله »© يأكله عباد الله 626 ناخذ الفقراء يجيئون 
انى مطمم الناعس ويأكلون مجانا دون أن يدفعوا شسيئًا » والناعس ياخذ 
من القدور ويحسن آلى النتراء . 

ومضت الايام وجاء الربان صديته يزوره » ناحتضنه آلناعس»وساله 
الريان » « من أين لك هذه الاموال يا صاحبى 5 24 فرد آلناعس ضاحكاء» 
« والله ائتت السبب ©6©6 وحكى له حكاية القدور ©» وتصادف ان 
أحد زيائن المقهى » وهو رجل اشيب الشعر ومن بلدة البخيل » فصاح» 
والله عرفت آلسر »2 وقتص عليهم قصة لم يسمعوها من قبل © نتد 
كانت بلدة البخيل بعيدة » وحكى لهم عن موت البخيل وانتقاد زوجته 
للقدور » ورحيل المركب قبل أن تذهب آليها الزوجة » عند ذلك قال 
الناعس 6« على ان ارد ما بقى من المال الى زوجة الرجل وابنه »© » 
فقال الرجل العجوز © أقد ماتت 'المراة وابنها منذ سنوات 26 فقال الربان 
للناعس 26 ان المال مالك »© حلال لك 264 فقال العجوز 86 اخدم يا التاعس 
للناعس 4») وصارت بثلا .. 
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الذكب والقذ 0 


كان الذئب والقثفد صديقين بالرغم من اختلاف طباعهما » فالذئب/ 
طباع جشع وغدار »© والقنفد نكى واسع الحيلة » وكان كل منهما 
يبيش فى غار تحت الارض بجانب الاخر . 

ونين يوم اتثئق الذئب مع القنفد ان يتعاوئا سويا فى الصيد 
والحصول علي رزقهيا ؛ فذهب القنفد الى أولاد كانوا يرعون الغنم + 
نابسكوا به ويدأوا يلعيون معه © وانشغلوا بذلك »؛ فأتى الذئعب 
واختطف خروفا وفر يه » وحين ادرك الاولاد ما حدث ربوا القنفد' 
وضربوه بالاحجار © لانه كان السيب فيما حدث . 

وذهب القنفد وعظابه توجعه الى الذئب الذى كان قد وضع الخروف 
ابابه » وقد سال لعابه » وسأل الذئب ان يعطيه شيئًا من اللحم » 
لنه لو لم يله الرعاة ويلاعبهم لما استطاع ,الذئب ان يخطف الخروف» 
لكن الذئب الجشع رفض أن يعطى القنند شيئًا من اللحم » فطلب التنفد 
مصرانا من مصارين 'الخروف »© نأعطاه الذئب المصران . 
<< ناأخذ القنفد المصران .ونفخه » ووتف خلف شجرة واخذ يغرب 
بيده على المصران المنفوخ فأحدث صوتا شسبيها بضريبات: الاقدام ©» 
وصرخ التنفد وقال »© « اتئى لم آكل شيئا وليس لى دخل فى الامسر 
نالئئب هو الذى خطف الخروف © وهاهو الذئب ياكله هناك خلف 
الشجرة »© حرام عليكم اتركوني أنا لم أفعل شيئًا » »' ومضى 
يصرخ» فحّاف الذثب وهرب» فذهب التنفذ وأكل من الخروف حتى شيع - 

وحين رجع الى جحره » لخبره الذئب ان الرماة ايسكوا 
به وضربوه ضربا مبرحا © فقال الذئب © « نعم لقد سيعتك وانتٍ 


271 


0مك . 00121-0310/35. الالالالانا 


1 
5 اي 


2 
مد 
ل 


١‏ ددن 


وكان للبستان سورعال » وفي أسفل السور ( ثقبا) صغيرا لقتاة تتروى 
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نرئدهم الى مكانى ولو لم اهرب لامسكونى انا 'الاخر 46 وسال الذئب 
تند أن يخرجا سويا للصيد مرة اخرى فرفض التنند وانب الذئب 
على جشمه »© لكن الذئب اقسم على التوبة . 

ويفت أيام »؛ وتصالحا وخرجا ويا مسرة اخرى للصيد »6 
ونى الطريق وجدا بسسانا مليئا بالبطيخ » وكان للبستان سور عال » 
ونى اسفل السور ثقيا صغيرأ لقناة تروى البستان » ندخل الذئب 
والتنند من هذا الثقب »؛ وقال القنفد للذئب ينصحه » ٠‏ لا تأكل كثرا 
حتى لا تنتفخ يطنك فلا تستطيع أن تخرج من الثقب ٠»‏ وكان البطيخ 
لزيذ الطعم حلوا ٠‏ فاآكل القنفذ منه ولكنه كان حريصا بين الحين 
والحين على الذمهماب الى الخرج الثقسب ليتاكد مسن 
عدم انتفاخ بطنه وقدرته على الخروج بسهولة ٠.‏ أبا الذئب فقد كان 
لاما ».فأكل كثيرا ولم يقلد القنفد او عمل حتى بنصائحه » وحين 
شبع الذئب آراد الخروج © لكن بطنه المنتفخة لم تسمح له بالمرور من 
«الثتب 46) أما التنفد نقد أمكنه ان يخرج »© عندئذ صرخ الذئب »6« يا 
اخى التنفد ماذا أضعل 5 تبر لى حيلة » فان بقيت هنا حتى الصباح 
نسيجىه صاحب البستان ويقتلنى حين يرانى ويدرك اننى أكلت من 
البطيخ » » فأخذ التنفد يفكر »2 ثم قال للذئب » « عليك ان تتظاهر بالموت» 
نبدد على الارض »© وان ضربك صاحب البستان. ©» فتحيل واياك أن 
تتحرك »؛ عندئذ سيرميك خارج البستان خوفا من تعفن جثتك 4 »© 
نشكره الذئب . 1 

وق الصباح» حين جام صاحب البستان ” تيدد الذئب علسسى 
الارض وتظاهر بالموت »© فلكزه صاحب البستان بالفاس » نآلت 
النثب اللكزة »؛ لكنه تحملها ولم يتحرك © فامسكه صاحب البستان 
بن ذيله ورماه خارج السور تمايا كيا قال القنقد . 

وخرجا سويا مرة آخرى » وبيئيا هها فى طريقهيا 4 وجدا 
بطمورة فول 4« مخزن للفول على هيئة بئر مملوءة بالفول 24 وكانت 
هناك سلة كبيرة تستخدم لاخراج الفول © ونزل القنفد فى المطمورة وادلى 
الذثب له السلة © واخذ التنفد يلاها » نيخرجها الذشب © واكل 
الذئب حتى شبع أبا القنفد فام يأكل ثيئا لانه كان منهمكا فى مله 
السلة بالفول » وفجاة نظر الذئب من اعلى فوهة المطمورة وقساك 
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للتنئند » « بابحنى ياصديقى لاننى مستعجل © وباتركك هنا فسى 
مطمورة الفول » »2 فرجاه التنفد ان يخرجه من المطمورة ©» لكن 
الذئب لم يرض © واخذ يضحك »© عندئذ قال له القنئد > « فلتفعهل 
ما تثاء يا اخى فهذا أمر الله كتب على »2 لكنك تعرف أن عنسدى 
أطفالاا قتافد صغارا فكل ما أرجوه منك أن تمطى صغارى ملء بلة 
من الفول وسأيلا السلة الان © فواقق الذئب © وانهمك القنفد فى 
العيل ويلا السلة لصغاره © واخرج الذئب السلة ممتثة بالفول » 
وحملهاالي البيت » وكان التنند قد وضع نفسه فى السلة وتغطسى 
بالنول » نأخرج رأسه وبأل الذئب »2 « لماذا أردت أن تتركنى فى 
المطيورة ياعبى الذئب ؛0» ففزع الذئب من المفاجأة ©» وتفز مرتعبا » 
فوقعت السلة على الارض وانتشر المول فى كل مكان © نفأخذ التنفد 
يجمع الفول ويضمه فى السلة » ومضى يؤنب الذئب »© فاعتذر الذئب 
للقنفد بأنه كان يضحك معه ويلاعبه © وأنه كان فى نيته أن يعود اليه 
ليخرجه » واخذ يساعده فى جمع الفول . 


وعلى حين بغثة سسمعا زئير الاسد »2 ونظرا فوجدا ملك الغاب 
يتقدم مكثرا عن انيابه » ينوى افتراسهما ©» فارتمكن الذئب 
واصطكت ركيتاه » وتهاوى على الارض من هول المفاجاة © وتوسل 
الى القنفد أن ينقده وسأله ؛ «١‏ اليس لديك حيلة تنقذتا وتحفظ 
أرواحنا ؟»» نأجاب القنفد 6« لدى حيلة واحدة وانت ؟ ©6©» فقال 
الذئب »© « لدى ماثئة حيلة لكنها جبيعها لا تنفع فى الوقت الحاضر»» 
نأاجاب القنفد » « ان لدى حيلة واحدة نائعة » © وكان الاسد يتقدم 
والارض تهتز تحت اقدابيه ©» فاستجيع القنفد كل ما لديه من الشجاعة 
وأسرع يجرى نحو الامد »؛ فتمهل ملك الغاب غير مصدق عيئيه ©» 
لكن القنفد تقدم حت لصبح أيليه » وأمسك بيد الاسد وتبلها وقال له» 
8 صباح الخير ياملك الوحوقى » ناشدتك الله أن تحكم بينى وبين 
الذئب » 4 وكان السبع قد نوى أن يأكل الاثنين » وبيا أنه يمرف 
لنهما لا يستطيعان الاقلات منه »© نقد تبهل ليستمتع بالفريسة وسال» 
* وماهي اللشكلة يا تنفد 265 نأجاب القنفد »« أن لدى أولادا كثيرون» 
ولدى الذئب اولادا كثيرون ايشا »2 ونحن نعيثش معا فى فارين 
بتجاورين »2 وقد اختلطت أولادى مع أولاد النئب © وقد أصبحنا الان٠‏ 
نواجه مشكلة » فأنا لاا اعرف أولادى من اولاد الذئب © والذئب يتول 
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إن اكثرهم أولاده » فلو تفضلت وحكيت بيننا بأن 'تجعل أولاد الذئب 
فى ناحية واولادى فى ناحية اخرى نانئا سنرتاح » © ففرح الاسد وقال 
إزنسه © لاذهب معهبا وآكلهم جميعا مع اولادهم » نوائق الاند أن 
يتوم بدور الحكم ليفصل فى التزاع ٠‏ 

وحين وصلوا الى الغار قال القنفد للذنئب » 3 ادخل الى غارك 
وهات ما عندك من الاولاد » » فدخل الذئب الغار ) فير مصدق أنه. 
اين الاسد بحيلة القنفد الواحدة . : 


ووقف القنفد مع الاسد ينتظران الذئب » ومضى وقت » ولم 
يمد الذئب بالطبع © فتساعل الاسسد علا لماذا غاب الذئب ؟ ») فتال 
التنفد © لظا لتسميح لى يا موالاى ان ادخل وراءه لاننى أخاف أن يحخبىء 
بعضا بن أولادى © © فاستحثه الاسد أن يسرع ويخرج الاولاد 
جميعهم © فاجاب القند » « سسيعا وطاعة يابولاى 04 © ودخل الفار» 
ووتف الاسد ينتظر © وغاب القنفد كثيرا » فنادى الامد الذئب والقنقد 
ليسرعا ويخرجا الاولاد » نأجاب التنفد من داخل الغار » « منولاى 
الاسد فلتسمح لنا » فقد عرفم كل منا أولاده » أولادى “لهم شوك وأولاد 
النثب ليس لهم شوك وقد انتهت الشكلة ولا داعى لانمابك يامولاى» 
نشكرك يا مولاى »© © فزأر الاسد غاضبا واتصرف . 
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أولاد الحاكم افلاطون 


تتضمن هذه آلحكاية بعض الاشعار »2 لكنها لا تروى بالشعسر » 
واسلها حكاية خرافية نيتها الخيال الشعبى الجميل » ونسبها الى الحاكم 
لنلاطون » وقال أنه من ” ألرتوت »© ويبدا انفادها هكذا : 
نبار مرض وبغى يموت © « يوم مرض وأحس بالوت يتترب منه 6 
عيط على ولاده من لبيوت © « نادى أولاده من غرفهم » 
تال ليهم ها بيت الخزين » ١‏ قال لهم هذا مخزن الطعام فى الدار » 
إللى بحله سخطي عليه 76 من يفتحه ( مخزن الطعام ) المنه 6 

لكننا نحب أن نعرف الحكاية » فهى تقول : 

كان فى قديم الزيان حاكم اسيه إنلاطون » أعطاه الله ثلاثة اولاد», 
الاكبر حنظ القرآن »© وتبحر فى علوم الدين » وأصبح فقيها مثل آبيه ؛ 
والاوسط تاجر ببيع ويشترى ويريح » فيه كل صفات أالتجار الحسئة 
والسيئة 4 وصار غنيا » والاصفر »© وكان فى صغره ذكيا وطيب التلب 
ويحبوبا؛ لكنه حين. اصبح شابا التف حوله أصدقاء السوء » ولصبح 
لاهيا عابثا » وكان يدخن المخدرات ولا يهتم بثىء فى الدنيا . ٠‏ 

ومرض الاب واحس بأنه سييوت © فئادى اولاده الثلاكة وقال 
لهم » « لقد تركت لكم الكثير من الاموال » فاقتسموها ©» وستجدون فى 
وسط هذه الدار غرفة » وهى موصدة ؛ نأياكم أن تنتحوها او ##خلوهاء» , 
ومن يفمل هذآ. فائنى العنه واسخط عليه » »2 وما أن لنفظ هذه القليات 
حتى مات .. 
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يقول الشضامعر :5 
اللى يحله سخطنى عليه ) 
با هو ولدى ما نرضى عليه ©» « ليس ولدى ولا أرضى عنه » 
وصى ولده ذاك الفتيه » 

ودغن الابناء آباهم © وعانئو! الى دارهم وقسسيوا أمواله الوفيرة » 
واخذ الفقيه الابن الاكبر نصيبه واقتصد وعائشى ميسور الحال © وأحبه 
الناس واحترموه © أما التاجر نقد زاد ماله بيا ورث © فنبثى تجارته 
وكسب واغتنى : واصبح من أكثر ألتجار ثراء وجاها © اما الابن الصغير 
فقد سار فى طريق الفساد » يرب ويسكر » ويدخن المخدرات ويخالط 
أصدقاء يدفموئه الى الهاوية . 

ولم تمض ثلاث سنوات حتى كان الابن الاصمغر قد بدد كل أيواله 
التى ورثها من ابيه »؛ وأصبح صعلوكا » مقطع آلثياب ©» متسخا »)2 لا 
يملك شيئا » فكان يذهب الى اخويه » .ناحيانا يعطياته بعض الال ؛ 
فييدده فى القراب والمحّدرات والفساد»واحيانا يطردائه ©» فقد سئما 
وتضايقا من فناده © وحاولا أصلاحه ومساعدته مرات كثيرة دون فائدة) 
ثم أصيب بالقرع © فاصيح أقرع . 
ومات أبوهم وهزوه © « حملوه 6 
ورجع الاترع عند أخحخوه » 
ارى الورث نفرقود »© « أريد المبرآث لنتتسمه 86 
قرمقو؟ المال بلا عدأد »© « يلا عداد : بلا عدد » 
ها الترع شرع ف الفساد 4 
والتاجر ارى ماله ازدآد » 
والفقيه مين الصالحين ©» 

وذات يوم حبن ازدادت حالته سوء نذهب الى آخيه التاجر وقال له) 
أن ابي قد ترك غرفة فى وسسط الدار » فهيا لتفتحها © فربما كان نيها 
شئء من الال © وأنا محتاج 'اليوم » فان كنتيا أنت واخى النقيه بن 
الاغنياء © فأنا فتير ”» ) فغضب التاجر وصاح نه يزجره ويثئهاه 
بذكرا آياه أن اباهم قد حدرهم من نتح هذ «الغرنة » وآن من نتحها 
فعليه اللمئة وسينال سخط الاب © فلم يهتم الأقرع © وقال ف. غير 
مبالاة » ١‏ نلاتحيل أثا مسؤولية فتح آلغرفة واصبح ملعونا ومسخوط 
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الوألدين »» فصحبه اشاجر وذهبا الى أخيههما الفتيه © فحذره النتيه من 
.خط الوالدين » فلم 4م وقال لهما » « والله آن لم تجيئا معى فساذعب 
بيفردى وأفتح الفرفة رآخذ ما فيها ») ناضطرا ازاء تهديده أن يذهبا 
بعه © ونتح آلاقر: الغرفة ودكل. التاجر والفقيه مترددين » ودهشوا 
جميعا » فقد كانت الغرفة خالية تماما » رطبة الجو » تنضح جدرانها 
باء » وعلي ارضها الكثير من المياه الآسنة وليس بها شىء © ونظر 
لابن الامغر هنا وهناك © فابصر فى آلستف قفة معلقة » فصاح ©» 
وهنا الكنز » هنا الكنز »© © واأنزلوا القفة » فوحدوا نيها عيمامة من 
القماش الرقيق قديمة و ( هينورة ) فروة خروف كاملة ») وقصبة 
مغثيرة للتدخين » جديدة وى حالة حسنة٠‏ 

أوجه يكيسى ما صايقى » « أراد ان يدخن فلم يجد ثين الدخان » 
الاترع تعب فى كل شيء © ١‏ قاسى كثيرا 6 

رجع لاخوته بالثشى © 

وتال لهم أنا كانحب » 

نيشوا معايا بالغصب ) 

راه البيت معير بالذهب © « ان الغرئة مملوءة بالذهب » 

فالوأ له يا مسخوط بوه »© 

زاد الاترع والصحيح » إزاد : ذهب أو مشى) 

ولاقو البيت كايسيح © « وجدوا على ارض الغرفة الكثير من الماء » 
الشاشية غايلة ؛ « العمامة بالية 6 

أولاتو هيدورة كايلة » « وجدو فروة خروف كاملة » 

وانسبسى والمطوى زين » ( السبسى”'قصية التدخين والللؤق يسنن 
.يحتيط فيه المخدر ) 

فصاح النقيه.2 !هذا ما أزتت يا مسخوط الوالدين ليس هنا.شىة 
له قيمة » ليتك با فتجت الغرئة »© »2 فهتف الاقرع ساخرا © ١‏ بل انها 
بركة الوالدين © فلنشسم م' وجدناه ؛ أنت نقيه فخذ آلفروة » وانت تاجر. 
نخذ العياية »© أم!ا إنا فاتركو لى السيسى و المطلوى © فهذا 
بصلح لى وأنا اصلح له » وسادخن فيه المخدرات »2 نأسيموه مسن 
ألتوبيخ والتانيب والسب الثيء الكثير . 
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وانزلوا القفة فوجدوا فيها عمامة من القماش الرقيق قديمة» وهيدورة (فروة 
خروف كاملة) وقصبة صغيرة للتدخين (سبسي) 
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بنيل الشاعر : 
نيرق ليكم هذا الحبوس »© « نقسم بينكم هذا الاآرث » 
هذ الهيدورة للجلوس © « خذ الفروة للجلوس عليها » 
وانا والسبمى ناضين © « أنا وقصبة التدخين مناسبين لبعضنا 6 
رى الاترع عمت أيه » «! عمت بصيرته » 

واخذ آلاقرع القصبة والكيس الصغير » « السيسى والمطوى 6 » 
وذهب الي المقهى حيث يخالط الصعاليك أصحابه » وحشسا القصيسية 
بإلخدر واخذ يدخن »© وحين ارآد أن يرمي الرماد وقعت كرة ذهبية 
مغفيرة من السبسى»6 قأمسكها غير مصدق » .ودخن ونفض الرماد نوتعت 
كرة ذهبية صغيرة ثانية © فانتحى ركنا بعيدا » وأخذ يدخن © فتساتطت 
بدلا من الرماد كرات ذهبية صغيرة © فباع بعضها واشترى كسوة 
كابلة » ورآه اخواه فسالاه وقد ظنا به الخير وانه قد غير طريقه المعوج 
في الحياة » فأجابهيا » « كل ما حدث هو أن الله قد رزقنى » »© ولم 
يتل لهيا السسر ٠.‏ 


وفى يوم ذهب وجلس تحت أسوار قصر السلطان يدخن قصبته » 
وتساقطت ألكرأت الذهبية بدلا من الرماد »© فراته الاميرة بنت السسلطان 
نذهفت واسرعت وارسلت اليه جاريتها لتناديه © نذهبت اليه وقالت »> 
: تمالى كلم اللالة »© فدخل القصر ٠‏ 

وقول اتشاعر : 
بثى المشور وضل فيه : « مثى فى الشور وهو مكان متسم أمام التصر 
وبتى فيه 0 
بنت السلطان تشوف فيه ؛ « تنظر اليه » 
داير يكمى وريوكه سايلين » 8 مضى يدحن وقد سال لعابه 6 
عيطت للخادم مسعدة »© « نادت للخادم »؛ مسعدة » 
تالت لها هذا احكيم الفايدة » 9 هذا حكيم ممكن نستفيد منه 6 
سيرى ناديه يا مسعدة ©» 
الت له تكلم أللالة ) . 
بنك السلطان بها وزين » « ذات بهاء وجمال » 
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وضحكت له بنت السلطان »© وكمادة النساء ان أردن شيئا 
خدعن »2 وقالت له © « لقد اعجيتنى فأنت ثاب جميل » © وسالته 
عن سر القمية © وهل يتساتط الذهب منها بقدرته أم أن السر موجود 
نيها » نأجابها » « ليس لي دخل فيما تعطيه القصبة من ذهب جربى ») 
فتثاولت التصبة ©» ودخنت © فتساقطت كرات الذهب الصغثيرة بدلا 
من الرماد » نطبعت وقالت له © « هل تعطينى هذه القصية كصداق 
لى » وانا أتزوج بك واعطيك الف ديئار » وستذهب وتخطبنى من ابى 
وان ساألنى رآيى وائتت » 2 


تفرح فرحا كديداً © واكذ منها المال وانصرقف ©» وذهب الى 
أخيه التاجر واخبره ان لديه مالا وهو يرغب أن يشترى له التاجر بملة 
وهدايا وملايس لانه سيذهب للسلطان ويخطب منه أبنته ©» فخذره 
التاجر © لانه لا يصمح منه أن يذهب ويخطب بنت السلطان ©» فهذا 
حبق ؛2 ولن يقبل السلطان أن يزوجه ابنته » لكن الاترع أصر وصيم 
على رأيه ونكرته » نقأل التاجر لنفه »© « آحْذ منه آلمال واشترى له 
با شاء وآخذ جزءا من المال لننسى فهو لا يعرف الاسعار 26 واقترى 
له التاجر ما طلبه بعد أن لخذ آلكثير من المال لنفسه . 


ولبس. الاقرع ثيابه آلجديدة » وركب بغلته وحيلها بالهدايا ») 
وذعهب الى السلطان 6 وأثار جلية وصاح وتفاجر مع الحراس 62 قتاع 
السلطان ضجيجه وساأل ما آالخير ©» وطلب منهم أن يحضروا من أحدث 
الفجيج آليه » وعندما جاعوه به:لم يرض أن ينزل عن يغلته »> ويثل 
امام السلطان راأكيا أياها » فدهن السلطان وبأله ماذا تريد © وف 
وقاحة قال الاقرع » « اريد أن أتزوج ابنتك 6 4 

نامر السلطان ان ينزلوه عن بغلته » وياخذوها بما عليها ©» وان 
يخلموا ثيابه ويضريوه مائة ضرية بالعصا ثم يرموه خارج ‏ الاسوار؛ 
ونفذ الحراس آمر السلطان ٠.‏ 

وظل ملقى على الارضش حتى خفت آلامه وقلت أوجاعه ©» وامكنه 
بصعوبة أن يقوم » وذهب الى أخيه التاجر »> وحكي له ما حدث )») نائبه 1 
التاجر وذكره أنه قد حذره ونهاه عن الذهاب » وخطبة ابنة السلطان » 
وعالجه وسأله ©» « ملأأ ستفمل 7 » 4 فقال له © « أن ألضرب تتلنى 
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امطنئ آلعماية التي أخذتها من الغرنة المتفلة فرييا كان فيها بركة 
بن بركات ابى فتشفينى » © فوافق التاجر لتناهة قيمتها » وقام ليخضر 
له العيابة » وذلك لان الاترع ظن ان فى العمامية سرا ما دايت القصبة 
زد تساقطت منها الكرات الذهبية . 

واخذ العباية وانصرف »© وقلبها وحكها وثدها ويحث فى نسيجها 
نه لم يجد شيئا » ويئس وظن أنها عمامة قديمة عادية ». نلفها حول 
راسه ومثى © فقابل أحد اصدقائه وناداه ؛ فظهرت الدهشة على وجه 
مديته » ونظر حوله فى كل مكان مذهولا وهتف « من ينادى ؟ »4؛ وكان 
بن الواضشح أنه لا يراه » فعرف الاقرع أنها طاقية الاخفاء » من لبسها 
اختنى عن الانظار ٠‏ 


ناسرع الى بنت السلطان »© ومر أمام الحراس دون أن يروه ©» 
ودخل “التصر ولم يمنعه أحد وذهب الى غرفة الاميرة »؛ وحين أصبح 
ابايهيا وهى لا ترأه 4 قال « ميومو » كأنه قطة » نصرخت» 
تسال 4 « أأنسى أم جنى ؟ » » فأجابها » « أنا الاقرع ابن الحاكم 
انلاطون » »2 وارادت أن تخدمه مرة أخرى ©» فضحكت وتصئعت الدلال 
رتالت © « اظهر يا حبيبى فانئى أريد أن أراك » : فقال لها » انه ذهب 
إبيها ودكى لها ما جرى له معاء ؛ نفقالت ©» 7 سأنادى ابى واجمله 
بمتنر اليك ويصالحك » © وهتفت » « لكن كيف تكلمنى وأنا لا أراك 6» 
نخلع العماية وظهر أمامها : فادهثفت وبسسماألته عن السسر فبين لها 
انها طاقية الاخفاء من يليسها يختفى عن الانظار» فسألته 6 هل استطيع 
أن أجريها ؟ 6» فأعطاها العباية ولبستها فلم يعد يراها امايه » وخرجت 
ونادت العبيد وامرتهم أن يمسكوه ويضريوه ويرموه الى الخارج © 
نابسك به العبيد ونفذؤا ما أمرتهم به بنت السلطان . 

وظل ثلاثة أيام مريضا يئن من الالام والاوجاع ويقاسى من الجوع» 
وتال لننسه © ١‏ لابد أن فروة ألخروف فيها سر ».2 فذهب الى اخيه 
النتيه »؛ وطرق باب الدار : ففتحت له الجارية © وما أن. له الفتيه 
حلى هتف © « ماذأ بك يا أخي 6 © فقد راعه مأ.:وجده فيه من تعب 
ومرض وانهاك »© فرد عليه وهو يرتعشن ©» 8 انتي لم آكل منذ ثلاسة 
أبام » » فأمر » فأحضروا له أصنانا من الطعام وأعطاه كسوة © وتال 
له الاقرع » « الحق يا اخى لتد انهكنى المرض »,فاردت أن أنام فوق 


00 


2083 


0مك . 00121-0310/35. الالالالانا 


الئروة آلتى اخنتها من اإغرفة المنلقة » فرييا كانت بها بركة من 
بركات أبى © آن نيت عليها شفتنى 26 نفأحضر له الفقيه الفروة واعطاما 
له » فأخذها ومثي »© ويعد ذلك اخذ يقليها ويتفحصها فلم يجد 
فيها شيئًا غير عادى »© فيئس وغضب وحزن © وقال 4 « لا فائدة من 
الفروة 26 مندثد هداه آنله وقال لئنسه ؛ « أن ابى كان فقيها يصلى 
عليها » نياذا لو قمت وتوشأت وصليت ركعتين لله © وابتهلت اليه 
تعالى »© أن يشنينى ويهدينى سواء السبيل »» وقام وتوضأ ووقف فوق 
الغروة ويدا بالصلاة وصاح :2 آلله اكير 644 وما أن انتهى من التكبيرة 
الاولى حتى ظهر امامه عفريت © انحنى له وقبل الارض وتال : 


ما تريد يكون بين يديك 
مال الشرق يجىء لك رمال الغرب ياتى اليك 


فقال العفريت ©« خذنى عند بنت الملك 6 ©» فطارت فروة الخروف 
وعليها الاقرع ووجد نفسه فى غرفة بنت السلطان © وحين راته مضت 
فى خدآاعه مرة ثالثة © فهتنت متصنعة الفرح © « يا حبيب القلب ©» 
أخيرا جئت يا حبيبى » لكن كيف حِئت ؟ 242 نأجايها 76 وقنت على هذه 
الفروة وصمحت » « ألله أكبر » فظهر العفريت خاديها وانحئى وتبل 
الارض وطلب منى أن ابدى له أى رغبة فيحققها فى الحال © فسألته أن 
ان يحضرني اليك » + نقالت له » « غير معقول « »© وابتسمت له ووقنت 
فوق الفورة وعياجت 4“ الله أكبر » فظهر العفريت وآأتحني لها وقبل 
الارض وقال : 

تزبين يج ين تند اك 

قافنى طوع امرك اجيب رفبتك 

ما تريدين » يكون بين يديك 

مال الشرق يجىء لك ومال الغرب يأتى اليكه 


فقالت للعفريت « خذ هذا الاقرع وأرمه يعيدا فى ريع الدنيا 
المهجور 06©) فوجد الاقرع نفسه فى صحراء واسمة تفرام » موحشة 
كثبية »؛ حيث لا شيء أمامه على الاطلاق »© ومر يوم ويومان © وف اليوم 
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الث © أبصر الاقرع ثلاث حمابات ؛ أتبلن طائرات فى الهواء » ونزلت 
احماية الاولى ؛ وما أن لمست الارض حتى تحولت الى نتاة جهيلة » 
رنزلت الحمامة الثانية وألثالثة © فاذا أمامه ثلاث فتيات جميلات ©» 
إبتسمن له وقبلن الارض بين يديه © وقالت وآأحدة منهن » 9 مولانا 
وسيدنا ؛ اننا يرصودات 'خدمتك ؛ لان أباك النقيه الصانح الحاكم 
ابلاطون © كان يعرفه قبل أن يموت أنك ستحضر الي هذا المكان »؛ ومن 
نا يبدا سعدك ©» ستأخذاك الى مكان حيث ألكنوز والخير © وقد اعد 
لك الطريق لتسير فيه ونأخذ ما تستحقه من الدنيا » . 


واستمرت ف الكلام © وقالت ؛ « ستاخنك اختى ») واشارت الى 
احدى الفتاتين وستوصلك آلى تصر »؛ وهذا القصر مسدود وليس له 
باب ظاهر »© لكن هر حوله ثلاث مرات وسيفتح لك بابه المختنى فادخل 
القنصر » وستجد ششسيخا كبيرا مكبلا بالاغلال والسلاسل الحديدية ©» 
وسيسألك » هل أنت أبن الحاكم افلاطون ؟ نأجبه » نعم » وسيسالك* 
هل أنت جوعان ؟ فأجبه نعم » وسيقول لك » كل © وحين تنتهى من 
الطعام عد الى وستجدني ةد مت »© فاغسبل جثتى وكنني وادفني فى هذا 
القبر » وسيشسير الى قبر محفور أمامه وسيقول » وسيجسيىء اناس 
ابصلوا صلاة الجنازة ©» ويعد الصلاة سينصرنون »© وبعد ذلك اخرح 
بن القصر وستجد بجوار الباب حديقة نادخلها » وتوجد هناك فى الحديتة 
#شجرتان من اسجار التين © واحدة فيها تين ابيض والأخرى تينها أسود» 
نخذ ثلاث تينات بيضاء وثلاث تيئات سوداء » ومن يأكل تينة سسوداء 
بنبت له قرن فى رأسه »2 غان أكل تينة بيضاء يختفى الترن فى الحال » 
واذهب الي قصر السلطان وارم التينات السوداء فى القناة التى تروى 
الحديتة وسياكل السلطان وزوجته وأبنته آلتينات © وستنبت لهم قرون» 
نادهب وعالجهم بالتيئنات البيضاء بعد أن يعدك السلطان بالزواج هن 
البيرة . ٠١‏ 
وحملته آلجارية ووجد نفسه أمام آلقصر »© الذى ليس له باب © 
ندار حول القصر ثلاث مرات © نظهر أمامه فجأة باب كبير فى سور 
النصر ندخل منه ووجد شيخا مكبلا بالاغلال والقيود الحديدية فى 
بديه ورجليه © وسأله الضيخ » « هل انت ابن الحاكم انلاطون ؟ » 
نأجابه » ١‏ نعم » © فسأله الفيخ © « هل اخذته منك بنت السلطان” 
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القصبة والعماية والنفروة ؟ 4 نأجايه » « نعم » © فبأله 26 وهل أنت 
جوعان : » »2 نأجابه »6« نعم 24 نقال له © أدخل هذه الغرفة وستجد 
اإطعام » فكل » وحين تنتهى أخرج © وستجدنى قد مت © فاغسل بجثتى 
وكمنى * »© وأثار آلى قير مشفور أمامه واستطرد »© « ثم سيحضر الناس 
فصل معهم صلاة الجنازة » وادنني هنا ٠‏ واخرج بعد ذلك من القصر 
ومتجد حديقة ؛: نادخلها > ان نيها فجرتين من أثجار التين » واحدة 
ثتينها أبيض © وواحدة تينها أسود ؛ ومن يأكل تينة بوداء ينبيث له 
فرن فى راسه » نان أكل تسة بيضاء اختفئى القرن فى الحال © ويستاخذك 
جارية وتوصلاك آلى قصر الملك فارم فى قناة الحديقة التينات السود ٠‏ 
وسياكل آللك والملكة والاميرة التى عذبتك التينات السوداء فتنبت لهم 
القرون © عندئد يمكنك أن تشفيهم ان اعطيتهم التينات البيضاء . 
واكلوها » لكن لا تعطها لهم قبل ان يعدك السلطان .بالزواج ين 
ابنته الاميرة 5 


ندخل الاترع الغرئة التى أمره الشيخ بالذهاب أآليها ©) فوجد 
مآئدة عامرة بانواع الطعا م » فأكل حتى شيع » ورجع الى الشيخ فوج:.٠‏ 
قد فارق الحياة ؛ فغسل جثته وكنئه » وحضر اناس كثيرون + وصلوا » 
وصلى الاقرع معهم صلاة الجنازة » ثم قام ودفن الشيخ فى قبره المحفور»؛ 
بك ل وو وا ا ووو وا يي 
أمفجاره تينها أسود والآخر افجاره تينها أبيضش © نأخذ ثلاث تينات 
بيضاء » وثلاث تينات سوداء © وجاءعت آليه الجارية الثالثة » فالاولى 
كليته والثانية حملته الى القصر الذى ليسى له بواب ؛ أما الثالثة نتد 
حيلته على ظهرها » ووجد نفسه نجاة امام قصر السلطان فرمي فى 
القناة التىي تروى مياهها <ديقة السلطان »© الثلاث تينلت السوداء » 
فحيلتها المياه 'الى داخل الحديقة » ورآها البستانى »© وكان ميعاد نضج 
التين ذوق أشجاره هلم يأت بعد »© بل بقيتث بقيت له ثلاثة أشهر لينضيج ويوجد © 
ففرح البسستاتى بالتينات الثلاث السوداء آلتى وجدها فى غير اوانها 
وميعادها نأخذها بسرعة الى السلطان . 


فاكل السلطان واحدة » واعطى تينة لزوجته فأكلتهما »2 وتيئنة 
لابنته » وق صباح اليوم التالى نبت لاسلطان قرن فى راسه © ونبت 
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كل من زوحته وابئته قرن 5 راسها 4 نأحضروآ الاطباء 4 لكن أدد! 
ينهم لم يستطع أن يشفيهم أو يزيل القرون من رؤوسهم . 

فلبس الاقرع عمامة ؛ وذهب الى التصر وادعي أنه يستطيع أن 
بداويهم » فأخذه الحراس آلى السلطان فى الحال © ولبا مثل أمايه » 
نبل الارض بين يديه » وقال »© « يمكننى أن أشفيك نت واللملكة والاميرة 
يبولاى » 4 فأجابه السلطان فرحا 4 « ان فعلت أعطيك ما تكاء واحتق 
إن اية رغبة تبديها » © ذقال الاقرع » ١‏ لى رغبة وحيدة يا مولاى » 
إن تزوجنى الاميرة » © فوعد السلطان بذلك ©» تأعطاهم الثلاث تبئات 
لببشاء » وأكلوها » واختفت القرون من رؤوسهم فى الحال © ننرحوا 
بالشفاء 4 وحكى الاترع ااسلطان قمته من اولها ) فتعجب السلطان 
بن أمره © ونفذ وعده ) وزوجه الاميرة وعاشوا سعمدام . 
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استيقظ الرجل من النوم مبكرا وصلى الفجر » وذهب الي الحمام؛ 
ورجع الى داره قبل ان تشرق الشمس © وبينما هو يهم بدخول الدار 
قايل مالكها ©» واتفق أن كان اليوم لول الشهر © ويادره صاحب الدار 
يتوله » « صباح الخير »6 » ولم يقل كلية غيرها »© لكن الرجل عندما راى 
صاحب الدار ظن أنه قد جاء ليطالبه بالايجار » طاف بذهنه كل هذاء 
قأجاب صاحب الدار © ١‏ ما أن تميضى ساعة من النهار حتى أحضر اليك 
الدراهم » نعم بسأحضرها لك » . ودخل الرجل الى داره » وكانت زوجته 
جالسة تفكر فى حاجتها الى غطاء لراسها « سينية »؛ فحكى لها الرجل ما 
حدث وهى شاردة الذهن وقال »©« لقد قابلنى صاحب الدار وقلت فه 
ما أن تهضى ساعة من النهار حتي احضر اليك الدراهم © نعم سأحضرهاء 
لك » فلم تنتبه الزوجة الا لكلية سأحضرها لك © فظنت وهى التى 
كانت تفكر فى غطاء رأسها » أن زوجها سيحضر لها الغطاء »© فأجابته) 
« أحضرها سوداء أو حيراء ؛ المهم أن أغفطى بها رأسى »6 »© تقصد لون 
« السبئية 6 غطاء الراس . ويعد لحظات © جاءت الابنة » وكانت شابة 
حسناء تأخر زواجها قليلا ؛ وكانت تفكر فى الزوج المقبل » والخاطب 
المنتضر . 

وحكت لها ايها » ان أياها سبحضر لها غطاء راس © وسياتى به 
اليها » فهيء للابنة التى كانت تفكر فى الزواج أن اباها سياتى لها بزوج» 
وسيحضر لها خحُطيبا » فأجابت؛ ١»‏ آن آتى بشريف « تقصد رجلا من نسل 
الرسول »2 أو برجل من عابة الناس سارفى به زوجا »© . 

وبعد قليل دخلت الفتاة الى مطبخ الدار حيث كانت الخا لخلديمة 
تجهز الطعام وقد انتهت من اعداد الخضر »2 وتنتظر أن يحضروا لما 
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-_.4 الأى‎ ١ 


وبادره صاحب الدار بقوله « صباح الخيرء فظن أنه جاء ليطالبه بالايجار». 


فأجابه» ما أن تمضي ساعة من النهار حتى أحضر اليك الدراهم. 
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اللحم » وقد ذهب خادم لياتى يه » فقالت لها الفتاة » « ان أبى سباتى 
الى بعريس وسيحضره بعه بعد قليل » ولست أعرف ان كان شريفا ام 
لا »» لكن الخادمة قاطعتها ولم تنتبد الا لكليات «سيحضره بعد قليل»» 
وكانت تفكر ى أن يحضروا لها اللحم الذى تنتظره منذ ساعة ولم ياتوا 
بد اليها بعد > نتالت ٠6‏ يحضروا لى لحم بقر »© أو لحم غنم » سأطبخه 
اين هو اللحم لقد تأخروا »6 3 
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المقدر والمكتوب 


كان اذرجل يعمل تاجرا © ولم يكن عنده من الابناء سوى ولد 
وحيد » يحبه ويعتنى به عناية شديدة , 


بئه أن يحفظ لغة الطيور »؛ ووعده أن حفظ أالكتاب أن يأخُذه معه ف 
رحلته التبلة » فجد الولد واجتهد وحفظ لغة الطيور وعرئها معرفة 
حيذدة . : 


9. 


وليا حان ميعاد سفر الاب أراد أن يصحب ابنه معه ©» لكن 
الام عارضت لان آلاب سسيسافر لبلاد بعيدة » وسيغيب مدة طويلة » 
نتال لها آلرجل انه وعد ابنه ولا يستطيع أن ينقض بوعده . 


وسافرا » ومضت أيام كثورة » وذات يوم بينبا كنا يسيران فى 
الصحراء » اذا بغرابين يقفان قريبا منهيا ويتكليان بلفة الفريان » فسال 
الاب أبئه »« ماذا يقول الغراب لصاحبه ؟» فأثاح الابن بوجهه وصمت »6 
ولم يرد على أبيه »© لكن الاب اصر على معرفة حديث الغريان ©» 
نقال له الابن »4 ان هذا الغراب يقول للاخر © اننى ساصبح سلطانا 
وستكون أنت حاديا عندى 4 , 


ومت القائلة ى طريتها ؛ وتضايق ألاب ميا بنسعه من ولذه 
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وحين رجع التاجر بعد مدة طويلة من رحلقه » آاخبر زوجته ان 
ابنهما قد مات أثناه السفر © نحزنت الام حزنا ثقديدا . 

أما الولد فقد ظل داخل الصندوق »© تتقاذفه الامواج حتى رمته 
على شاطىء جزيرة يعيدة فى البحر ٠‏ 
اليه تلاث حمايات © ووتفت امامه وكليته بنفه الحيام كلاما كثيرا : 
فقال لها السلطان تعالوة فى الند »© لانه لم يفهم شيئا من كلامها © وكان 
شديدا لانه لم يعرف ماذا يريد الحيام ٠‏ 

وكان السلطان يستدعى رجلا من اهل الجزيرة كل يوم ويساأله»ء 
اذا يقصد الحمام وماذا يقول ؟ © فلا يعرف الرجل كيف يجيب السلطان 
لجهله بيلغة الحيام 3 فيصدر اأناطان أميرا بيوته 3 ويصلون عليسه 
صلاة الجنازة ؛ لكن السلطان كان يؤجل تنفيد آلحكم مؤقتا . ويجىء 
بشخص آخر ويسآله © فلا يعرف لنة الحمام © فيصدئ حكيا بموته 
ويعتبر الرجل نفسه مينا » وهكذا أصبح اهل الجزيرة كلهم فى عداد 
إلموتى وهم احياء » ولم يبق الا شخص وأحد ليسال ٠‏ 


وى هذا اليوم قذنت: امولج اليحر الى شاطىء الجزيرة بالصندوق 
نانتشلوه واخرجوا الولد منه وسألوه » 9 | انسى انت أم جني ؟ 6»6 
فأجايهم »© 2 انا اتسى »» وحكوا له حكاية الحمامات الثلاث © وقالوا ) 
اننا كلنا أبوات © فالسلطان سيننذ فينا الحكم بالموت جميعا فى الند »: 
قطلب ف أن يذهبوا به الى السلطان . 
وكلمته © فخاطبها الغلام بلغتها » وظل يتكلم معها ونهم مشكلتها » 
فساله السلطان 6« ماذا يقول الحيام ؟ 46 فطلب الغلام من السلطان 
إن ينزل عن العرشسن آذ! أراد الجواب © فنزل السلطان عن العرضص 
ذخال له الغلام »؛ « ان الحيامات الثلاث ذكران أولاد عم وآنثىن »2 وكل 
من الذكرين يحب الحماية الانثى 6 ويريد أن يتزوجها ©» وقد سالاتى 
أن احكم بينهما © نانتظر قليلا يا مولاى حتى أصدر حكيى » . 
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فطلب الغلام من السلطان أن ينزك عن العرش اذا أراد الجواب وأخذ الغلام 
يكلم الحمام 
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واخذ الغلام يكلم الحمام » والحمام يكليه » ويعد مدة من الزمن 
ذهبت حمامة إلى ناحية اليمين » وحمامة الى ناحية اليسار » ووقتفت 
حماية بينهيا فى الوسط »© واخذنت هذه الحيامة تنظر تارة الي اليمين 
وتارة الي آليسار » ثم سارت الى اليمين وطارت سع آلحمامة الواتنة 
هناك 4+ وبقيت حيامة واحدة ناحية اليسار © فخاطبها الغلام بلغة 
الحمام © فبكت بكاء كثيرا » وردت عليه ©» وتكليمت ممه © لكن الغلام 
قال لها فى حزن كلاما بلغتها لم ينهمه احد » فطارت فى اتجاه مخالف 
اناحية ألتى طارت اليها ااحمابتان . 

فاتندهش املك واهل الجزيرة كلهم » وسال الملك الفلام أن 
يشرح له ما حدث بينه وبين الحمام ٠‏ ولماذا طارت ألحمامتان وبكت 
الحماية © فأجاب الغلام ©» « لقد حكمت أن يقفا كل ذكر من الحهام 
فى ناحية »© لان كلا منهما يحب الحياية © وتال لى أنه يحبها أكثر من 
ابن عمه 4 وسألت الحياية الانثى ان تقف فى ألوسط »© وان تختار من 
تحبه وترغب نيه ٠١‏ لان هذا هو ألمهم »؛ حب الانثي 2؛ فلا يكفى حب 
الذكر ©» فاختارت احدهها واتجهت الي ناحيته » وطارت معه © نقلت 
للآخر »2 أن الائثي اختارت اين عمه »© نأجابنيى « أننى ساظل أحبها ألى 
أن اموت « »© فقلت له »© هذا لايهم » انها تحب غيرك »2 وعليك ان 
تذهب ,الي بلاد بعيدة عن بلادها © وليس لك آلا أن ترحل © فبكى 
وطار فى اتجاه يحالف : وقد قسوت عليه فى الكلام حتى ينسى حيه » 
نتجلس السلطان الفلام على العرش. وتقال له » « ستصيح انت 
السلطان وأنا وزيرك » » وماش اهل الجزيرة فرحين بسلطانهم الجديد :, 

ايا التاجر الاب » فقد خسرت تجارته »© وفقد ماله © . وسناعت به 
الاحوال حتي أصبح فقيرا وهاجر من بلدته مرة ومرات ©» حقى رمت 
اللي اواك الوزير 1 لاإتتكل خو ور ونه اكخني ور الجر 
انسلطان 

وفى يوم ماتت طبائة السلطان » وعينت امه طباخة فى التصر © 
كل ذلك دون أن يعرف الساطان أن آباه وامه يخدمان عنده فى القصر ©» 
وى ذلك اليوم قدموا آلطمام للسطان © وكان اول طعام تطبخه أيه » 
وذاق الطعام وتذكر طعام أمه » وسأل »© « من طبخ الطمام ؟ ©6 © 


فاجابوه ©» طباخة جديدة ©» فطلب ان يجيئوا بها آليه » فاحضروها » 
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رتبلت ارض بين يديه © فمرفها لكنها لم تعرفه © وام يقل لها انها أمه) 
,الها » « آين زوجك »© © فاجابت » « يخدم هنا معى فى التصر يا 
بولاى 6 + فسألها » « اليس عندك أولاد ؟ » © نقالت » « كان عتدى 
ولد ذكى وجميل » وكان يعرف لغة الطيور لكنه رحل مع أبيه ويمسات 
إناء السفر » . 


لج 


نأمر أن يحضروا زوجها © وبأله وطلب منه أن يقول الدق 
ويخبره بما حدحث لابنه » فبكى الاب © وحكى حكلية' الغراب © وكيف 
خاف أن يصبح خاديا عند أبئه الذى سيصير سلطانا » ولذلك 
وضشعه فى صندوق ورماه فى البحر © قال الاين السلطان »© « أآننى يا 
ابى ابنك وقد رمانى الوج الى شاطىء هذه الجزيرة » © وحكسى 
له حكاية الحبابات وما حدث له وتوليه العرثش ؛ وتال هذا هو 
حار والكجوب 2 7 نقد عان نه ليد . 
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الحمقى الثلاثة 


كان ثلائة من الحيقى متزوجين من ثلاث نساء حمقاوات كذلك » 
ودورهم تجاور بعضهاء وقد اعتاد الرجال ان يحلسوا امام دار واحد 
منهم » وهى تقع على ناصية الطريق ٠‏ 

' وفى يوم كان الملك يزور 'حد أصدقائه وهو فى مرض الوته ©» فمر 
ايام الحمقى الثلاثئة وهم جالسون وقال لهم »6« السلام عليكم »©2 فوتنوا 
تأديا وردوا السلام بأحسين منه © ويعد أن مثى الملك قال احدهم 
« أعرفتها من هذا 45 تأجاباه 76 أنه بلك البلاد 6»© فقال مفقخر!أ « لتتد 
حيانئ وقال لى السلام عليكم » فقال له احد صاحبيه 6« لا ياصديقى 6) 
إن املك حياني انا وأقرانئي السلام »»؛ فصاح الثالث متعجبا 6« والله ان 
إلملك لم يحيك أنت ولا هو بل قصدنى أنا بتحيته وسلامه ») وتشاجروا ») 
وكل منهم يقول ان الملك خصه بسلايه وتحيته» وانترقوا غاضبين» ورجع 
كن منهم الى داره وحكى ما حدث لزوجته » نأيدته فى رايه بأن الملك 
وف الليل كانت الزوجات تصعدن آلى سطوح الدور وتتجاذين 
الاحاديث لتأتنسن ببعضهن »2 أما فى هذه الليلة فقد اخنته كل زوجة 
تؤنب الاخرى على سلوك زوجها وتقول 36 ان الملك حيا زوجى أنا » 
واتراه آلسلام “؛ فترد الثاذية وتنفى هذا ©» وتدعى ان الملك حيا زوجها 
هى )2 فتصيح الثالثة وتتهم ماحيتيها بالكذب © لان الملك لا يعرف الا 
زوجها » ندب الشجار بين الزوجات الثلاث » وكانت معركة رهيبة ) 
قد التحين فى الشجار واستخدمن فية الايادى ‏ والضرب وشد الشعر 
والعض وعلا الصراخ © وجاء الازواج واشتركوا ف المعركة وعاون كل. 
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وتشاجرواء كل منهم يقوك أن الدلك خصه بسلام وتحيته 
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منهم زوجته »2 وتجمع اناس وهم مندهشون لهذه المشاجرة الحامية 


فيثلو! أمام الملك وقيلوا آلارض بين يديه ©» مسأل الملك واحدا 
منهم عن ببب العراك ؛ فقال ©» « نحن يا مولانا من كنا جالبسين أمام 
دارى »© وقد مررت بنا + وانني لاود ان اسألك يا مولانا من الذى حييته 
واقراته السلام © ولمن وجهت يا مولانا تحيتك السلام عليكم 205 تناندهشن 
املك وعرف انه أحمق فابتسم ناخرا وقال له »76 ولماذا تسمال هذا » 
السؤال 245 فأجاب »6« لان هذا هو سبب العراك »© فاتدفع الآخر قائلا » 
« الم تعننى أنا بتحيتك وسلامك يا مولاى 2405 وهتف آلثالث « هذا 
حو مولانا الملك ؛ اسألوه »© لقد كان يوجه تحيته وبلامه الى انا » لا 
اليكيا 6 . 


فادرك الملك » وعرف أنهم جميعا حمقى © فقال لهم 76 لن أجيبكم 
عنى سؤالكم قبل أن يحكى لى كل منكم أحسن حكاية وقعت له حياته ») 
فتقدم واحد منهم ليحكي حكايته ©» فسأله الملك 6« قبل أن تحكى لى 
حكايتك اريد أن اعرف مهنتك ؟»» ناجاب »6« ائئى أعيل نساجا للصوف 
يمولاى 244 فأمره الملك بظكلام ©» وقال التنساج »6« انثى يامولاى أاحب 
الضيوف وزوجتى تكرههم »2 فكل يوم احضر معى ضينا أو ضيفسين 
للغذاء أو العشاء © فتتثفاجر معجم زوجتى وتقول 6 :اننا ق أكد الحاجة 
اني ما نعطيه للضيوف لاننا لسنا أغنياء »2 وحدث مرة © وكان يوم 
جبعة وهو يوم عطلتي » أن احضرت فى الصباح دجاجة لامرأتى © وطلبت 
منها أن تذبحها وتقليها لنأكلها فى الغذاء مع الكسكس واللفت »© فاشترطت 
على أن لا احضر ضيفا فى هذا اليوم حتى تأكل الدجاجة سويا » أنا وهى ؛ 
نوافقت »© وتركتها فى ؟انزل تطيخ الدجاجة © واخذت الخبز وذهبت به 
انى الفران ©» وانتظرت حتى نضج ورجعت الى دارى ٠‏ 


وجهزت زوجتي مائدة الطعام وجلسنا لناكل © لكنها نظرت ناحية 
الباب وقالت © لقد نسيت الياب مفتوحا ©» نقم وأقفله 26 نقلت لها » 
م لا أنت التى نسيت الساب مفتوحا ؛ ذلك أنئنى عنديا جثئت من 
الفران ومعى الخيز » طرقت الباب فنتحت لى » ونسيت أن تقفليه » فأنت 
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ااتى نسيت الباب مفتوحا ولسته أنا » فقومى واقفلى الباب » »2 فاحتدت 
زوجتن وغضبت وقانت 2 والله لن أترب الطعام اللا اذا قيت وأتئلت 
أيت أنباب 26 فتضايتت من عنادها وأقسمت بالله ان لا أقترب الطعام 
لا اذا قايت وأقفلت الباب + ولم يعد هناك حل » فقد اتسم كل منا 
على أن ل يأكل الا اذا تام الآخر واتفل الباب » ناتنتنا أن لا تتكلم ومن 
نطق يكلية. واحدة عليه أن يقوم ويقفل ألياب 


ومضت باعة ولم يتكلم أحدنا ) ومضت ساعة أخرى »© وثالثئة » 
وجاء المصر ومر الوتت ولم يتكلم واحد منا » وغريت الشمس ويدات 
.دار تظلم » وقامت زوجتى واشعلت القنديل © وجاءت الى جانبى ايام 
المائدة » كل ذلك ونحن لم نقرب الطعام ولم نتكلم ٠‏ 

- ومر متسول بالباب فرآه منتوحا والضوء ظاهر! داخل الدار ) 
نطرق الباب فلم يرد عليه احد منا ؛ وكنا نرآه امامنا ويرانا ) وأندهثش 
التسول لسكوتنا لاننى خفنت أن أتول له يعطيك اللة ‏ كلينة تقال 
للبتسولين لصرفهم حين لا ينوى المسؤول أن يعطى المتسول صدقة س 
ناضطر ان أقوم واقفل الباب » وكذلك خافت زوجتى ان تتكلم وتقول له 
الله يعطيك فتقوم وتقئل. الباب » ونظر المتسول فوجد الائدة عاهرة 
بالكسكس واللنت والدجاجة المقلية »© فأخذ يشير بيده ويرئكد ما اعتاد 
التسولون أن يقولوه من كلمات » لكننا ام ننهره > نتقدم خطوة آخرى وهو 
يردد بأنه جوعان »© ويطلب ولو كسرة من الخبز ©» فلم نرد عليه ببالطبع» 
ذخطا خطوة واحدة الي داخل الدار لكننا لم ننهره »© فتقدم خطوة اخرى 
وهو يردد بأنه جوعان »© ويطلب ولو كسرة من الخبز © نلم نرد عليه 
بالطبع » فتقدم خطوة © فخطوة © واخذ.يلح فى السؤال ولم ببجيه احدناء 
نتقدم خطوة حتى أصبح أمامنا ») وثحن صايتان لا نقدر أن ننهره ©» 
وكان منظر ألطعام مغريا © ااخبز والمشهيات والكسكسس باللفت والدجاجة 
المقلية . 

ناخذ المتسول يشير ألى الطعام ويطلب كينا منه: وليس كسسرة 
خبر فى هذه المرة فتد شجعه سكوتنا. وعدم نهرنا له » وجلس اللمتسول 
ابام المائدة وسألنا هل نسيح له بتناول قليل من الطعم لانه جوعان 
ولم ياكل منذ ثلاثة أيام © مبالفا فى آلقول كعادة المتسولين © فلم نرد 
عليه وظلنا صامتين »© فمد يده فى حذر وتناول رفيفا وقطع منه قطعة » 
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فلم تكليه » ناكل لقمة من الخبز ثم لقمة اخرى ولم يتطق احدنا بكلمة , 
نتشجع واخذ شيئا من الكسكس ونظر الينا خائنا متوقعا أن ننهره ) 
(ن' ضئلنا صامتين نمد يدا مرتعشة الى جناح الدحاجة وتطمه *؛ تلم 
نتكلم معه » فأكل الجناح ) ثم مد يده واخذ رقبة ورآأسسى الدحجاجة 
واكلهيا » وكانت الدجاجة ولا مك لنيذة الطعم »؛ فأخذ المتسول قطمة 
من صدرها وأكله © ولما وجدنا لا نكلمه ولا ننهره © أكل آلدجاجة علها 
واكل الكسكس واللفت » وشكرنا فلم نرد عليه © فقام وانصرف . 


وجاء كلب من الشارع ودخل الدار » وتقدم الى ما تبقى فوق 
المائدة وما تركه المتسول من عظام ونتات © واخذ الكلب يأكل عظلم 
الدجاجة وينعق وعاء الكسكس ونحن لا نتكلم © وقلب الكلب اللائدة فلم 
اتحر على السكوت وتناولت عصا لأآضريه © فجرى الكلب ©» فقيت وجريت 
وراءه © . نخرج الكلب من الباب 34 وأصيحت بجائب الباب ) فغقالت 
- زوحتى »© اتفل الباب فأنت بجاتبه )») فقرحت فرحا شديدا لانها تكليت 
ونعجبت من حيتها وقلت لها 76 وكيف أتقفل الباب ياحمقاء © انك أنت 
أنتي تكلمت © فعليك١٠ان‏ تقومى وتتفلى الياب © . 

فضحك املك وتال « حا هذا بليل الحمق »4 ثم اعطى آلملك ' 
الانن للاحمق الثانى ليتكلم ويحكى حكايته © نتكلم وقال ©« اننى يامولاى 
اعبل جزارا وزوجتى طمامة شرعة :. تأكل كثيرا © فالطعام آلذى أعطيه 
لها تاكل نصفه قبل أن تقدمه الئ,» وائله لو اعطيتها فولتين لاكلت 
راحدة . منهيا 0 وذات يوم٠‏ دعيت إحد . أصدقائى لتناول آلغذاء يعى 4*' 
وطلبت من جارى وهو بجزار يزلى © زوجين ذن * الترارع 6]) فاعطاهيا 
الى ؛ فأحضرت زوجي « الكوارع »© لزوجتى وقلت لها » « اننى أرجو 
.منك ان لاناكلى فيئا من « الكوارع 6 هذه. المرة » وزوجان من «الكوارع» 
ليما بالشئء ألكثير ولن'.نتجم:من الطعام الى الضيف غيرهما »© اياك أن 
اتيسى «الكوارع» قبل أن تقدميها لنا © فغضيت زوجتى وصباحت ونكت 
وقالت ©« أنت داثيا 3 تتهمنئ بما ليس فى © انتى امرأة قنوعة وأنت . لا 
تحضر من الطبعام لا كينا واتبيشي بره 8 طيت شلازها وطح لاه 
« بامحيني » لكننيى-آريد أن تقدمى لى ولصديقى لأوجى « الكوارع » » 


٠ البئرة‎ ١ كوارع جمع.كارع © والكارع باللهجة 'المامية » نهاية .رجل الخروف .او‎  )1( 
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. وق ميعاد الغذاء جاء صديقتى فرحبت به ودعوته للطعام 
نك دهشت عظيمة حين أوجدت زوجنى تقدم لا ثلثة 8 جوارع ‏ 
.رئيس زوجين © فصيرت على بلواى حتى انتهت ألوليية © وانصرف 
الشيف ©» نذهبيت لزوجتى وقلت لها © ١‏ أيها المراة الجشيعة الطماعة ) 
لند احفرت لك زوجين من « الكوارع 6 واوصيتك أن لا تيسيها » ومع 
ذلك أكلت « كارعا » وقدمت لى وللضيف ثلاثة « كوارع » فشهقست 
زوجتى وولولت وصرخت وآأقسمت بأننى لم أحضر الا ثلاثئة لاكوارع1) 

ضايقت من كذثبها وغضبت ») وأردت أن أؤديهم!ا »2 فادعيت أننى يت 
ووقعت على الارض © ولم اتحرك © فصرخت زوحتى وتقدبت منى » 
نام اتنفس وأسيلت جنفونى كالميت تماما » فأخذت زوجتى تصيح وتصرخ 
وتولول » نجاء الجران يستفسرون ما الخبر نأجابتهم 1 مرأتى . أننى قد 
بت نحملوني ووضعوتى فوقي الحاشية وغطونى كالوتى . 


وق الصباح جاء ل القن العيال) فغسلوا حثتى ولنوني 
فى الكنئن » فسأل الملك مندهشا »36 كل هذا وانت صابر لا تتحرك 6) 
ناجاب »26 نعم يامولاى حتى اؤدب المراة ») واسمتأنف الجزار حديثه 
وقال »«ووضعونى فى النعش وخرجت الجنازة يشيعها الاهل والاصدقاء 
ومعهم آمراتى تصرخ وتولول حزيئة على فقدى © ومرت الجنازة امام 
دكان جارى الحزار الذى أخذت منه 8 الكوارع ») فسأل ١‏ جنازة من 
هذه 461 نأجابوه » فلان الجزار » وذكروا اسمى ؛ ودهثى الرجل وذعل 
وتال 6 لاحول ولاقوة ألا بالله لقد أعطيته انس زوجين من «الكوارع» 
ليطبخها 'لضيف دعاه »» فقبت من النمش ورنعت غطاءه فجرى الناس 
مذعورين وقلت تلجارى 6 قل لزوجتي »2 فانها تدعى أننى أعطيتها ثلاثة 
١‏ كوارع 4» ورجعت الى دارى وأنا فرحان)؛وضحكت وقلت لزوجتى » 
« اتسمى على بالتوية وعدم أكل الطمام قبل أن أذوقه معك »© وآن تكفى 
من الشراهة وتصبحى قنوعة »» للارات ٠6‏ تبيشد ) ولن أسرق الطمام 
بعد أليوم »© ١ . ٠.‏ 

دسق لك زهو خنطا نقيت 4 زات الفط ان 
للاحمق . الثالث » .نقال 6« آننى يامولاى اعمل بناء وقد وقعت لى حادثة" 
بع نسييتي. ‏ «'حهاتى »6-فمرة كنت أبنى دار لتاجر من التجار »2 وكان 
التاجر بخيلا » لكنه كان يدفع فى النهاية ما عليه من وأجيات © وكان ' 
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يعطينى المال نأشترى المواد آللازية واعطى العيال اجورهم »© وفى 
يوم كان هناك ما يزيد على مثرين عايلا يشتغلون فى البناء »© وانتهى 
اليوم وجلست مع العمال انتظر حضور التاجر ليعطينى النقود » ناعطى 
للعمال أجرهم ؛ لكنه تأخرء واذن اللمؤنن لصلاة العشاء © فقمنا وصلينا 
وانتظرنا بعدها باعة » لكن التاجر لم يجىء 4 ولم تكن معنا جميما 
آية نقود ©» والعيال لا يعرنون التاجر ولا يتعاملون معه نانا المسؤول 
أمامهم » واخذ العيال يبدون تذمرهم وضيقهم ويشرحون كيف أن أسرهم 
واولادهم ينتظرونهم وينتظرون ما يحضرونه من طعام »© وأن الوتت قد 
تآخره وانا الاخر يا مولاى كنت حالتى مثلهم . 


وآخيراً بعد صلاة العشاء بساعمتين © جاء التاجر واعتذر بحادثئة 
وقعت لابنه © واعطانى النقود © فاعطيت العمال أجورهم ويقى معى 
شىء من امال » وسرت الي دارى » وفى الطريق لم أجد حانوتا مفتوحا 
نقد أقفل التجار كلهم ) ولم استطع أن اشترى شيئا من الطعام لاهلى) 
وحين وصلت الى دارى أخنت زوجتى تؤنبينى ») وشكت من أهيمالى » 
لان اولادى السيعة جائعون ولم يستطيعوا النوم »© وينتظرون العشاء » 
فحكيت لها ما حدث وقلت لها 26 هاهي النقود ©» فخذى ما تشائين 
واحضرى الطعام »» فغضبت »© لان ألوقت متاخر ولم يكن هناك حانوت 
مفتوح © وتجمنع الاولاد حولنا يطلبون الطمام فقلت لزوحتى »76 ماذا 
لو ذهيت وسآلت الجيرآن أن يبيعوك ثقيئًا من الطمام 6» فأخئت بعض 
!انقود وقالت انها ستذهب لجارة عندها حكجاج »2 وتحاول أن تشترى 


وخرجت زوجتى وغابت تليلا ثم عادت وقالت »© لم أجد عندها الا 
تسع بيضات ورغينا من الخحُبز 4» فسلقت زوجتى البيض واعطت كلا 
من اولادها بيضة وكسرة خبز واخذت هى بيفضة واعطتنى بيفة وكسرة 
خبز © والتهم كل من الاولاد بيضته بسرعة »© وكذلك زوجتى »2 أما آنا 
فتد آخنت أضحك © لانني بعد يوم ملىء بالميل آلقشاق تعبت نيه 
خثيراً » وقد انتظرت التاجر سامات طويلة » ويحثت كثيرا فى السوق عن 
أى حانوت لاشترى منه إعاما » ثم فى منتصف الليل لا اجد آلا بيضة 
٠‏ مسلوقة وقطعة صغيرة من الخبز لا تكنى طفلا » فوضعت البيفة أمامى 
انظر اليها وافكر فى ما حدث لى فى هذا اليوم ©» واذا بالباب يطرق .» 
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نسالنا 6 من بالباب ؟»؛ فرد صوت نسائي عرننا أنه صوت نسييتى أم 
زوجنى » وهي تعيش فى بلدة اخرى » واسرعت بتقشير البيضة ». وما 
إن وضعتها فى فمي حتى دخلت نسيبتى فلم يعد هناك متسع من الوتت 
يضفنها ولعها © نأيقيت البيضة صحيحة فى فمى ناحية قفدتي الايمن) 
وسلمت على نسيبتى ©» وتعجبت وسألتنى عن سر هذا الورم فى حُدى» 
نتات لها أنه ورم أصابني ولا أدرى كيف اعالجه © فردت »© أنها تعرف 
العلاج الوحيد وهو: الكي بالنار » واحضرت قضييا من الحديد واشعلت 
الئار ووضعت فيها التضيب حتى حار لوثه أحمر © واتتربت منسى 
ببسكة بالقضيب الساخن لتكوى خدى ولم اقدر أن اقول لها ان فى نمى 
بيفة فتعرف أننى كذيت عليها حتى لا اقدم لها البيفة لتأكلها »؛ نصبرت 
ورشيت أن أتحمل الآلام واقتريت المراة وكوت خدى المتورم كذيا بالنار» 
وكان الالم لا يطاق © مشهقت وصرخت « آه 6 فوقعت البيفة ببن 
نبي فخطفتها نسيبتى وأكاتها فى الحال 4 . 

فضحك املك كثيرا وقال « هذا دليل :لحمق »© © لكن الحمقى 
الثلائة عادوأ يسألون املك عن الذى قصده بتحيته وبلاميه » نلك 
لانهم حكوا له ما ظلب © فاجاب اللك »)85 ان التحية والسلام للله » ولم 
اتصد أى وآحد منكم 6 . وانصرنوا » وحين عادو الى دورهم اخذوا 
التحية والسلام اليه . 
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كان الرجل يعيش مسعيدا مع زوجته وابنته الوحيدة © وذات 
يوم أاحضر لابنته جارية لتهتم بها وتعلمها التطريز والخياطة ©» لان زوجته 
لم تكن تتقن هذه الاعيال . 

ومضت الايام ولم تتعلم البنت شيئًا يذكر ©» ويرجع ذلك لعدم 
مهارة٠الجارية‏ ؛ فردى الاب أن يبعث بابنته الى سعلمة ماهرة فى الخباطة 
وااتطريز لتلقن ابنته الصنعة © واظهرت البنت نبوغا » فلم تكد تيضى 
عدة قهور © حتى كانت قد أتقنت الكثير من فنون التطريز » وتعلمست 
خيف تصنع القفاطين والملابس النسائية » البدعيات (1) والدفينات (2) 
وكانت المعلية امرأة مطلقة لديها ابنة تعاثل! الفتاة فى العير 
وتساعدها فى العمل» وقد اقتضت الظروف أن تمكث ائنتاة فى ددار معليتها 
أوقاتا كثيرة »© وبالطبع تتكلم الننساء » وخاصة اذا كان العمل الذى 
تقمن به الخياطة والتطرين » ومن ثم عرفت المعلمة كل شىء عن حياة 
النتاة واسرتها » وعن الاب وحياته المرفهة » وعرفت كذلك ان زوجة 
الرجل لا تتقن شسيئا من اعمال الخياطة والتطريز » وكانت المعلمسسة 
مغرورة »© وتظن أن اتقانها للتطريز ويعرفتها للخياطة اشياء هامسسة 
لدرجة كبيرة » لذلك حسدت أم تلميذتها وتمنت لو كانت مكانها » لذلك 
دبرت خطة . 

أحضرت المعلية افعى ووضكتها فى منديل وريطت المتديل رباطا , 
محكيا وقالت للفتاءَ 64« اذهبى اأى داركم » ولياك أن تفكى هذه 
الريطة ©» وحين تصلين داركم » ادخلى غرنفة الخزين وافتحى قدر 
(1) س البدمية ايفن مقربى يثابه التطان © لكنه بدون اكبلم . 
(2) لس لباس يلبس فوق التنطان وهو مفتوح من الامام والجائبين ويضع من نسيج رتيق. 
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قجين همت الأم باحمار العسل صرخت صرخة مفزعة 


0 


انعسل وفكى الريطة من هنا واتركيها على فوهة القدر »4 وبينت للفتاة 
كيف تفك الربطة وكيف تضعها فوق نوهة آلقدر » واستطردت 3١‏ ثم 
اطليى من ابيك ان يحضر لك عسلا نان قال لك » دعى الجارية تحضره , 
لك» قولى له» لا» أن يدها سوداء © وان قام ليحضر لك العسل © قولى 
له » لايا ابى أن يدك بها شعر »؛ وتوسلى اليه أن يطلب من امك 
ان تحضر لك السل بنفسها 204 فوعدتها النتاة أن تفعل كما بينت لها.,. 


وذهيت النتاة الى دارها ونفذت ما قيل لها » وحدث تهايا كل ما 
توقعته المعلية » فحين همت الام باحضار العسل صرخت صرخة منزعة») 
فجرى الاب والجارية والفتاة » ليعرنوا ما حدث» فوجدوا الام ميتة» فتد 
لذغتها الانعى وثنثت فيها سيها. 


ورات اليبنت الافعى »© لكنها لم تقس أن تعترف لابيها خونا مته © فسيتول 
لها انت السبب فى موث أمك © فسكتت . 


ومرت ايام الاحزان ©» وزادت عناية الاب بابنته » وامر على أن 
تتعلم مزيدا من فنون التطريز واعمال الخياطة » ورفضت البنت فى اول 
الامر » لكن اصرار الاب ورفبته الشديدة جعلا البنت ترضخ أشيئته » 
فتد كانت لا تتجاوز العاشرة من عميرها . 

ويدات المعلبة تحيط البنت يألوان العطف والرعاية » وتعلهيها 
اسرار الصئعة ومعجزاتها © وتتفانى ف تلتينهااصول التطريز »© لانهسا 
عرفت اهتمام الاب وتتبعه المستهر لتقدم ابنته ©» ثم بدات تزورها فى 
الدار وتقابل الاب وتظهر الحنان والمحبة للبنت الصغيرة أمامه ©» حتى 
أصبحت زيارة المعلمة للدآر من الاشياء المألونة » ثم أخنت المعلية تؤثر 
على البنت وتطلب متها أن تسأل آباها وترجوه أن يتزوجها »2 كانت تقول 
لها » « توسلى اليه وقولى له »© يا أبي تزوج معلمتى » » واول مرة 
قللت البنت لابيها ذلك » أجاب الاب » « لكن يا ابنتى © لم يض عام على 
بوت امك » »© وعرفت المعلمة أن هناك أملا » فداومت على الاهتمام 
بالبنت والمطف عليها » وموالاة زيارتها » وكانت تكليها وتطلبه منها أن 
تعاود مؤآل أبيها وترجوه وتتوبل اليه دائها كى يتزوجها . 


فكان لا يمضى أسيوع ألا وتقول البنت لابيها » « يا أبا خذ 
معلمتى » © وحين نمع الاب مرة ابنته تردد هذا الكلام »ء ضحك وتال 
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لها » « ساتزوجها لو أنك اتقنت طهو الطعام » © فأسرعت المعلمة الى 
لدار » واخذت تعلم الفتاة 'لطهو »© ولم تمض اسابيع حتى كانت الفتساة 
'بإلرغم من صغر سئها تتقن طهو الطعام ٠.‏ 

وفى يوم طابت البنت من ابيها كعادتها أن يتزوج معلمتهاء نقال لم 
« اتزوجها لو انك عرفت كيف تفسلين الملابس ©» وسبعت المعلبة بالذم 
حدكث 6 فعليتها كيف تغيل اللابسن . 

ومرة سألت البنت لياها © نأجابها ©» « أتزوجها لو انك كبسرت 
واستطعت أن تتفلى الابواب » فكاتت المعلية تجىء كل يوم وتتفبل 
الابواب » وتطلب من البنت أن تخبر اباها انها هى ‏ اى البنت ‏ التى 
اتئلت الابواب ٠.‏ 

وبعد ثلاث سئوآت وافق الاب وتزوج المعلية ) ورزق ها بطفلة 
كذلك » وبدت المعلية منذ دخلت ألدار فى صورة مخالفة © فلم تعد تهتم 
او تعلف علي البنت »© ووجهت عطفها واهتيبيها ألى 
أبنتها © ومع الايام أاخذت تسىء ممايلة الينست 
و تنهيرهما و تسبها و تضربها و لا تعطيها الطمام » و تشكوها 
دائيا الى أبيها » حتى أن ابنتها الصعيرة أن بالت أو تبرزت على نفسها 
تدمئى أن البنت هى 'التى فعلت هذا وتضريها ٠‏ 

واخيرا بعد ثلاث سنوات »© وكانت 'البنت قد أصبحت كشفة جميلا 
غضبت المرأة فى يوم غضبا شديدا » وصرخت وولولت © وطلبت مسن 
الإب أن يخلصها ين ابئته » فهى لا تستطيع الحياة معها أبدا » ولم تجد 
اعتراضات الاب أو توسلاته © فقد بيتت زوجته واوضحت أنها ا تود 
رؤية النتاة آبد!ا » وقالت له »6« أنك لغئى © اجر لها دارا ودعها تقيم 
نيها»» فقال الرجل»«الامر لله»» واستاجر دارا لابنته واشترى لها سريرا 
واحضر لها زيتا وفحما وسسمكا ومكنسة ومطلا © واخذها الى البيت 
وودعها وتركها هناك »© ووعدها أن يزورها ©» فنظفت البنت الدار 
: ورتبتها واشعلت الفحم وجلست تقلى اليك © وكان الوقت ليلا » 
نجاء اليقاً طفل صقر وناداها بصوت حميل © « ماما حويتة أعطينق 
حويتة (1)» ماما حويتة أعطينى حويتة ») نأعطته سمكة وتطعة من 


(1) س الى السمكة المصغيرة © أعطنى نسبكة صثيرة ٠‏ 
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الخبز نأكلهاء وطلب سمكة أخرى » ناأكلها » وثالثة فاعطته ©» وأكل حتي 
شضبع »© ثم قال لها فى طفولة »© « ماما حويته © أريد ان انام )) فحماته 
على ظهرها الى الغرفة العليا وانامته معها فى مريرها » وعندمسا 
افاقت فى الصباح لم تجد الطفل الصغير » ووجدت اثاثا كثيرا فى الدار» 
متائر وبسطا ونراكا وارائك © لا تدرى من اين جاءعت © ووجدت 
ذهيا متنائرا فى اتحاء الدار » نأخنت تجيعه غير مصدقة ما ترى . 


وفى اليوم الثانى جاء اليها فى الليل ثلاثة أولاد سود »© وطلبوا 
منها أن تضيفهم لانهم غرياء ويودون النوم لاتهم يحسون بالتعب * 
وتهالكوا. على الارض أمايها © وقالوا لها » « نرجوك أن تحملينا الى 
المكان ألذى ستنامين فيه ©»6» فحيملتهم على ظهرها واحدا بعد الاخر 
وتركت لهم النراش. ينايون فيه » وئامت هى على الارض ©» وفى 
الصباح لم تجدهم © ووجدت أشهى واحسسن أتواع الطمام فى الدار» 
وكانت ألدار تنظف وترتب والطعام يوجد بدون سبب © وهئ لا تكساد 
تصدق ماترى . 


وق اليوم الثالث ©» جباعت أليها ثلاث بنات صغيرات »© وطلبن منها 
أن يغتسلن »© فاعتذرت لهن لانه لا يوجد فى الدار حيام ©» فضحكت 
البنات الصغرات »© وفتحن يابا فى الجدار فوجدت الفتاة أمامها حبايا 
مجهزا © فدخلت ألبتات واغتسلن جميعا ©» وفى الصباح قالت لما 
البئات الصغيرات « سنبقى معك نعزف الموسيّقى ونغنى ونرقص 
لك »© ونسبليكء ونؤنس وحدتك © »© وجاء الاب فى الليل نذهل ليا راى»؛ 
فالدار مليئة بالاثاث الفخم © والذهب متفاثر فى كل مكان والطعام 
الفهى كثر وموجود والبنات اثلاث الصغيرات يضحكن ويغتسين 
ويرقتصن »© ولم تحك البنت لابيهنا عن مجيء الطفل الصغير »© أو الاولاد 
السود »© والبنات الثلاث ؛ لانهم كانوا قد طلبوا منها ان لا نتكلسم 
وتبتى ما حدث سرا » فقالت لابيها » « انى لا. ادرى شيئًا يا ابح » 
كل ما اعرفه أن الدار أصبحت مليئة بالاثاث 3 وتتغئنف وترتبا © 
والطعام والذهب يتنائز فى كل مكان © ولا اعلم السبب © . 


وعندما عاد الرجل الى زوجته وحكى لها عما ركه © ذهات المراة 
وانتابتها ألغيرة وكادت أن تجن »© وآتهمت الرجل بأنه هو الذى أعطى 
لابنته الذهب واحضر لها الطمام والبنات لتسليها وتؤنس وحدتها ؛ 
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بننى الرجل وأنكر »4 وأكد لها أنه ليس له دخل فيما حدث »© قطلسث 
ل الخ نا يؤر كارا للها ريصق لها لعي ل 
احضرها لابئنته . 


فنفذ الرجل طلب زوجته © وذهيت ابنتها لتعيش فى الدار الي 
إتأجرها لهاء تماما كيا فعلت. البنت الاخرى من قبل © وجليسب 
نتلى السيك فى الليل »© فأقبل عليها الطفل المغير وقثل لها ؛ « بابا 
حويتة » أعطينى حويتة 2 ماما حويتة أعطيثى حويتة » ) نضربت 
البنت الطفل الصغير على يده بالمقلاة فاحرقتها » ونجأة امتلات الدار 
بأهله واخذوا يعذبونها ويضريونها . 


وف اليوم الثانى جاء اليها الاولاد الثلاثة السود © وتالوا لها 
انهم يشعرون بالتعب والانهاك »؛ ورجوها أن تحيلهم الى .الفرائي 
ليناوا » وتهالكوا ووقعوا على آلارض أمابها © فأخذت تركلهم وتدحرجمم 
وتطردهم مْنِ الدار © فامتلات الدار باهلهم السود )؛ وانهالوا عليها 
بالضشرب ؛ .حتى كادت أن تموت .. 


وى اليوم الثالث جاءت اليها الثلاث بنات الصغيرات وطلبن منها 
أن يفتسان ©» فصاحت بهن ؛ « ليس لدى حيام » ») وطرنتهن © 
نضحكت البنات »© وفتحن بابا فى الجدار » واتدهقت الفتاة اذ رات 
امابها حياما » ممتلئا بأهل البنت » نامسكو! بها وائهالوا عليها ضرياء 
ومنبوها حتى مانت . 

وجاعت امها وابوها ايزوراها بعد ثلاثة أيام » نطرقا الباب » 
نلم يرد أحد »2 فاضنطر الاب أن يكسر الباب » ودلا » فوجدت 
الام ابثتها ميتة » فارتاعت وصرخت وانتابها الجنون © فهاهى ابنتها 
التى توقعت أن تراها ترفل فى النعيم » وحولها الذهب واطاييب الطعام 
والجوارى الصغيرات © ها هى ابنتها أمابهما بيتة © فاتهيته 
الرجل 'بانه لم يحضر من الاشياء لابنتها كما أحضر لابنته ) وأنه تسيب 
فى موتها ) وطلبت منه أن يذهب يمها فى الحال لكان ل ني 
لا تصدقه . فاتجها الى الدار . 

أما البنت فقد أخبرها الطفل الصغر بيبا خدث له مع البنت 
الإخرى وأخبرها كذلك الاولاد السود والبنات الثلاث بكل الذى جرى. 
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وطرقت الام اللملتامة الباب » ماسرمت البنت وفتحته » فقصاحت 
المراة بها » « أنت تعيشين وابنتى قد ماتت © قولى لي » لماذا ماتسنت 
ابنتي » »2 فأجايت © « ان ابنتك جاء اليها فى اليوم الاول طفل صغير» 
كيا جاء الى وطلب منها مسيكة »© فلم تعطيه وأحرقت يده بامقلاة » أما 
أنا فقد أعطيته وعطنفت عليه © وفى اليوم الثانى جاء اليها اولاد سود 
متعبون ) فطردتهم وركلتهم »© أبا أنا فقد حملتهم فوق ظهرى واعطيتهم 
فقرائشى» وق اليوم الثالث جاعت اليها ثلاث بنات وطلين الاغتسال فلم 
تقبل رجاءهن » أما أنا فأجبت طلبهن » فأوجدن لى حياما فى الدار.” 
وقد ضرب أهل الطقل المحروق ابنتك ©» وعثيها اهل الاولاد النود » 
أما اهل الينات نقد تنلوها 6. 


فصرخت أمراة ©» ١‏ ولماذا لم تقولى هذا من قبل لابيك ؟ 4 ©» 
يا معلمتى حين طلبت مني أن أضعها فى العسل ؟©». 
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أبن القطة؟ 


اشترى جحا مرة للاثة ارطال من للحم ولم يكن قد احضر لزوجته 
لحيا منذ مدة طويلة »© فانتهزت المراة فرصة غياب جحا واكلت اللحم 
كه © وخافت أن يؤنبها حين يرجع ولا يجد اللحسم . 

ونكرت فى حيلة » فاحضرت ألقطة ©» وحين طرق ححا الباب أخدت 
#ضريها » فدخل ححا الدار » وسأل زوجته عن سببه ضربها للقطة » 
نادعت المرأة أن ألقطة أكلت اللحم كله . 


ناسرع جحا وامسك بالقطة ووضعها فى الميزان © فاذا بوزنها 
يبلغ ثلاثة ارطال ؛ فصرخ ححا « يا أمرأة ؛ هذه هى آللحية فاين القطة 65 
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فاسزع جحا وأمسك بالقطة ووضعها في الميزان فاذا بوزئها يبلغ ثلاثة 
أرطال» قصرخ جحا « يا أمرة هذه هي اللحمة فأين القطة » 
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كان للرجل سبع بنات © تركهن فى الدار وذهب ليحج »© وكانت 
البنات ماهرات كلهن يعملن © واحدة تخيط »© والاخرى تغزل الصوف» 
وثالثة تطرز © وكان لكل بنت غرفة فى الدار تعسل فيها. وتكسب 
رزتها » ولكى يتغلبين على الوحدة والملل ©» ويسلين أنفسهن » اتنقن 
على أن تجهز العثاء كل ليلة واحدة منهن © تشتريه وتدنئع ننه 
وتطبخه © وتقضى اخواتها معها آلليلة » ساهراأت يغنين ويسرحن 
ويرتصن © حتى تمر ليام غياب أبيهن ويعود من الحج سالا . 


ومضت الايام ؛ وكاتت كل بنت تتكفل 'بالعشاء يويا ويسهرن 
بعها » حتى بحاء دور البنت الصعيرة © وكان عليها أن تجهز العثاء » 
لكنها .كانت قد صنعت منديلا مطرزا وذهبت الى السوق ولم تبعة ٠.‏ 
فلم تستطع أن تشترى طماما وياتت ومعها آخواتها الست بدون عشاء © 
وغضبت البنات ©» هقد ضايقهن أن أختهن الصغيرة لم تف يوعدها © 
ونين جائعات © ودون أن تتضى السهرة فى اللهو والغناء » ودخلت 
البنت المغيرة غرفتهنا مهموية حزينة © فقد كانت الوحيدة بين اخواتها 
التى عجزت عن تقذيم العثشاءء والسبيب سوه حظها . 


واأخذنت الاخت الصغيرة تطرز بنديلا آخر © علها تبيع النديلين 
فى الصباح وتعوضص سوء حظها »© فتدعو أخواتها للعشاء من جذيند») 
وبدات تطرز فى نقاط وتتقن عملها غاية الاتقان ©» لكن فجاأة بدا نور 
انتنديل الذى يغىء الغرفة فى الخفوت »2 فقد انقضى زيت التنديل »© 
وانطنا » وملا االغرفة الظلام فجأة ؛ فتألمت البنت وبكت وهى تردد * 
١‏ حتى التنديل قد فرغ من الزيت ولا يمكننى العمل »© © ويلع ضيقها 
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ذروته » فقد سمارت الامور من سىء الى أسوا © فهتفت البنت فى غمرة 
.احزائها » « ناشدتك الله ياقنديل امتلىء بالزيت » وليضىء نورك 
الثرفة »2 فان فعلت تزوجتك 8 . 

ولم تيمض لحظات حتى أضاء نور القنديل غرفتها مرة أخرى » 
ونظلرت نأبصرت القنديل مملوءا. يالزيت © فايتسيت وأسرعت السى 
بنسجها تطرز النديلن > لكن فجاأاة ويا لغراية ميا حكث ! 
اننتحت كوة فى اتجدار وخرج منها رجل صبيوح ألوجه : 
بشرق النظرات له شعر: طويل يسدله فى ضفيرة خلف راسه © يليبس 
ملابس خضراء © ويشع وجوده مهابة وجلالا » وقال لها يصوت عميق 
بؤثر » « لقد ملات لك القنديل بالزيت » وأضاء نوره غرفتك كيا 
.:يئيت » وقد جئلت أطالبك بتنفيذ وعدك ©) فتزوجينى 4 © فرددت فى 
دهشة »© انفذ وعدى !60 فقال لها ١64‏ انت لا تعرفين مقامى وقدرى 4) 
نسألته » « وين أنت ؟ »© © فأجايها » « أنلا مولاى أحيد التنديل » ©» 
نبتنت © 3 ومن أين جئت ؟ » فأجايها » « لا تساألى اكثر من لك 
أريد أن أعرف هل ستنفذين وعدك ام لا ؟ » فاطرقت واومات براسها 
بوانقة . 


فأحضر العدول وتزوج بها علي سنة الله ورسوله © وبين لها 
أنه سيميضى 'الليل دائيا معها )2 أما فى النهار فعليه أن ينارتها ») 
وسيحضر لها من الطعام ما لذ وطاب »2 وكل ما عليها حين يحجسىء 
الليل أن تقفل باب غرفتها وتسدل السنائر وتثبعل القنديل » وما 
أن يضيء نور التنديل الغرفة > حتى يحضر اليها ©» فهذه هى الاثارة ©» 
ان اشعلت القنديل جاء !ليها » ونام معها هذه الليلة ودخل بها . 

وفى الصباح لم تجده بجانيها ولقيت تحت الوسادة عملتين من 
اذهب . ومضت الايام » يجيء ليها مولاى أحيد التنديل فى الليل » 
ويفارتها فى الصباح »2 وكانت تجد دائيا تحت الوسادة عملتين من 
الذهب » وطلب مثها أن لا: تخبر أحدا من اخوتها بالامر ©» فوعدته 

وكانت تشترى بعض الاشياء وتنفق عن سسعة © ميا جل 
أخواتها تتاعلن ») « من اين تأتى أختنا الصغيرة بهذه النتود 
الكثرة ؟ » »6 وذات يوم سالتها اختها الكبيرة فى غللة 62« هل 
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تخرجين فى الليل وتعاشرين الرجال » من اين لك هذه النقود 6.5 » 
وكان الاتهام فظيعا )؛ فقسيت وعدها لولاى أحجيد القنديل وحكت 
لاختها » « أتذكرين يا اختاه تلك الليلة التى لم نتناول فيها طم ام 
العشاء »© لقد دخلت غرنتى وأنا حزينة © وبدات أطرز © فسائطة 1 
التنديل لفراغه من الزيت » فازددت حزنا وتوقفت عن العمل © نقلت » 
« ناشدتك الله ياقنديل © امتلىء بالزيت وليضىء نورك الغرفة وانا 
اتزوجك » © فتحتق ما تمنيت ©» وخرج من كوة الجدار رجل مهيب 
جليل » جميل المنورة له ضفيرة يعقد بها تعره الطويل خلف رامه؛ 
عريض ألكتفين مستقيم العود © يلبس ملابس خضراء ©» وقال ان 
اسيه مولاى أحمد القنديل » وطلب َنى تنفيذ وعدى وان اتزوجه » 
وقد احضر العدول وتزوجته على سنة ألله ورسوله »2 وأوضحت بأنه 
يحضر لها ما لذ وطاب. من الاطعية © ويترك كل يوم عملثين ذهبيتين 
تحت الوسادة ©» وسيت معها وينارتها فى النهار . 

وقصت الاخت الكبرى الحكاية على اخواتها محرفة ©» فقد 
غارت منها » فقالت لهن » « ان الاخات الصغرى تماشر رجلا ياتى 
اليها فى الليل عن طريق كوة فى الجدار » ويترك لها كل يوم عملتين 
ذهبيتين تحت الوسادة 0 3 

ولما كانت. الاخت الصغيرة قد اقشترت ملابس جميلة © والكثر 
من الحلى »© وادوات الزينة © فقد أمتلات قلوب الاخوات غيرة وحسدا 
وحقدن عديها ©» لقد اصبحت احسن منهن © واغنىي منهن »©ولديها انخر 
اللابس ولها رجل يمطيها الذهب © فكانت الاخوات أو بعضهمن © 
يسرعن فى الصباح ويسرقن الذهب من تحت الوسسادة © ودنعهن 
الحقد والمرارة أن يفكرن فى قتلها »© لكن بأية وسيلة ؟ . 

ودبرت. الاخت الكيرى خطة © وهى أن يصحينها معهن الى 
السام » وفى الحيام ييكنهن ان يهجمن عليها * ويشرتنها © ويدعين انها 
ماتت قضاء وقدرا وهى تغتسل . ش 

واتفقن معها على الذهاب الى الحيام » وى هذه الليثة اتفلت 
الاخت الصغيرة باب غرفتها واسدالت الستائر ثم' اضاءت 
الكنديل © وجاء مولاى أحيد © وأخبرته بعزيها على الذهعاب الئ 
الحيام مع اخواتها فى القد ؛ فطلب مثها أن لا تذهب معهن »© لكنها 
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امرت © فسألها » « هل تثقين فى اختك الكبرى ؟ © »© نأجابته يانها 
عنى فى ألاخت الكبرى وفى أخواتها كلهن © فانصرف ف الصباح وترك 
لها ال لتين الذهبيتين تحت الوسادة كعادته . 


وذهبت ألي الحيام مع اخوأتها » ودخلن الى قاعة الاغتسال »> 
وفبين بتننئيذ الجريية © لكن الاحخت الكيرى تراجعت وخافت من 
هول ما سينعلن » وقالت © « اننى أخاف أن يلعننا أبونا ويغضب ,| 
علينا » »2 وفكرت فى خطة أخرى » فادعين نسيان اليشط © وذهبت 
الإاخت الكبرى مع اثئتين من اخواتها ليحضرن المشط 1 وق الدار 
كسرت الاخت كمية كبيرة من الزجاج » وغرزن الزجاج فى جدار الكوة 
ورمين به على أرضها © وحاولن سد نتحة الكوة بالاحجار . 


وف الليل افلقت الاخت الصغرى الباب © وأسدلت الستثبر» 
واشعلت القنديل » فجاء مولاى أحمد »2 لكن ما أن وصل الى الكوة » 
حتى انغرز الزجاج المكور فى جسده واصيب بالجراح »2 فكان كلها 
تحرك انفرز الزجاج المكسر من جديد فى جسده »2 ووجد فتحة الكوة 
فى الغرفة مسدودة بالاحجار © فرجع مثخنا بالجراح الى أمه » التى 
ارتاعت لهول ما حدث له »2 وانبته لاتها كانت قد توبلت اليه 'أن لا* 
بتروج من بنات الدنيا النانية» وارادت أن تنتقم له من النتاة »؛ لكن مولاى 
احيد القنديل أجايها » « لا يا أماه ؛ عنديا تشفى جراحى سانتقم 
أنا بنفسبى منها »6 . 


أما الاخت الصغرنى نقد اندهقفت ) فهذه اول مرةٌ تضيء فيها 
التنديل ولا يحضر مولاى أحمد ااقنديل © فجلست وقد انتابها الضيق 
وألم بها الحزن © وبكت. ؛ فقال لها الفط » « حين كنت فى الحيام » 
جات بعضن أخواتك وكمنرن الزجاج ونثرنه على ارض الكوة وجدرانها 
وسددن فتحة الكوة بالاحجار »4 © فعرفت سر ما حدث , لكن يا 
العيل وكيف تجد مولاى أحيد التنديل ؟ © انها لا تعرف مكقته؛» 
بل كل ما تمرفه أنها تضمل التنديل فيخرج اليها من الجدار © لكنها 
لم تستطع السكوت »© .وليست ملايسها وخرجت الى الدنيا الواصعة 1 ( 
هائبة على وجهها لتبحث عنه فى كل مكان. 


ولت شير وسير # ضاق كل بن يعيليها لفن 7 اعد يحبياء 
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ومضت تزور وتسأل 2 الخوانات 0 الساحرات هنا وهناك »؛ دون 
هائذة كو 


وذات يوم © وقد تعبت من المشى © جلست تحت كرمة وارنة 
الظلال لتستريح وتسترد انفاسها ») فسيعت حمايتبن تتكليان وقالت 
الحياية لصاحبتها ©») «( واه يا أختاه ©») يعز على ما يقاسيه مولاى 
أحمد التنديل » لقد تزوج بنتا من بنات الدنيا الفانية » وقد حسدتها 
أخواتها وكدن لها » غملان طريق مولاى احيد بالزجاج المكتبر وسددن 
النتحة التى يدخل منها © وقد أصيب بالجراح وهو مريضي »2 ولا احد 
يعرف دواءوه » ») فضدكت الحماية الاخرى وقالت : 3 ان دواءه 
سهل » سبعة اغصان من هذا الكرمء ويضرب بهاء ويذبحونى ويذيحونك 
وياخذوا دمامنا ويرقوها على جراحه © ولابد من ذبح كيش كذلك © 
ويبللوا فروته بشىء من ديائنا ويليسها مولاى أحمد فيشفى »)2 فردت 
الحياية ©» « اذن علينا أن نيوت ليشفى مولاى أحيد © » ناأجابنها 
الاخرى © « لا يهم 'ن لحياة مولاى أحيد قيبة كبيرة » . : 


غأمسكت الفتاة بالحمايتين وذبحتهما » وملات قصية يدمائهيا » 
واخنت ممها سيمة اغصان من الكرم » ويدلت ملابسها يملايس رجل 
وغيرت هيأتها ) وسارت فى طريقها » سارت وهى تنادى ؛) «١‏ دواء 
العشاق لكل من أصسابه الشق بالجراح » نواء العقشساق ؛ دوام 
المشاق »4 © حتىي ممع ذلك النداء فى يوم مولاى أحيد القنييل » 
وكانت جراحه ند زادت سوءاء ومرضه قد طال © ولم يشف بعد أن 
جرب كل دواء »2 فأرسل أحد خديه ليحضر ذلك الطبيب © ولا راته 
يعانى الالام وقد استبد به المرض والضعف © كادت أن يغيى عليها»؛ 
لكنها تمالكت نفسها » وسالها ©» « هل دواؤك ناجح أيها الطبيب نقد 
عز الدواء ؟ »6 نأجايه الطبيب 6« نعم وسأشنيك باذن الله ©» لكن لى 
شرطا وآحدا »» فسأل مولاى احيد القنديل » « وما هو الشرط ؛؟ 6» 
تماأجاب آالطبيب »6« أن انا شفيتك نكل مأ اطلبه منك » أنه ان قال 
لك احد أتوسل اليك بلاطبيب الذى داواك » فلا تؤذه » بهيا 
كتت الظروف والاحوال 8 . 


فوعد مولاى أحيد التنديل الطبيب بذلك ©» وطلب الطبيب أن 
ينبحوا كبكا ويسخنوا الحمام 4 وادخلته يعها ؛) وصبت المياه الساخنة 
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على حراحه ©» وغسلتها ورشت فوقها دماء الحماتين » واخذت 
تشربه بأفصان الكرم © فيتالم © فاتالم أكثر منه وتناشده المير ء 
وانتثرته قطع الزجاج على الارض وهى تتساقط من جسده »© ودهنت 
نروة الخروف بشىء من ذنماء الحبايتين والبستها لولاى أحيد »© 
نشنيت جراحه ويدأ يحس الراحة والشفاء ؛ وقال الطبيب © 
ستشفى تهاما بعد ثلاثة ايام » © وحاول مولاى أحيد أن يكانىء 
الطبيبةفلم يقبل الا شضيئا بسيطا ناكل وكجو من لي مولا أحيد ؛ 
لكنه ذكره مرة اخرى قبل اتنصرافه بالوعد . 


ورجعت الاخت الصغيرة الى دارها واصلحت فتحة الكوة الثى 
فى الجدار ©» وأرجعتها الى حالتها السابقة ») ونظفئت أرض الكقوة 
وجدرانها من الزجاج © وقى الليل اقفلت الباب واندلت الستافر 
واأشملت القنديل ©» فأحسس مولاى أحيد بالاستدعاء »© نامتلا غضبا » 
وتال للقسه » ( انها ما زالت تريد خداعى وتسخر منى وتستدعينى 20 
وظهر مولاى أحيد فى الشرفة وقد ثهر بميفه فى يده © فهتفت الاخت 
المغرى »© « أتوسل اليك بالطبيب الذى داواك » »© نفأغيد مسولاى 
أحيد القنديل سيفه في جرابه » وصاح »2 « كيفف عرفت هذا ؟ ») 
بناددتة أن يهدا ويستمخ اليها ») فجلس وأخئت تحكى له ما حدث » 
وحين أنتنت ت كان قد سامحها وعرف انها تخبه وتخلص له »© فينسى 
جدارا بينها وبين اخواتها ©» وعنديا رجع أبوها من الحج اندهش. حين 
راف هذا الجدار فى اذارة ( وأسبرعت الاخوات تخبرنه أن أاختهمن 
المغيرة تزوجت دون مشورتهن ؛ ورفضت أن تعليهن بالخضبر . 

لكن مولاى احمد القنديل ما أن سيمع بقدوم الاب » حتى نتح 
باب غرفة زوجته وخرج اليه » وقال للاب انه تزوج ابنته على مسنة 
الله ورسوله . 

فابدى الاب موانقته ومباركته لهذا الزواج فتد عرف تدر مولاى 
احمد التنديل ومقامه » وجاءت البنت الصفرى واحتضنت اياها 
'وبكت كثيرا » وقصت عليه كل ما نملته أخواتها معها » فهدا خاطرها 
ووعدها بعقابهن عقابا شديدا ونفذ وعده . 
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أراد محيد الأعروس 'ى يتزوج : فطلب من أمه أن تبحث له عن 
عروبةءويين لها أنه يريد فتاة لا تعرف ثشيئًا من أمور ألدنيا © وظلت 
طول حياتها لا تغادر دارها ؛ وئم تطل من نانذة أو تزور أصدقاء أو 
جيرانا » ولم يرها أحد » ويجب أن تكون جاهلة لا تقرأ ولا تكتب © وتكون 
مطيعة تسيع كلامه وتئند أوامره دون نتاش. أو جدآل »2 فاندهكت ِ 
دهشة شديدة لكلام ابنها العجيب وقالت له © « لكن يا بنى »© أمر 
وما ا و وي يساوي ال ألو 
والتجارب لا يتصف بها الا الحماق والبلهاء » الحياة يابنى تتطلب خبرة 
وتجرية » ويستحسن أن تعرف زوجتك اللمقبلة القراءة والكتابة » أما 
المرأة التى تطليها فلا تصاح للحياة أبيدا وتسبب لك المتاعب وآلثشقاء 6) 
لكنها لم تقدر أن تشير أفكاره وآراءه » فقد أصر وغضب ونائدها ان 
تساعده ليجد العروسة التي تعجبه . 


ولما كانت الام قد كبرت فى السن ومات زوجها مئذ زمان طويل » 
وتأخر ولدها محبد العروسيى عن الزواج »© بالاضافة ألى ما تعره عئه 
من طيبة وسلامة طوية وشيئا من السذاجة كذلك »© لهذا كله رات الام 
أن تجيب طلب ابنها وتحقق تحقق له رغبته . 


بحثت الام العجوز حتى وجدت فتاة فيها كل الصنفات التى طليها 


5 كتبت ميناريو وحوار لهذه الحكاية وأخرجتها وقدبتها فى التلفزة المغربية بام للافنو 
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ابنها ؛ وكان أسميها فوفويا (1)) الا أن هذه الفتاة كانت حمقاء » وحين 
اخبرت محمدا بذلك فرح فرحا شديدا وهتف :2 لا يهم أن تكون حمقاء 
.ا دامت قد ظلت قابءة فى دارها طول حياتها ولم تقابل الناس ولسم 
برها انان 06. 

وتزوج محهد العروس للانوفويار2) وعاشت مع أبه فى الدار» لكن 
الام تعبت كثيرا وقاست من زوجة ابنها © فكثير!ا ما كانت للافونويا 
تنصرف تصرفات حمقاء :تيجة جهلها وعدم معرفتها لكثير من الامور وقلة 
خبرتها فى آلحياة ٠‏ وكانت الام تكتم عن ابنها كل هذا وتحاول ارشاد 
للانوفويا وتعلييها وافهامها ما يجب عليها أن تفمله © ولولا وجود الام 
واصلاحها لكل خطأ ترتكبه للافونوبا ؛ لقاسى محيد العروس كثيرأ 
واحس بالشقاء بدلا من المسمادة التي وفرتها له أمه دون أن يدرى . 

ومضت الايام وشعرت ألام بملاك الموت يقترب منها © ننادت ابنها 
وقالت له © « يا بنى اننيى احس بدنو أجلى وأريد أن أوصيك » لقد 
زوجتك يا محمد بامراة بلهاء ( غشيمة ) لا تعرف من أمور الدنيا ثسيئا 
كبا اردت » وهى لا تصلح لأحياة »© لكن لا فائدة من الندم الآن » مان 
كنت تحبنى ارعها واحربسها وأهتم بها » فانها حمقاء © ولابد أن تكون 
حبقتاء »0») ولفظلت الام آخر آنفاسها . 

ومضت آلايام © ولم يقتنع محمد ويقدر كلام أمه ©» بل لم يصدته 
فى الحقيقة » لانه كان سعيدا مع زوجته » لكن فى يوم جاء اليه بعض 
الشيوف »© نسساء تريباته »© وازواجهن © وقيل ان يصل الضيوف »© 
نلداها وتال لها » « سيحضر فى العصر بسض ألشيوف © ينث خالتسى 
وبنت عمتى وزوجاهيا ©) وقد احرجت لاننى لا احب أن يراك مخلوق » 
معليك أن تقدمى لهم الذماى وثيئا من الحلوى »2 لكنني انبهك الى شىء 
هام وهو أن تغطى وجهك وراسك ولا أحب أن تظهر منك ششسعرة © 
غطى راسك جيدا »4 فردت عليه وابدت استعدادها لتلبية رغيصه 
:راطامة أمره ٠‏ 

وجاء الضيوف »© وحلسوا يستريحون »© وفجأة دخلت للانوفويا 
([) س من الواضح أن هذا الاسم أطلق على المرأة الحيقاء بعد حادثة القاه الموف ى 

النار » لكن هذا الاسم التمق بالمراة فى الحكاية بل أصبح الاسم عنوان المكاية | 


أيشا . 
للافنوفويا : البيدة فوفويا . 
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وقد رفعت كل بلابسها ووضعتها نوق راسها ©» وعرت باقئ جسسيهاء 
ذدذهل ألضيوف وصاحوا متدهثين وصرخ محمد © ودفعها الى داخل 
الدار يؤنبها ويعئفها ©» لكنها أجابته فى سذاجة »© بأنها قد سمعت كلامه 
ونفذته ووضعت كل ملابسها نوق رائها تهاما كما قال © وكانت فضيحة 
خجل منها » وأصبح اضحوكة فى اعين قريباته وازواجين ٠‏ 00 

وصيم محيد آلعروس ان لا يجعل زوجته تقابل أى انسسان حتى 
ولو كانت آمراة من قريباته ؛ وبعد اسابيع أحضر ثلاث دجاجات وقال 
لزوجته © لقد دعوت بعض اصدقائى يوم الجيعة للغذاء » فخذى هذه 
الدجاجات ألثلاث وأعتنى بها لاتدمها لضيوى »© اعطيها آلحب والماء ٠‏ 
واعتنى يها جيدا ». 

وكان من عادة الثيماء أن يد هين الي الحيام ؛ وتؤجر المراة 
الحهام بمنردها حني لا يراها يخلوق »© فاستأجر محمد العروين الدمام 
لتلا فوفويا » فوضعت الدجاج فى كيس وحملته معها الى الحمام وهناك 
غسلت الدجاج بالماءه الساخحن ودعكتهد بالمابون فمات بين يتيها » ولم 
تفطن للامر » بل ظنت الدجاج نائها » وعنديا رجعت الي الدار صحبت 
الدجاج معها الى غرفة ألنوم » وائامته على سريرها وغطته . 

وحين جاء محمد العروس حكت له فى براءة وسذاجة كيف غسلت 
الدجاج بالصابون وحكت له جسيه وبينت له انها تعيت كثير! و كذلك 
الدجاج حتى أنه نام يسرعة »© وأشارت الى السرير ©» فصرخ محمه.د 
حين رأى الدجاج ميتا وممددا علي فرآقه © ولم تكن هناك فائدة من 
التأنيب ©» قفى براءة وسذاجة بينت له أنها قد سمعت كلايه ونفذنت 
اوامره © لانه قد طلب منها ان تعتنى بالدخاج جيدا وقد وضعت أس.ه 
الحب والماء وزادت بأن آصطحيبته معها وغسلته فى الحيام » واخذ 
يرح لها أنه لم يقتصد ذاك »2 وانها اخطات ولم تفهم كلامه » فاعتذرت 
له ضاحكة وكأن ما فعلته ليس الا ثيئًا عاديا . ْ 

وأحضر محمد ثلاث دجاجات اخرى صباح يوم الجمعة » وطلب 
منها أن تعتنى بطهيها وتكثر من الزعفران حتى أنه قئال 96 آريد زعفنرانه 
لن اكرر أريد زعقرانا 6. 

وعندما جاء الضيوف وحان وتت تقديم الطعام » لم يكن الدجاج 
قد نضج بعد © نأئب « العروس »© زوجته وسألها من سر تأخيرها » 
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جابته أنها ظلت ساعات طويلة تجرى وراء القط زعفران ؛ حتى 
أمسكته وذبحته © ثم طهته مع الدجاج قى وعاء الطبخ © فرمى محيد 
ابوعاء من نوق النار ؛ وذهل وصاح بها »6 وهل طلبت منك أن تذبحى, 
القط وتطهيه مع الدجاج “24 نأجابته فى سذاجة ©» « نعم لتقد فملت » 
وتلت لى أريد زعفرانا ؛ وهل يوجد عندنا قط آخر 464 فهتف فى ياس » 
وه يا حمقاء لد قصدت زعفرانا » وهو من مواد العطارة 4» وصاح © 
: رحيك ألله يا أمى »© الآن فهمتك ووعيت معنى كلايك »# . 


ومضت الابام ٠‏ وأصبح محيد المروس أكثر حذرا » وزاد اهتمايا 
بها حتى لا تاتى فعلا تبيحا ؛ وأشترى بقرة لتيدهم. بالتبسن والجيسن 
والزيد ٠‏ وكانت زوجته فرحة بها » الا أنها فى يوم »٠وكانت‏ تحب الكبد » 
وتذكرت أن للبقرة كيدا انان فض عنيها واحدت تطمة ضغي 
ينها » وحين يرجع زوجها ستطلب منه ان يشترى لها قطعة كبيرة 
وتردها للبقرة © انها ستقترض من البتقرة قطعة »© وتردها لها عندها يجىء 
مي محهد ©؛ وأحضرت السكين وثئقت جنب البقرة وتعبت حتى وجدت. 
الكبد » واخذنت قطعة منه وقلتها وأكلتها ») ووقعت البقرة ميتة 


ورجع محمد واخبرته يها حدث ؛ ناخذ يندب حظه © ويؤنبها على 
جهلها وحمقها فاعتذرت اليه فى سذاجة ويراءة كمادتها واخذ يصيح ©» 
« رحيك الله يا أماه ليننى سمعت كلابيك »© لقد اخطات » لقد أخطات 6. 


وخرج سى محيد مهموما <زينا © وسهر فى هذه الليلة بيع بعضش 
امدقائه > وعاد يعد منتصف الليل ؛ واخذ يطرق الباب © لكن زوجته 
لم تسمعه © فتضايق »2 وظل يطرق : ولا احد يجيب © وبعد مدة طويلة 
عدت له الباي ٠‏ تدكل كدان وتبريا تاكاد 1ج هال أبجن خلى أن 
على الباب. لك تستجيب لاول طلرقة » وتنتح ألباب بسرعة )ء 
ومضى يؤئبها © ل »؛ وكانت غارقة؛ فى فى النوم » 
ناعاد عليها القول ٠6‏ يجب ان تكون اذنك على الباب © .. . 


وى اليوم التالى حين دخل محيد العروس الى داره » صرخ ليا 
رآه »2 نقد قطعت فوفوياأ أذنها وألصقتها على آلباب ؛ ولولا أن أغاثها 


323 


0مك . 00121-0310/35. الالالالانا 


و 


ظلت ساعات طويلة تجري وراء القط زعفران» حتى امسكته وذ بحته -0 
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لم يؤنبها هذه المرة » ومغى يرح لها برفق أنه لم يقصد نلك » 
وسامحها وغنر لها كل م أتته من تبائح ©» فهل هناك سسذاجة وغفئلة 
اكئر من هذآء لتد قطعت اذنها واخذ يكلم نفسه « ما اصدقك يا امى» 
المراة التى لا تعرف شبيئًا من أمور الدنيا ولم يرها مخلوق » لا تصلح 
لاحياة » نعم لا تصلح لتحياة » . 

ومضت الايام وى صبيحة يوم عيد الضحية » ذهب آلعروس الى 
اسجد ليصلى صلاة العيد ؛: وبقيت نونويا تنتظره فى ألدار حتى يرجع 
ويذبح الكبثشى »© وجلست بالقرب من الكبشى وسمعته يثمو «باء» باء»(1) » 
نهيبىء اليها أنه يكليها ويطلب منها آلاذن للخروج ليزور أصحابه واحبايه. 
نيسألته ©» « أحقا ترب يد ان تزور أصدتايك واملك بمئاسبة العيد ؟ »» 
نرد الكبش باء © باء © فقالت له »© « وااله لتد تأثرت وسسأساعدك 
وأعطف عليك 44 وقامت واحضرت ملاس زوجها الجديدة والبستها 
لبش :ونتحت له 'الباب وتالث له 14 أذعب لعن ارج بسرمة غ + 
نئغا الكبش « باء © باء 44 فظنت أنه يعدها بالرجوع بسرعة . 

وعئدما عاد محيد العروس © وسأآل © « أين الكيثنى لاذيحه » ©» 
اجابته فى بساطة « لقد خرج ليزور اهله واصدتاءه بمناسية الميد سيرجم 
بسرعة »24 فصاح مذهولا « وكيف تتركين الكبش يخرج من الدار » اى 
أمدقاء » وأى اهل يا حمقاء !»6 »© ولم تعتذر فونويا هذه المرة بل ائبته 
تائلة 36 ألا توجد فى الدنيا رحمة وثفقة »© والاه لتد أثر فى ننسى كلامه» 
مسكين © أشتاق الى اهله وأصدقائه 6 ) فصرخ العروس.» ١‏ ماذا اقول 
لكلا فائدة » أنت حيقاء ةماما » لقد صدقت أمى »© ان اطلراة التى لم 
تغادر دارها طول حياتها ولم تطل من نانذة وليس لها أصدقاء ولا جيران 
ولم يرها أحد لا تصلح الحياة »© لا تصلح للحياة 206 ولم يكن هناك داع 
المروس بيد زوجته وأجلسها بجائبه وتال لها فى هدوء © « ارجو أن 
تنتبهى لبا سأقول لك »© اننى أحبك ولا أريد لك آلا الخير © لثلك أطلب 
منك أن ترتاحى ولا تؤدى أى عيل ©» ساحضر لك الطعام ناضجا » كل 
با عليك أن توقدى النار وتضعى وعاء الشاى فوقه » وسأحضر لك 
مونا فاغزليه » وليكن هذا ميملك نقط »244 وأعاد عليها مرة ومرآت © 


(!) وى صر يمتبرون ثشاء الكبقن ( مام ... 'ماه ) 
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وجاء اليها بالصوف وأصبحت نونويا لا تفعل ثيئا ألا تجهيز الشاى 
وغزل الصوف . 

وفى يوم وقعت منها قطعة من الصوف فى المجمر (1) ©2 فاحترقت 
محدثة صوتاء طق طق فأعجيها هذا الموت فظنت أن النثار تكلمهاء 
أربت قطعة اخرى من ألصوف فسيعت © طق »© طق »© طق طق ٠‏ فهتنت 
تكلم النار «_٠‏ أتبفين الصوف ؟ »© ورمت قطعة كبيرة من الصوف فسمعت 
طق طق طق طق © ففرحت وقانت »© «ا انت فرحانة مثلى أيتها النثار » 
فرحانة بانصوف ٠‏ أتحبين الصوف كنيرًا » ورمت قطعة أكبر وسيعت 
:لصوت طق صق .دلق «لق للق »© فزاد فرحها وقالت للنار » تدللها » 
« أنت العانية (2) فو 4 فو فوفو لابد أن اددلك © أنت فوفو © فوفو فو 
موفويا فوفويا (4»)3:وبعد أن أنطنأت النتلر » لاحظلت أن الصوف 
المخروق قد تحول الى قشور رمان » فوضعته فى طبق وانتظرت حتى 
جاء زوجها وسألته مندعثة »© ٠‏ لياذا تحول الصوف ف المجمر اللى 
قكور رمان 6:45 فلم ينهم شسيئا وردد مندهثشا « الصوف ف المجير !»6») 
ذنالت له « نعم © آليوم رميت الصوف ى المجمر © وكانت النار جميبلة 
وتقول طق دلق طق : ولقد احببت !أنار ودلاتها وسميتها للافوفويا » 
ولكن يا سسيدى محمد © بعد أن انطفأت النار تحول الصوف المحروق 
ألى قشور رمان 4) موجم محمد : ومن شدة ذهوله فتح قمه © ولم 
بقل شيئا » وظن أنها قد جنت تماما » وأسرعت واأحضرت الطيق ونيه 
تثور الرمان كما حيىء لها » فأبصر قطعا من ألذهبر فى الطبق © فهتف 
د اهذه تشور الرمان © التى تتكليين عنها ؟ » © فاجابته ©) « نعم 6 . 

|عندئذ قام محمد ألعروسش وأحتضن زوجته وربت بيده ق حنان 
غألى ظهرها وتال لها ©» 3 مباركة مباركة أنت يا مسكينة © الخير فيك 
ويجيء عنك » مباركة © مباركة أنت يا فونويا » ©» واوصاها ان لا 
ذقترب من الطبق الملىء بقشور الرمان » ووضعه فى صندوق الملابس »© 
واصيح محيد العروس يحيط زوجته للانوئويا بالرعاية والعطف ويحسن 
يعاملتها ويتسامح بعها دائما » ونسى كل ما فعلته . 


(1) ب وعاء من الفشار يثعل فيه ألنحم 
 )2(‏ المشنية هو اسم النار بللهجة العابءية المغربية 
 3(‏ هو الاسم الذى أاعطى للبيرأة الحيقاء وهو اسم الحكاية كذلك « للافونويا »© . 
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وى يوم سمعت نرنويا أصوات الطبول وغناء الاطفال ببيناسبة 
عيد عاشوراء » ففتحت باب الدار ورأت بائع الطبول مع حماره يحيط به 
الصغار © نأرادت هي الاخرى أن تشترى طبلة »؛ وساألت البائع أن 
بعطيها واحدة »© فناولها طيلة © واراد ان يأخذ الثمن لكن نونويا لسم 
يكن معها نقود © عطلب منها البائع أن تعطيه أى شىء يدلا من النتود ؛ 
وتذكرت تشور الرمان 4 فأحضرتها © وأعطتها للرجل © فلم يصدق 
ميئيه حين رأى الذهب ؛ وقال لها : « خذى حمارى وكل الطبول 4 » 
وانصرف بسرعة من أيامها © ففرحت :ونويا فرحا شديدا © وادخلت 
اتحيار يحيلا بالطبول الى الدار »2 وزادت بان جرته وصعدت به الدرج 
حتى وصلت الى السطم.ء وجلست نوق الحمار وظلت تدق على محتلف 
أنواع الطبول وهى فى غاية السعادة والسرور . 


وعندها عاد محمد العروسى اخيره الجيران أن زوجته تركب حمار! 
نوق السطح وتدق طبولا © وانهم تعبوا من الضوضاء التى تحدثها » 
نطل يطرق الباب مدة طويلة وينادى حتى فتحت له » وصعد الى السطح 
وشاهد الحمار محيلا بالطبول » فصاح بها : « من اتى بالحمار الى 
النطح ؟ » عرف منها انها هى التى مبعدت بالحمار » وحكت له ما 
حدث فصاح © « قشور الرمإن © الذهب © يا حمقاء 2 يا حمقاء » ©» 
نلم تفهم شيئا ولم يرغب أن يؤنبها فلن تكون هناك نتيجة © ناخذ يكلم 
نفه » « قالت امى » قاقت امي » المرأة التى لا تعرف من أمور الدتيا 
ثميئا لا 'تصلح للحياة ) ولابد أن تكون حمقاء لابد أن تكون حهقاء ©» 
رحمك ألله يا أمى رحبك الله 44 اكعنه تذكر «الذعب الضائع فقال لها » 
« لقد اخبرتك أن لا تقربي هذا الطبق » فأجايته فى براءة وسذاجة » 
5 أم تكن معى نقود نأعطيته تشور رمان لا قيية لها 6) وكانت واقفة 
تعبث اصابعها باللابس الموضوعة فى الصندوق »© فلمست صندوقا 
مغيرا مختبئا بين الملابس © فسألت زوجها > « ماهذا آلصندوق يا 
سيدى محيد ؟ » © قصاح © (١‏ هذآ الصندوق هذا الصندوق ليس 
سندوقى © أتفهمين © اباك أن تقتربى منه »2 هذا صندوق تواير 
الزيان (1) » »© فهتفت مندعثة ؛ « ليين صندوتك »2 نأجاب « نعم 
ليس صندوقى © أنهيت ليس صندوقى »© وتذكر مرة ثانية الأعصمب 


. دواير الزمان معئاها اذا دار الزمان » والقصد اذا ساءت الظروف وتل المال‎  )1( 
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الضائع »© فقال لها © انا خبات الطبق فى الصبدوق »© ففتحت الصندوق 
و'خذت الطبق منه »© يالك من حمقاء » »© نتضايتت وقالت له ©« ومسا 
تيمة قشور الرمان ؟! انها نفاية » ومن المستحسسن التخلص منها ») حتى 
نصبح الدار نظيفة 8+ فسخر منها قائلا » « وتتكلمين عن نظائة الدار 
الظرى كم هناك من اوباخ ٠»‏ وكم هناك من نفاياثت ٠‏ وانا ساكت ولا 
أريد أن اضايقك »© تتكلمين عن نظافة الدار وهل هذه دار ٠‏ لقد رضيبت 
بكل مساوئك لكن ألامور زادت عن الحد زادت عن الحد . أحذرك 
مرة اخرى »؛ أياك أن تأحّدى هذا الصندوق الصغير ٠‏ انه ليس 
سندوقي ». وانصرف محيد العروس قاضبا © وقد أثر فيها كلايسه 
فاخذت تكنس الدار وترتبها وتنظفها وتجمع الاشياء البالية ؛ وتذكرت 
اتلصئدوق اتلصغير : ففتحت الصندوف واخرجته من تحت اللاسسن وقالت 
لنمها 6« ولماذا ابقي هذ! لاصندوق ما دام ليس ملكا لروجى 4» وخطر 
لها خاطر » نفتحت الباب » وظلت تنظر هنا وهناك ورات رجلا يقترب 
فيألته ©« هل أنت دواير انزمان “ ؛ نظنها الرجل أمراة سيئة الخلق 
تنادى عليه » فبصق عليها ٠‏ فلم تفهم شينا » ثم نادت رجلا آخر وسألته 
نظنها تسخر منه )© فتركها وانصرف »© ونادت رجلا ثالثا وسألته « عل 
أنت دواير الزمان »4 فلم يرد عليها بسرعة » وادرك أنها بلهاء فأجاب 
« نعم أنا دوأير الزمان : ماذا تريدين منى ؟ »© فقالت له » « خلذ 
«ندوقك انا لا أريده فى دارى »© وناولته الصندوق فى بيساطة © نتمهل 
الرجل برهة وأخذ الصندوق وانصرفة ٠‏ 


وحين جاء محيد العروس © آخبرته أنها قد لبت رغبته ونظفات 
اادار » ورتبتها وتخلصت من الاشياء الزائدة البالية » حتى الصندوق 
اأصغير قد أعطته لصاحمه دواير الزمان وحكت له ما حدث بالتفصيل . 

عندئةٌ شهيق محمد العروس شلهقة كادت روحه أن تحرج يعها ) 
وصرخ فيها « لا ) لا © لا » لقد أنتهيى كل شيء بيئنا » لقد أضعت كل 
ها جمعت © ولقد تحملت قبائحك ومصائبك »© أما الآن فقد تأكدت انئى 
أنا الاحبق ) أنا أحيق منك لاننى آردت أن أتزوج امراة جاهلة لا ثقرا 
ولا تكتب ولم تحرج من الدار أو رآها مخلوق »© نعم »© نعم »© صدقت 
أمى © أمرأة بهذه الصفات لا تصلح للحياة ولابد أن تكون حمقاء وانا 
الاخر احمق ؛ لا» لاء لا» لن اعيشش معك »2 باأتركك ©» سأتركك © 
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رماترك لك الدار والبلاد ومأيثى فى بلاد الله الواسعة ») فصاحثت ٠‏ 
ولكن فى سذاجة « والى أين أءت ذاعب ياسيدى محيد » نأجاب ساخرا 
وهو على عتبة الباب « للحبس السى اللى ما فيه لا ددة ولا كرسى 0 


ألى مكان لا يعرفئى فيه أحد ولا يوجد فيه باب أو متعد » الى الجبل », ' 


وانصرف غاضيا » فأسرعت فونويا وخلعت الياب وأحضرت كربيا 
وى لتهيا وتد تئعتة . 


وبعد أن سار محمد مسانة طويلة ووصل الي ألجبل »© ممى يصهد 
ى شعابه حتى تعب وجلس ليستريح ولمح فجاة فوفويا مقبلة تحمل الباب 
والكرسى © فلم يصدق عبنيه » وصرخ مدهولا ©» « فوفويا » فاجابته 
؛ نعم يأاسيدى محمد »)2 .ضحك وقال لها 6« مسكينة حمقاء ولا ذئب 
لك »24 نأجابنه فى بساطة » 5 حين سمعتك تقول « ماثى للحيس المنسى 
الثى ما فيه لا دفة ولا كرسي »؛ ذاهب الى مكان لا يعرفنى فيه أحد ولا” 
يوجد فيه باب أو مقعد الى الجبل » أاحضرت معى آلباب والمقعد © » 
نضفحك محمد من بسذاجتها وكانت الشمس قد غابت وأقبل الليل فتال 
لها 6« يجب علينا أن نبحث عن مكان لننام فيه ونعود فى الصباح الى 
دارنا 8 , 


ووجد محمد حجرين كبيرين قريبين من بعضهيا فوضع الباب نوقهما 
ونايا فوق ألباب . ولم تيمض ساعة حتى جاءت آلى المكان عصابة من 
اللموص كانت قد سرقت أحد الاغنياء ») وهرعت الى الجبل لتهرب من 
مطاردة أهل البلدة » وحين راى اللصوص الحجرين كلم ينتبهوا الى ألياب 
لانه كان مرتفعا وظنوا المكان كهنا ندخلوآ وناموا فيه ؛ وأحس بهم 
محمد » لكنه لم يتحرك ولم يوتظ فوفويا » ونام اللصوص وملا شخيرهم » 
وفجأة أستيقظت فوفويا وأرادت النهوض »؛ فينعها زوجها وطلب منها أن 
تنام » لكنها أخبرته انها تريد أن تتبول » فامرها أن تلزم مكانها ؤاعطاها 
طاتيته لتتبول فيها » نفعلت »© ونامت تقليلا ثم استيقظت وارادت النهوضش 
نبنمها واحتجت بأنها تريد أن تتبرز فأعطاها « شسكارته » كيسه الجلدى 
الذى يحمل فيه نقوده ‏ وحوائجه الصغيرة » نتبرزت فيه » ونامت قليلاء 
ثم استيقظت لكنها فى هذه المرة هبت وأقفة ترقص فوق الباب وتحبٍ 
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يتقدميها وهى تقول 2 جات لى القشطحة “(1) وقصدت أنها احست بالرفية 
الشديدة لكى ترقص . فسمع اللصوص وقع أقدامها فظنوه حوافر الخيل 
وقد جاء امهل البلدة يطاردوزهم »؛ فهبواأ من نومهم خائنفين هلعين 6 
وأسرعوا بالفراز » ونسوا أن ياخئوا معهم مسروقاتهم ٠‏ 

وحين رآهم محيد العروس قد ابتعدوا كثيرا واختفوا وراء الجيل 
تتفس الصعداءة وعثر عاي اللآليء والجواهر والكثير من الذهب» فحيل 
ما وجده ورجع مع توفويا الى داره » وصار محهد العروس ثريا ع 
واشترى دارأ 'لتعيش. فيها للانونويا واحضر لها الخدم »> واكترى دارا 
لننسه وتزوج أبرأة اخرى تعرف الحياة وتخالط الناس وتزور وتزار » 
وشمل فوفويا برعايته . 
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يروى أنه كانت امرأة حايلا تتوحم © فاشتهت الرمان 
السنارى (1) © وطلبت من زوجها أن يحضر لها رمانتين » فذهدب 
يدن في اللريق بالضر 4 نقد كن لجو كذية الخرارة واصسين 
بالعطش كذلك » فأاكل رمائنة من الرمانتين ©» وحين وصل الى داره 
أعطى زوجته رمانة واحدة »© فسألته » « ولين آدثانية ؟ »6 فأجابها » 
: أكلتها وانا عاد فقد اضر بى الحر فى الطريق » © نهتفت المراة » 
« لياذا أكنتها ؟ ليعطك الله جزاعك 6 . 

ولم تهض أثهر قليلة حتى بدات بطن الرجل تنتفخ » تمايا مثل 
المراة حين تحيل 2( ولم يعرف الرجل ماذأ دهاه )» لكن مم مرور الايام 
بدا الجنين يلعب داخل بطنه . 

وذات يوم كان 5 الغابة مع زوحته 4 وجاءهيا الم المخاض» 
نرجعت المرأة الى الدار وولدت ولدا © أما الرجل فلم يطق الالم © 
لحري و با اجو وزيا اوت 
الرجصل . 

واقبلت غزالة حيلى 4 وولدت يجائب الطنلة هى الاخسرى 
غزلانا صفارا » فاخئنت الطفلة ترضع من الغزالة »؛ وتريت يع 
مغارها :| حتى كبرت »)ووهبها الله شعرا طويلاً نكانت تفرش نصفه 
تحتها وتتغطى بنصفه الاخر . 

وفى يوم جاء صيادون يرافقون ابن السلطان وراوها فليم 
[) س نوع ممقاز من الرمان وخال من البذور تقريد 
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أما الرجك فلم يطق الألم فأخرج سكينه وفتح بطنه 
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يمدتو! امينهم » ذلك لانهم تبموها بالخيل فلم يلحقوها ولم يقدروا ان 
ببسكوا يها بالرغم من أنهم طاردوها ماعات ؛ ورجعوآ الى ابن 
السلطان خائبين من غير صيد » وحين بألهم » « لياذا لم تحضرواء 
مسيدا ؟ » طليوا منه الامان ان أراد الصدقم © نأجايهم » « قولوا ميا 
فئتم »© ©» فقالوا »© « رأينا فتاة جميلة لها شعر طويل ©» وتجبرى 
اسرع من الغزال »© ولسنا متأكدين ان كانت اننانة او جنية » ) 
تايرهم ابن السلطان أن يجهزوأ طبتين من الكسكس »© ويضعوا فى 
واحد منهما ملحا ©» ويجعلوا الاخر من غير ملح © وعليهم ان يحيطوا 
بالمكان » فلا تقدر أن تفلت من بين ايديهم » ويحضروتها اليه » فنفذ 
السيادون ما أمرهم به ابن السلطان © وجاءت الفتاة واقتربت من 
الطبقين اللمتلئين بالكسكس © وذاقت من اولهما وكان من غير ملح 
نام تأكل » وذاقت من الثانى وهو الملح © تأكلت منه © فعرفوا انها 
انسانة » واحاطوا بها وامسكوها وأخذوها الي ابن السلطان » فيا 
ان رآها وراى حسن جيالها حتى أعجبته ووقع فى حبها © فقال لها ) 
« اريد أن اتزوجك »6 » نأجابته ١6‏ أنا بين يديك افعل بى ما تثماء 8 ) 
نأخذها الى الجناح الذى يسكنه فى التصر »© وهو مكون من ثلاث 
غرف »© وأدخلها الى احدى الغرف واتفل عايها الباب بالمفتاح » وخبا 
الفتاح ووضعه فى معلف التبن الذى ياكل منه حصانه » وراته الخادية » 
وتال لامه ©» « مسأتزوج وأقيم الفرح بعد ايام» © وذهب ليشترى 
بن السوق ما يازم الفرح وخاصة ثيابا جديدة للفقاة »2 فقد كاتنت , 
عارية تتغطى بشعرها »© وسأل أمه أن تمد الطعام كل يوم وتضمه 
فى نافذة الغرفة لانه بداخلها مديق له مريض © ولانه سيفيب عدة 
أيام » ولم يقل لامه شيئًا عن الفتاة ؛ وكتم السر . 

فاخنت آمه تعد الطعام وتضعه فى نافذة الغرئة » وتمود 
بعد مدة لتجده قد أكل »2 نأرادت أن تعرف من بداخل الفرفة 
ويأكل الطعام » فسألت الخادمة نفاجابتها انها. رات ابنها يضع آلمفتاح 
فى معلف التين © فامرتها أن تأتى به » نأحضرته لها » وحين حاولت 
الام 'فتح الباب ©» صرخت النتاة ووقفت وراءه تدفعه © وتيئعهم نن 
الدخول »© ولم يستطع آحد أن ينتح الباب ويدخل الغرنة © نقد كانت 
النتاة حذرة وتحرسس الباب دائيا وتنام خلفه » وكانت تبكى كثيرا حتى 
أن دموعها حفرت قناة فى أرض الغرفة . 
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وذات يوم وقد أمضها فراق الامير ومحاولات الام المستيرة 
لدخول الثرنة ورؤيتها © نفتحت النانئفذة » وطارت كالحياية ٠‏ 
وبائن مولانا ربى ذهبيت الى قصر نيه كل ما تحتاج أليه © وفيه خادمة 
ترعاها كذلك . 


وحين عاد ابن السلطان وأحضر ما يلزم العرس »© والثياب لها » 
دخل الغرنة فلم يجدها ©» فجرى الى أمه واخرج سيفة ووضع طرفه 
فوق قليه وهددها قائلا “ « قولى لى من دخل الغرفة أو أقتل نفسى ©6» 
ناجابته » « لقد كنت واقفة يا ينى بجانب الغرنة أمام معلف التين » 
وجاءت دجاجة واخنت تنبش وتأكل من التبن فظهر المفناح © هأخذته 
ونتحت الغرفة ودخلتها فلم أجد نيها سوى قناة من الدبموع تجرى 
فى ارض الغرفة . 
فحزن ابن السلطان وخرج © وهام على وجهه »© ويكى كثيرا » 
وف أول الزيان كانت الطيور تتكلم © فقايله طائر كبير وسسانه ©» 
« لماذا تبكى ؛ » نأجابه » « لو عرفت ليا سألتنى » © فقال الطائر» 
« احك لى وأنا أساعدك واحل مشكلتك » © فحكي له اين السلطان 
ما جرى له فقال الطائر » « ماذا تعطينى لو اخذتك الى الفتاة ؟ » » 
فأجابه ©» « اعطبك كل ما هو موجود فوق ألارض ان ششسئته » © فطلب 
الظائر ثورا. ازرق © يذبح وياكل من لحمه حتى يشبع »© فاحضر ابن 
السلطان الثور وذبحه وسلخه واكل الطائر منه حتى شبسع »© وأمر 
الطائر ابن السلطان أن يقطع قطما كبيرة من اللحم ويحيلها بين 
يديه » وامسك الطائر اين السلطان من تحت أبطيه ©» وطار به الى 
بلاد بميدة ؛ وقال له الطائر »؛ « انى ذاهب الى مكان بميد لو 
سرت على رجليك لاستغرقت ماثة عام حتى تصل اليه © واثناء الطيران 
كان الطائر يطلب قطعة من اللحم فيمطيها له ابن السلطان © وانزله 
الطائر أمام التصسر © وكان «جانب القصر بئر ©» وخرجت خادية 
لتيلا منه الدلو » فاقترب ابن السلطان منها ورمى الخاتم فى الدلو 
وقال لها ©» « اعط جذا ( للاك ) للسبيدتك 6 . 
فحظت الخادية تحمل الدلو » وطمعت »© فيكت يدها لتاخذ 
الخاتم » لكن الخاتم كان ملتصقا بقاع الدلو ولم تستطع الخادية 
أن تنزعه منه . 
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أها النفتاة فقتد امكنها بسهولة ان تأخذ الخاتم » وعرفته ©» وطلبت 

بن الخادمة ان 'تخضر صاحيه »© نادخلته الخادمة الى التصر » 
رتيل نتاته واخذها بين أحضانه » وقالت له الفتاة ؛ « لى شقغرط 
واحد لابد من تنفيذه ان أردت أن أعيثشس معك »2 وأشارت ابد حدر 
تير وسط القصر وقالت »© « اطلب بنك ان لا تنزع هذا .الحجر مسن 
بكانه ولا تنظر آلى ما يوجد تحته » ؛ فوعدها أن ينفذ طليها ٠‏ 


وعاش معها فى القصر عشر سئوات »© وذات يوم وكان يوم عيد 
الإضحى ( عيد الضحية ) حيث يذيح المسامون الاكباشى »© تذكر أمسه 
واشتاق لينا © وقال لنفسه © « ترى ماذا يوجد تحت هذا الحجر ؟ 
لإبد أن ارى 4 © واقترب من الحجي وازاحه فرأى تحته فراغا » 
ورأى سسماء اخرى تحت الحجر © ورأى أمه © بعيدة هناك فى قتصرها 
وتد وقفنت ومعها كيش الفداء تمسك به © وتبكى لانها لا تجد من يذبح 

لها الكش ويسلحّه » وسيعها تقول » « هل مات ولدى ام. لازال 
بواورى ووو ا 0 
نخلع: جلبابه ورماه لها » لكن لم يصل اليها الجلباب.» واختفى فى 
النفساء كنلك ©» فأخذ يصيح ويلوح بكراعيه لتراه أمه © لكنها لم 
تكن ترآه » فرمى بئفسه فذاب وتبدد ى انفضاء »© لكن نقطة دم من 
نبائه بقدرة آلله العلى القدير وصلت حيث توجد امه © ولامست 
الكيشن. فذبحته لها (!1) ٠.‏ 


(1) ل انظر ما كتب ممن العقيدة الفتشية ص 20 وبا بعدها 
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٠‏ 6ه 


بعيدا عن الانكتى 


لم يرزق الرجل وزوجته الا بنتا واحدة © وذات يوم احضر الرجل 
طائر الحجل لابنته لتلعب به وتلهو © ولما كانت الام تدلل ابنتها دائيا 
فتد اتت بحليها الذهبية والبستها لطائر الحجل حتى تزداد ألبنت: فرحا 
ومتعة وهى تلعب بالطائر > وظل الحجل يقنز ويجرى هنا وهناكهثم 
طار فحأة وهو يحمل أنحلى الذهبية . فجرت البنت وراءه وتبعقه » 
وخانت الام أن تفقد ابئتها » فجرت وراءها هى الاخرى » 
وكانت آلام حابملا ومع ذلك ظلت تجرى وراء آبنتها » واأستمر الحجل. 
ن طيرانه وحاولت البنت أن تلحقه اتأخذ الحلى »© والام تتبعها . 


ودخل الحجل الفابة وطثر بين الاتجار »© وأستمرت آلبنت تجرى 
وراءه » وآلام تتبعها » حتى أنهكها التمب.ومع ذلك فانها لم تترك ابنتها 
تغيب عن ناظريها © وافتقدت البنت الحجل © فقد طار بعيطا . 


وغابت الشمس وبدا الليل يقبل واصبحت الدنيا ظلاما »؛ ووقفنت 
الام تلهث بجاتب ابنتها وقد نسيتا الحلى © ذلك لانهيا ضلتا الطريق © 
رلم تعرفا الى ادن تذهيان لكنهما ظلتا سائرتين»واحستا بأن هناك من 
ينبعهما » وكان غولا رهييا . وحين نظرت الام وراءها رأته 
ى هيأة أسد »© وبعد ان التفتت مرة ثانية راته فى هيأة عنريت ثم فى 
هيأة ثعبان © فقد كان الغول: يغير من هيأته مرة ومرات »© والتفتت 
مسحي ها اماي امو أن لكا لل د 

فى هيأة حصان ؛ فزاد رعبها وخونها » واسرعتا بالجرى ©» وآخيرا 
وقنت الام وابئتها تحت تحت * شجرة كبيرة وتد أصابهما التعب ولم تعد واحدة 
منهما تتدر على .الجرى والهروب . 
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فالتفتت المرزة ألى ابنتها وتالت »© « يا ابنتى »© انه غول رهيب »4» 
واتترب الغول منهما » وضرب بمخالبه بطن المراة الحايل © ننتح بطنها 
ووتع طفلها على الارض © فهتفت الأمرأة » 2 يا ابنقتى ©» أن وقمت على 
ردى اليسرى فاعرنى 'ن طفلى بنت © فأعطيها للغول ©» وأن وقعمصست 
على يدى أآليهنى فاعرنئ أنه ولد © وخذيه وربيه » » ووقعت آلام على 
يدها اليمنى © وتسلقت البنت الفجرة لتهرب من الغول لكنها تركت 
'حاها المولود مرميا فوق الارض تحت ألشجرة » وخانت أن يآكل الغول 
اخاها بعد أمها . فصرخت © « يا ثجرة ياطيبة ©» ياشجرة ياطيبة ٠‏ 
انزلى اوراتك وغطى أخى 26 الاكلتة الجر ترمه أوراقها تقد 
ونا كدر أطوادها لانه يريد البنت ؛ قصرخت البنت وبكت ل 
وتبكى») وكانت تعشعش فى هذه الشجرة انثى الغراب فسألت البنت عن 
سيب صراخهاوبكائها» فأجابتها البنت بان الغول أكل أمهاوهو يحاول كسر 
الشجرة لياكلها هى ايضاء فومدتها بالمساهدة» وطارت أنثى الغراب » 
واحضرت سكراء وقالت للغول »«افتح غفيك»») ورمت السكر فى فمه» نأكله 
ثم عاد يكسر الثجرة ؛ فطارت الغرابة واحضرت عسلا وقالت للغفول » 
« افتح فيك »2 فاتح فمه ورمت فيه العسسل »© فابتلعه الفول »© ثم عاد 
يكسر الشجرة » فطارت الغرابة وذهبت الى حداد وطلبت منه أن يعطيها 
نمل المحراث (1) بعد أن يسكنه فى آلكنار » فاعطاها الحداد نصل 
المحراث ©» فأحضرته وقالت للغول © « افتح فمك 20 منتح فمة ورمت 
نبه نصل المحراث آلحاد الساخن © فوقع فى فهمه وقطع حنجرته » ودخل 
فى بطته ومضاريه © وات الثول 

ونزلت البنت من اعلى ا!شجرة واخنت اخاها ومشت به فى الغابة؛ 
وبينها هى سائرة ليت خترير: تلد ) انتقت لها 14 امليتى خزيرا 
صغير! من اولادك 6>نأجابت آلخنزيرة »6« ساعديني فى الولادة وانا 
اعطيك خنزيرا »» وساعدتها البنت ©» وولدت الخنزيرة أول خنزير © 
نأخذته البنت وخباته ورآء ظهرها مع أخيها » ثم ولدت الخنزيرة صغارا 
آخرين © ولم تكن الخنزيرة قد رأت آلبنت وهى تخبىء اول وليد »© 
نادعت البئنت أنها لم تأخذ خنزيرا صغيرا ©» وطلبت واحدا من الام ©» 


مس ا ببس 


() ب سكين الحراث الحاد . 
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اكن الخنزيرة رففت أن تعطيها » فقالت البنت لنفسها )826 حسنا فعلت») 
فلو لم نخبىء أول وليد اما نلت ثيئا ». 


وسارت البنت فى طريقها فوجدت لبؤة تلد » فاقتربيت منها ؛ 
وطليت أن تاخذ من أولادها شنلا صغيرا 0 فوعدتها الليؤه بعد أن 
تسامدها فى الولادة شساعكتها ٠»‏ وخبات شبلا وراء ظهرها مع اأخيها 
والخنزير الصغير » لكن “اللبؤة بعد الولادة » ودون أن تعرف 3 آلبنت 
اخنت قبلا » رفضت ان تعطيها . ' 1 

وسارت آلبنت فى الغابة » ولقيت كلبة تلد » وتكرر معها با حدث 
بينها وبين الخنزيرة وانليؤة » واصبح مع البنت كلب صغير وخنزير 
وشبل © وسارت فى الغابة وقابلت ذثبة وتكررت الحكاية ©) ثم قابلت 
فبية دوين يدها قاية > عاصيهة البئنت تحمل وراء ظهرها اخاها 
ومعه خنزير وكلب وس وذئب وي وضبع »© كانوا سيعة © اخوها 
الرضيع وست من الحيوانات الرضيعة : 

وبنت البنت دارا وربت أخاها مع الحيوانات حتى كبر © وكانت 
كلها بمئابة أصدتقاء لها + فالحيوانات تطيعها وتحب إخاها © وعاشوا 
جبيعا بسعداء ٠‏ 


ومضت اعوام كثيرة ٠‏ وفى يوم جاء رجل يريد أن. يتزوجها »2 فلم 
يوائق أخوها وغضب © غقال. لها الرجل © « أئنأ وأنت نحب بعضنا ©» 
ولايد ان نقتل اخاك حتى استطيع أن أنزوجك » »© نوافقت » وذهب الرجل 
ادس ب لاسر اوور الينت 
وتال لها ٠)‏ يجب أن تبقي 'الحيوانات فى الدار »© حتى يمكن أن اققتل 
احاك » . 


فطليت البنت من أخيها أن يترك الحيوانات فى الدار ممها حين 
يذهب للصيد الانها تخاف أن تبقى وحدهاء فوافق © وخرج للصيد بمنرده. 


ْ وأحفرت البنت رحى آلطحن » ووضعتها فوق الفرنة التى بها 
العيوايات 14 والتخيطص الصت وميه مرتفعا حتى لا د تسمع الحيوانات 
وذهيوا ليتتلوا أخاها 4 وعّدما احاناء أ به وهموا بتتله 4 7 منهم ان 
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يسمحوا له ان ينادى وينطق باسم آخوته الحيوانات ثلاث مرات قبل 
أن يموت »© نسسمحوا له » نصاح « سبع » ضبع © كلب © خنزير ثعلس. 
ذئب »© ثلاث مرات © وق المرة الثالثة سمع السبع أسمه ؛ فقفز من 
الغرنة تتبعه الحيوانات © وكاتت عهها رحى الطاحون امام صدر البئنت ©» 
وحين قفز الأسيع أطار !لطاحون يبعماها فدخلت عصا الطاحون فسن 
صدرها © نياتت فى الحال 4 وجرت الحيوانات مسرعة لتنقذ اخاها » 
هجيوا على الرجل واصحابه »© ونتكوا بهم جميعا » ورجعوا مع اخيهم 
الما الي آلدار . 

وحين رأى اخته ميتة © قام بدفنها » ولم تمض ايام حتى جاءت 
اليه امرأة وقالت له »© « اننى أرغب فى أن اعيش معك © لكننى اطلب 
منك إن تبعد حيواناتك عنى »؛ فوعدها بتننيذ رغيتها © وتزوجهبا 
وعاشت معه . 

لكنها كانت غولة : وكانت تأكل كل يوم بقرة أو كبشا » أو دجاجا 
او بطا » فيا أن ينام الرجل حتى تقوم وتأكل ©» فلاحظ أن ماشية الدار 
وطيورها تتناقص ؛ وساأل من يعيلون معه عن آلسيب »© فأجابوه ©» 
٠‏ لا ندرى ولا تملم »6 وظلت الغولة معه سنة © وولدت بنتا ©». ومضت 
الايام والشهور ») وظلت ماشية الدار وطيورها تتناقص . 


وذات يوم ذهب الى الفلاح الذى يرعى الماسية ويهتم بالطيور ©» 
وسأله أن يبحث عن السر © ويمد أيام جاء اليه النلاح وقال له »© 
« ائنى أعد كل شىء © وقد تأكدت أن هناك من يسرق © انها زوجتك 
وانها لغولة ©» فقد راتيتها » ورايتها تقوم فى الليل وتأكل ©» وما عليك 
الا أن تسهر ليلة وتراها بعينيك ؛ انها تعطيك ششيئا تاأكله قيل النوم 
فتنام نوما عميقا » فان اءعطتك شييدًا فلا تأكله 6. 

ننفذ ما قاله له الفلاح »© وجامت زوجته واعطته طعايا لياكله 
قبل أن ينام » نادعى انه أكله 4 وغسل يديه وتام » وبعد ساعة رآها 
فى الليل تتسلل من جائبه وتذهب آلىح حظيرة الاغنام » فتيعها » فاذا 
بها تهجم على كبش وتفترسه وتأكله وراى الدياء فى فيها ويديها . 

وفى الصباح حمل ابنته على ظهره » ومشي »© بعيدا » وذهب ليلد 
اخرى © يريد أن ينقذ آبنته » وقابل صديقا ) وقال له صديقه »2 اليوم 
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تقد مغى أسسبوع على ميلاد ابنى » واننى أريد أن أقيم احتفالا بهمذه 
المناسبة » فتعال لتتناول العشاء معى وتأعب ابنتك مع الاأطفال » © 
ذهب معه »© وق دار الصديق تناولوا ألعكاء » ودخل احدى الثرف 
ايرى ماذا تفعل ابنته » وذهل حين راى ابنته تأكل أبن صديقه الرضيح 
وهى فرحانة تضحك »© نأذذها وحيلها فوق اكتافه » وخرج من الدار 
قل أن يرآه أحد ٠‏ . 

وجرى الرجل» وظل يجرى» وكانت الشمس محرقة وتعب من آلجرى 
واحمرت أذناه »© فقالت له ابنته ©» « يا أبى أن اذنيك بحبرتان © وان 
طعيهيا لذيذا » فصرخ » وقذف ابنته بتوة على الارض » نماتت الطفلة 
الغفولة . 

أيا الغولة فقد خرجت تبحث عن ابئتها »2 وهامت على وحهها » 
ايا هو فقد رجع الى داره وعاس مم أخوته الحيوانات بعيدا عن الانثى٠‏ 
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أحمق تماما 


اخذ جحا تميحه وذهب الى الطاحون ليطحنه دقيقا »© وكان يظن 
أن لديه كبية كبيرة من التيح »2 لكنه وجد كثيرا من الناس معهم قمح 
اكثر من قمحه »© فتضايق جحا © ويخفة بدا يسرق ويأخذ من قمح 
الناس ويضينه الى قمحه © قرآه أحدهم © وأمبكوا به وضريوه 
وسألوه » لياذإسرق ياجحا 5 نأجاب © 8 أحيانا أكون أحيقا فآتى 
من الانعزل شيئا قبيحا مثل ما حدكث الان 6. 

فردوا عليه « لا ياجحا لو كنت أحمقا لاخنذت يمسن قيحك 
واضفته الى قمح الناس » ©» فضحك جحا وقال »© أنتى لو فعلت 
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تضايق جحاء وبخفة بدأ يسرق ويأخذْ من-قمح الناس ويضيفه الى قمحه 
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القزم حديدان الحرامي 


كان للرجل سبعة اولاد » اصغرهم قزيا آسميه حديدان © وكان 
غاية فى 'الذكاء والدهاء ولذلك لقبوه حديدان الحرامى (1) ٠‏ 

وذات يوم اراد الاب أن يحج مع زوجته © ورغب الاولاد كذلك فى 
الحج»وحاول الوالدان ان يثنيا الاولاد عن عزيهم لما فى الحج من 
مشاق وصعويات »2 اكن الاولاد اصروأ : فوافق الاب على مضض ٠.‏ 

وباروا جميعا نحو الحجاز رأكبين الجمال © يقطعون البوادى 
والنياقى والتفار » ومرض أكير الاولاد » واشتد عليه المرض مع مرور 
الايام» وفى يوم قال آلابن المريض لابيه 6« يا أيى ائنئ غير قادر على اتمام 
انرحلة ©» فاتركونئى هنا وابنوا لى كوخا صغيرا من الخشصمب واتركوآ 
معى شيئًا من الخبز والبصل .» وساقيم فى الكوخ حتى ترجعوا ين 
الحج © فارجع معكم الى دارنا » ؛ فبنوا له كوحًا من الخقيب وأعطوه 
شيئا من الخبز والبصل والطعام ©» وتركوه ومضوا فى طريقهم ليكيلوا 
رحلتهم ويؤدوا فريضة الله ٠‏ 

وبعد أيام مرض ابن آخر واستفحل مرضه 4 فنادى آاباه وقال له »؛ 
: أننى عاجز عن السير معكم فابنوا لى كوخا من الخشب 'واتركوا لى 
شيئا بن الخبز والبصل وسانتظر رجوعم ناصحيعم الى دارنا » © فينوا 
له الكوخ واعطوه ما طلب من الطعام وساروا فى طريقهم .. 

ولم تعض ايام حتى مرض آبن. آخر © وقال كما قال أخوه » فينوا 
له عونا بن التقب © وافطوه الليا 


(1) ب الحرابى : صئة فى اللهجة الملبية المغربية يقد بها شدة الذكاء والنطشسة 
والشيطنة وليس معناها لص كيا فى بلاد المفشرق . 
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' ومضوا فى طريقهم ؛ لكن سوء الحظ توالت ضرباته » نقد مرض 
ستة من الاولاد © وبنوا لهم أكواخا من الخشب ؛ وتركوآ معهم الطعام 
بتينين لهم الشفاء © آملين ان يصطحيوهم عند عودتهم © ولم يبق اله 
التزم حديدان الحرامى »© اكن بعد أيام مرض هو الاخر » نحزن عليه 
والداه حزنا قديدا ؛ فقد كان أثيرا لديهيا ولغرابة شكله ازداد حبهها 
لد » ونادى والديه وقال لهما ©» « اتنى مريض ومنهوك القوى » » 
نسألته آمه 6« ماذا تريد ؟ »» فطلب أن يبنيا له بيتا من الحديد ©» وله 
باب من- الحديد » وسقف من الحديد » وكل شيء نيه بن الحديد © 
وليتركا له ثشيئا من الخبز والبصل © فلبيا رغبته ؛ وبنيا له بيتا من 
ااحديد » وتركاه ليتييا حجهيا . 

وكانت هناك غولة مهولة تسير فى ألطريق وراء قافلة الحجاج » 
ذتابلت الابن الاكير فى كوخه الخشبى 4 وكسرت ذلك الكوخ سهولة 
وأكلته » وسارت فى طريقها ©» فقابلت الابن الثانى مريضا فى كوخه 
الخشبى » فحطمت الكوخ واكلته » ومثشت فى الطريق فوجدت آلاين الثالث 
يعاتى من المرض فى الكوخ الخشبى © فكسرت الكوخ بسرعة واكلته » 
ومضت حتى أكلت الستة اولاد الذين يعيشون فى الاكواخ الخشبية » 
نقد كانت تحطم تلك الاكواخ وبسهولة لانها مصنوعة من الخشب .. 

ومضت الفولة سائرة فى طريقها حتى لقيت القزم الحرآمي يعيش 
فى بيته الحديدى © فحاولت تحطيبه كما حطيت الاكواخ الخشبية » 
اكنها عجزت © فنادت حديدان الحرابى وسألته عن آئمه © فاستفسر 
منها الحرامىي عن غرضها »© فقالت انها تريد أن ترأه وتسقمتع برؤيقه. » 
والجلوس معه والحديث اليه »© لكنه رفض وابى © وكاقنت تثاريه بتولها 
« تمالى يا حديدآن الحرامى #6 ©»:وتستعطنه »© لكنه رنض الخروج من 
بيته الحديدى © فغضبت الفولة ؤاهتاجت © وذهبت واحضرت كومة من 
الحطب » ووضعتها فوق الكوخ واشعلت فيها النيران © لكن' الحديسد 
لا يحترق © وف الثيل مشت الفولة وعادت الى بيتها » نخرج حديدان 
الحرامئى وملا قريته ماء ورجع الى بيته » واتفل الباب ٠‏ 

وق الصياح حاءت الفولة وادعت أنها تريد نقط أن ترى حديدان 
الحرامى وتستمتع برؤياه © نقال لهأ حديدان © « أن كنت تريدين رؤيتى 
نتعالى وآسكنى بجانبى 45 نذهبت ااغولة واحضرت معها اولادها الثلائة 
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ومضت الغولة 
الحديدي 


سائرة في طريقها حتى لقيت القز 


م الحرامي 


بيته 


رينت بيتا لها بجائب حديدان الحرامى © وجاءت اليه تود أن تخدعه 
ليخرج اليها فتأك'ه © فتالت له © ه تمال يا حديدان الحرامى » 
احرج لكى تملا قربتك ماء 28 فرد حديدان »© « أن قربتى مثقوبة وساصلحها 
ثم اخرج »2 فأسرعت الغولة الى بيتها وثقبت قربتها واخذت تصلحها حتى 
تنتهى فى الوقت الذى ينتهى فيه حديدان الحرامي من أصلاح قريته ©» 
نتخرج فى الوقت الذى يخرج فيه من بيته . لكن حديدان كان قد خرج قبلها 
نقربثته سليية ؛ وبلاهما يا و عاد الى بييه »© 
و حين انتهت الفولة من اصلاح قربتها ذهيت 
الى حديدان و نادته »؛ « حديدان هيا ي' حديدان الم تنته 
بن اصلاح تربتك ؟ »© فرد عليها »0 لقد ملأت قربتى وانتهيت 4) 
نتفايقتت وثارت وذهبت لتملا قريتها بيفردها . 

ثم جاعت اليه مرة اخرى ونادته وقالت »؛ ١‏ تمال معى نذهب الى 
البستان لنحضر برتقالا » »© نأجابها حديدان 76 لكن قنتى بتطعة 
وساصلحها واخيطها ثم اذهب معك الى البستان 464 فاسرعت الغولة 
الى بيتها وقطعت قنتها واخنت تصاحها وتخيطها لتخرج فى موعد خروج 
حديدان »© لكن ,هذا لم يحدث »2 لان قفة حديدان كانت سليبة » وقد 
خرج مسرعا والتقط من البستان انضج وأكبر حبات البرتقال » وملا 
تفته وعاد الى بيته © وأغلق بابه الحديدى © ولما انتهت الغولة سسن 
اصلاح قفتها © حرجت لتقابل حديدان »© قال لها » « لقد احضرت. 
البرتتال وثشكرأ اك )) فشارت الغفولة وكادت أن تجن © واحتارت ولم 
تعرف ماذأ تفعل مع حديدان 6 

وكانت الغولة تخرج كل يوم فى الصباح الى الجبل لتصيد » وتترك 
حمارها » فخرج حديدان من بيته الحديدى واخذ الحمار وركبه وذهب 
الي اماكن كثيرة »2 وعاد وقد أنهك الحمار » وحين راى الغولة قادمة 
من الجبل © ترك الحمار وذهب الى بيته الحديدى » ووجدت الفولة 
اإحمار متعبا منهكا »4 نازداد غيظها » واهتاجت وثارت ©» لكن دون 
نائدة . 

وذات يوم كانت الغولة تسير فى الغابة فقابلت رجلا عجوزا هرما 
ناقتربت منه تريد آنتراسه وأكله © نأخذ. الرجل يسترحم الفولة » فقالت 
له 96 أن قلت لى عن حيلة أمسك بها حديدان الحرايى اتركك 6غ 
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وحكت له ما حدث بيبنها وبين حديدان الحرامى © فقال الرجل العجوز؛ 
« هل تمديننى أن قلت ك عن حيلة تمسكين بها حديدان © أن تتركينى 
ولا تأكلينى » © فوعدته الغوئة بالامان : غقال العجوز »6« ابحثى عن 
رجل مثلى واكسرى راسه واخرجى بيخه وادهنى بيخه ظهر حمارك . 
فان جاء حديدان وركب الحيار »© فانه يلتصق بظهره ه ولا يمكن أن 
يخلسن ئاسه من الحمار © نسيظل ماتدقّا به ©» فتجيىء أنت وتمسكيه» 
ءعند ذلك هجميت لغولة على الرجل العجوز وكسرت راسه وأخرجت 
وخه ودهنت به ظهر الحمار ٠‏ 

وجاء حديدان وركب الحمار » لكنه ظل ملتصقا به » فجاءت الغولة 
فرحة وأمسكت به » وقالت له »6« آخيرا امسكتك يا حديدان 4 » 
نسألها »7 ماذا ستفعلين بي ؟ »6 فضحكت وظهرت أنيابها © واجابته ©» 
« مساكلك طبعا يا أحمق كما أكلت أخوتك النتة » »؛ فقال لها حديدان ©» 
لكن أنظرى الى انا قصير وعظمى رقيق جدا » فأنت حمقاء أن أكلتنى 
الان » خحذّينى الى بيتك واطعميئى عثيرا حتى أسمن »© نتذيحينئ وتطبخى 
انكسكس وتستدعى ٠‏ أحيايك وأصحاءك الغيلان فتكون وليمة شهية 6. 

نأخذته الغولة وادخلته آلى دارها »© ووضعته فى غرفة © وأقنات 
الناب بالفتاح ؛ لكن حديدان الحرامى قال لها » « أنا الآن أسير 
عندك ويحرسنى اولادك فاعطينى المفتاح وسأقفل على نفسى الحجرة 
فلو فتحت على الباب كل يوم :سأرتعب من قدومك ودخولك الى » 
وعندئذ لاينفع معى الطعام ولن اسمن ابد؟ »» فوافقت الغولة واعطتة 
. المفتاح واحضرت له اعيا مملوءة بالجوز (1) واللوز وما لذ وطاب من 
الاطعية ©» وكانت كل يوم تجىء وتنادى ©» « حديدان الحرامى © اخرح 
لى اصبعك حتى أرى درجة بدانتك ©»6» وكان هناك فأر يعيش مسع 
حديدان فى الغرنة ©» فأخرج لها حديدان ثيل آلنار » فقالت 6« اف لك») 
لم تسمن بعد يا ملعون »2 ومثشت »© وكان حديدان يعطى الفار الكثير من 
الجوز واللوز والطعام . 

ومضت ثلاثة اشهر وانتهى كل الطعام الذى أحضرته الغولة © ولم 
تبق سوى لوزة واحدة © 'نتشاجر حديدان مع القأر من اجلها » واكلها 
حديدان » لذلك عندما جاءت الغولة هذه المرة وارادت أن ترى اصبسع 
حديدان »؛ لم يرد الفار إن يخرج لها ثيله »2 ناخرج 
(!) م 'الجوز ؛ الجرجاع بالمابية المنربية 
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حديدان بنصره » فصرخت العجوز فرحة »6« لقد سمنت يا حديدآن ©» 
وحان ميعاد آلوليمة »© إفتح يا حديدان 'فتح » © فنفتح حديدان الباب 
ودخلت الغولة وقالت © تعال أذبحك 26 فقال لها »76 ولماذا تشسغلين 
ننسك يذبحى وطبخى. © اذهبى أنت واستدعى اصحابك واحبليك واتركى 
ذبحى وطبخي لبناتك »») فذهبت الغولة لتدعو الاصدقاء ©» أما حديدان 
نتد احتال على بنت من بنات الغولة » وقال لها انه سيحكي لها حكاية 
واخذها الي بيته وذبحها ثم قال للبنت الثانية »96 تعالى لاحكى لنك 
حكاية مثل اختك »2 وآخذها الى بيته وذيحها » وكذلك فعل مع أنثالدة » 
واحضر حديدان رؤوس بنات آلغولة الثلائة ومشسط شعورها ووضعها 
علي السرير ووضع المخدات كأنها أجسادهن »© وغطاهن بالفطاء» فكان 
هيأ للناظر أن البنات نائمات © واخذ لحوبهن وطبخها وجهز منها الطعام 
ووضعه فى الاطباق »© ثم أحضر حديدان مخطانا حديديا له ثلائة اطراف 
مدببة مسنونة » وكيسا من الملح وحزآيا من الجلد » وربط نفسه رياطا 
متينا فى الستقف . ' 

وحين جاءت الغولة واصحابها. » اسرعوا آلى البيت تجذبهم رائحة 
اللحوم المشوية والطعام © ونظرت الشولة فوجدت بناتها نائيات نقالت » 
مسكينات تعبات »© ذبحن حديدان وطبخنه وهيان لنا الكسكس ؛ لكن 
يظهر أنهن أكلن كثيرا ونمن “» وجلست الغولة واصدقاؤها يأكلون الطعام 
الاثيذ ولحوم بناتها المطبوخة »© وبا كادوا ينتهون من التهام الطعام 
اللنيذ حتي صرخت الغولة ©« ثدى »2 ثدى 26 ذلك أنها وجدت ثديا 
مطبوخًا » ولم يكن لحديدان آلحرامى آثداء » وجرت لتوتظ بناتها » 
ووجدتهن رؤوسا ولا شيىء أكثر من ذلك © قفتحققت أنها اكلت ميم 
صدنتائها بناتها . 

وانصرفت الفيلان حتى لا تزيد الفولة هياجا وثورة »© وبقيست 
الدولة >المجئونة تصرخ وتولول © وأخذت تبحث عن حديدان »© نناداها 
|حديدان من السقف 26 أنا هنا أيتها الغولة 46») فصرخته > لقد تغديت 
بى 'بل أن آتعقى بك 244 فرد حديدان »76 والله لتد تعديت أنت مسن 
تبل ؛ واكلت آخوتي الستة وانئا فعلت ذلك انتقايا 6 © فسألته » « لكن 
كبف وملت آلى السقف يا حديدان ؟ 6) نأجابها 76 أقد أحضرت عددا 
كبيرا من الاكواب آلزجاجية التى يشرب منها الناس آلماء » ووضعت 
كوبا نوق كوب حتئ وصلت الى السقف » 
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فأسرعت الغولة واحضرت الاكواب ورصتها فوق بعضها »© وحاولت 
أن تقفا فوقها » فتكسرت. الاكواب الزجاجية © وانتقفر زجاجه-ا 
نطايا حادة ©» ووقعت ألغولة وانغرزت شظايا الزجاج الحادة 
فى أرجلها وق جسدها »؛ ورمى حديدان الللح فى جروحها 2 
نصرخت الها » وحاولت الثولة مهاجية حديدان © فقفزت لتصل اليه 
ءتذنها حديدان بالملح فى عينيها » نازداد صراخها . 


ثم بألت اغولة حديدان » « كيف اصل الى ألستف ياحديدان ؟»» 
فرد عليها قائلا “ا أحضرى زجاجات كبيرة فارغة وضعيها نوق 

بعمها البعض» واصمدى عليها ("( 4 ناحضرت الغولة زجاجات كبيرة 
فارغة ووضعتها فوق بعضها البعض »© وصعدت عليها © فوقعت وتكسرت 
انزجاجات »© ودخل الزجاج المكسور فى قدميها وفى جسمها » ورماهما 
ان ا لك الت لا ا ل نين 
الآلام . 


واخذت الغولة وقد زاد اليها تقفز الى السقف حتى كادت أن 
تيسك حديدان»اكنه اسرع وطعنها بالمخطاف الحديدى المسئون فى وجهها 
وعينيها وقذئءها باللح حتى عيبت وسالت دماؤها © وارتيت على الارض 
حريحة ٠»‏ ونائشدت حديدان ألرحية وسألته أن يأخذها الى آلطبيب © 
نفك حديدان رياطه »2 ونزل من السقف واحضر حيار الغولة وغطاء ) 
ووضع الفطاء على ظهر الحمار وملا بالإير » واركب الغولة فوق 
الحيار وريطها فوق ظهره برياط متين © واتفق مع الحيمار ان قال له 
أمش © يقفا + وان قال له »© قفا ) يمثشى . 

وظل حديدان يعذب الغولة فوق ظهر الحمار ويغرز فى جسدها 
الإبر حتى مانت » فرماها فى اابحر؛ ورجع بالحمار الى بيت الغولة » 
واخذ كل ما عندها من أثسياء » وذهب الى بيته الحديدى ©» وظل يعيكن 
فيه حتى عاد والداه من الحج ورجع معهيا الى الدار . 
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الاخوان 


واحدة 0 يت ان 0 اكب 0 ا تهاما حتى كان 
يصعب عليه أن يفرق بينهيا أن اجتمعا سويا أمايه . 


ويعد نوات ماتت زوجة من زوجتيه © فاأخد الرجل طفله وعاكن 
مع زوحنه الثانية وابنها » وكانت؛ الزوجة لايمكنها أن تفرق بيين الولدين 
لتمائلهها اللطلق حتي فى الصوت والحركة والعادات © فان نام احدهيا 
وأيتظده . استيقظ الولد الاخر وان نادت ولدا منهما كان يدير رأسه 
ناحية اليمين والثانى يفعل مثله.»؛ وما يغضيب. أحدهيا يغضب الاخر 
وما يفرح هذا يفرح أخاه ©» ومن الغريب ان الولدين كانا يتبادلان أسميهما 
فان تادى ألاب وأحدا منهيا يرد الاخر وهو يقتصد المزاح غلا يكتشف الاب 
فلك + والاخ ينيل تنس القيه ؛ وكانا يضحكان خنية ويتجبان .من 
تفرتهيا .عاى كداع والديهيا دون أن يكضف: اللعبة أحد . 


وبعد مضى سنوات قليلة مات الاب © فعاش الولدان مع المراة 
وهى أم لاحدهيا وامراة اب بالنسبة للاخر ٠‏ 


وتغيرت المراة واصبحت تريد ان تتخلص من الولد الاخر » لكن 
حبد ابنها لاخيه وتملقه القديد به منعها من التخلص منه » والحق ان 
الولد كان يبادل أخحاده نفس اليشاعر تمايا ©» وضايق المراة عدم مقدرتها 
على .عرفة ابنها ؛. فالائئان لافرق بينهيا © ودائيا ييزحان ويدمي كل 
منهما انه الاخر» ولم تجد أى محاولة .لتجعلهما يكنان عن هذه الللعبة ») 
حتى وصل الامر أن المرأة احتارت تباما ولم تعد تقدر أن تفرق بينهما 
وتعرف أى من الولدين هو ابنها » لذلك ذهيت الى نقيبه 
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وسالته عن وبيلة تستطيع أن تميز بها اينها عن الاخر » فضحك الفقيه 
وقال لها » « ما دمت تنادين ابيئك باسمه فيرد الاخر فلن ييكنك ان 
تعرفى أيهيا ابنك »2 فعليك أن تحضرى كسوة جديدة ويكون الولدان 
موجودين وتنادى » ابنى © ابني » فلابد أن يرد عليك ابنك » وخذى هذا 
الحاتم وضعيه فى أصبعه وستعرفين اينك من الخاتم»" ٠‏ 


نفنقذت المراة ما قاله لها الفقيه » وحدث ما توقعه 2» ووضعت 
الخاتم فى اصبع ابئها » وفرحت المراة واخدت تمطى ابنها الزيد واللبن 
واللحم وتعطى الاخر الزيت وخبز الشسعير » وأعطت اينها منديلا ليميسح 
به يديه واعطت اخاه قطعة من الخشب ٠‏ 

ومضى عام ©» وكانت آلمراة مسرورة »© لانها رات ابنها فى صحة 
جيدة © والاخر هزيلا وضعيفا » وأصبحت حالته سيئة © لكن فى يوم 
بادت ابئها دون أن تذكر اسسيه »«ابنى »© ابنى6 © ذأذهلها أن رد عليها 
الولد الاخر المعتل الصحة »© فهتفت به المرآة » غير مصدقة عينيها » 
«هل انت ابني ؟» »© نأجابها الولد » «نعم يا أماه أنا اينك»6 » قصاحت » 
دلكنك لاتضع آلخاتم فى اصبعك»» فرد عليها ©« خلعته واعطيته لاخى ٠‏ 
حتى يأكل الطعام الجيد يدلا متى فاننى احبه» . 


وابقت ابنها فى الدار وأرسلت اخاه ليرمي الغنم » وكانت لا 
تعطيه الا قليلا منم خبز الشعير »© لكن الابن كان يعطى أخاه فى غفلة من 
امه اللحم والزيد » ويبقى له دائها ما تعطيه امه من الطعام © ولم تجد 
مراقبة ألام ومحاولتها الاهتمام بابنها ومضايقة الاخر واضطهاده » 
بل العكس » فالولد ظل فى صحة جيدة والابنن بقى عليلا » نذهيت الى 
النتيه وحكت [4 ماحدث 4 ذقال لها الفقيه 76 لافائدة » عليك أن تعطيهما 
طعايا جيدا ويأكلان بع بعضههيا» . 

واضطرت البراة لتقوى ولدها وتحسن صحته ©» اضطرت أن 
تعطى الولدين الطمام الجيد © اللحم والدجاج والزيد واللبن © وتجعلهها 
يأكلانه مع بعضههيا.كبا قال الفقيه ©» فاسترد ابنها قوته وأصبح 
أأولدان فى أتم صحة وعافية . 


وكبر الولدان واستطاعت الام اخيرا بالرغم من تشابيهما ان 
تهيز ابنها » وق يوم نادته وقالت له 4 «ايابنى )؛ لقد مات ابوك وترك 
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ميراتا لابأس به »© وانا اريده أن يكون لك بمفردك © وقد جهزت سمبا 
ووضعته ق الطعام واعطيته لاخيك لياكله ويبوت ويصبح الميراث لك 
وحدكِ © فأياك أن تأكل من الطعام» 

فاسرع الى اخيه الذى كان يرعى الغنم © ويكى وحكى له با 
تالته أيه ©» واخد شيئا من الطعام واعطاه للكلب »© فاكل منه ومات فى 
الحال ©» فاحتضن الاخ أخاه الذى انتذه ويكى هو الاخر وقال له.ء 
«الان لا' يمكننى ان ابقى واعيشش مع امك © وقد بلغت مبلغ الرجال 
فعلى أن أرحل فى الحال »4 »© واعطاه خاتمه وأوصاه أن لا يخلمه من 
صار ساخنا © فاعرف أننى اموت © (24)1 وودع كل منهيا الاخر . 

وسار القاب هائها على وجهه لا يعرف آلى أين يتجه » سار حتى 
وصل الى بلدة بعيدة » ووجد اهلها يعيشون فى ضيق وهم و فى خوف 
وقلق »© فلما آستفسرهم السبب »© عرف منهم أن هناك خارج البلدة 
عين ماء يجىء اليها فول ويبقى فيها ويمنع الماء عن ألزرع وعن الناسن © 
ود طلب الفول أن يعطوه كل يوم عشرة خراف من الغنم ©» فوعدهم 
الشاب أن يخلصهم من الغول . 

وذهب وبقى هناك بجانبعين الماء ينتظر وصول الغول » وغريت 
الشمس ومضت ساعة وجاء الغول © وكان الشاب قويا شجاعا لا 
يعرف الخوف ولا يخشى الغيلان » فاستطاع أن:'يقتل الغول ويخلسص 
الناس من شره وجشيعه ٠.‏ 

وفرح الناس فرحا ثديدا وتالوا له 26 لقد كانت كل دار تعطى 
الغول خرانا كثيرة » وارآدوا أن يعطوه قطيعا من الثئم كمكاناة فه 
فرفض © لكنهم أصروا »© فاكتفى أن تهديه كل دار خرونا واحدا » ولم 
يرض أن يأخذ الخراأف وسألهم ان يحنظوها له عندهم »© فأقابوا له 
وليمة كبيرة وودعوه ٠‏ 
لت يني ينخلها الى ونستن لهم زرعصم يسيطى عليه فول 
 )1(‏ كثار المقيدة : النتضية فى الحكايات أرجم لمنفحة 20 
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كبير 4 يطلب أن يعطوه كل يوم سبعة ثيران » فوعدهم الشاب أن 
يخصهم من القول الكبير ٠‏ 


وذهب الى عين الماء وحين جاء الغول هجم عليه الشاب فى 
فجسة وجرأة واأخد يقاتله فى عنف واصرار ويعزيمة قوية © ويقلب لا 
يعرف الخوف أو التراجع حتى قتله » وارادوا ان يكانئوه ويعطوه قطيعا 
من الثيران » غرفض ووءخكتفي ان تهديه كل دار ثورآً ©» وطلب منهم أن 
يحنظوه! له عندهم »؛ ولما اراد الرحيل احتنلوا به واقاموا له وليية 
وثسكروه ويينوا له تقديرهم لشجاعته أنتى انقذتهم © وودعوه ©» ورحل 
فى حال سبيله ٠‏ 


وسار » سار حتى وصل الى بلاد يختلف شكل املها عن الناس 
تهاما ©» وفى هذه البلاد الفقراء مثل الاغنياء © فرحيوا به بالرغم يبن 
غرابة شكله بالنسبة اليهم » لكنه لاحظ انهم اشد حزنا وهما © واكثر 
حوما ورعبا من اهل البلدين السابقين ©» وعرف السبب »© فقد كان 
هناك غول جبار » له عشرة رؤوس ©؛ يهاجم البلدة ويهددهم بتدميرها 
ان لم يعطوه فتاة كل مرة يأتي اليهم » وكانت كل أسرة تعطيه بنتا » 
حنى جاء دور بنت المنلك »© ولهذا كان الناس حزانى والملك يكاد يبوت 
الما لانه لايود أن يعطي اينته للغول » فوعدهم الشاب أن يخلصهم من 
الغول ذى العشرة رؤوس »> وطلب منهم أن يحضروا له فتاة » وخرونا 
ناضجا وقصعة مليئة بالكسكس وعشرة طرابيش . 


وذهب الى العين وجلس هناك مع البنت واكل الكسكس والخروف 
وتاهب للنوم٠»‏ وسأل البنت أن توقظه حين يقبل الغول © ونام . 

ومضت ساعة وجاء الغول م ولكنم البنت ارتعبيت وهلعت عنديا 
رأته » ومن ششسدة خوفها ورعبها لم تقدر أن تأتى بأية حركة أو توتظ 
الشاب »2 لكن دموعها التى سالت فى غزارة ووقعت فوق وجه الشاب 
النائم » آيقظته ؛ فهب وامتشق سينه وهاجم الفول » فصرخ الغول ©» 
«من أنت أيها الطائر الغريب الشكل؛ انا لم آر مخلوقا يشبهك من قبل؟4» 
وامتشق هو الاخر حسامه »© وهاجم كل منهما الاخر وتقاتلا فى ضراوة » 
الشاب يهاجم »© والغول ينئنجر غضبا من ثقجاعته ؛ وقطع الشاب رانما 
من رؤوس الثول المشرة وغطاها بطريوش حتى لا تنبت له راس 
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جديدة مكانها » وظل يقاتله ويقطع رؤوسه الواحدة بعد الاخرى ويغطى 
محان كل راس مقطوعة بطربوش »© حتى قطع الرؤوس العشرة » ويات 
الغول ٠‏ 
ففرح اهل البلدة فرحا شديدا ©» واراد الملك أن يكافىء الشاب 
ووزجه ابئنته اعجابا بقوته وشجاعته وتقديرا لصنيعه الذى أنقذ الناس» 
ورغبت كل أسرة ان تهديه ببتا من بناتها لكنه رفض © ولما أصر القاسء 
قبل أن يهدوه عشر بنات © وطلببء منهن ان يبقين مع اهلهن © وقبل من 
الملك مكافاة سحية © وأهداه الملك حصانا أصيلا وكنبا من كلاب الصيت 
القوية » واحتفلوا به احتفالا كبيراً واقابوا له ولائم كثيرة وطليوا منه 
أن يبقتى ويعيش معهم : لكذه شكرهم ؛ وودعوه وهم يبكون لرحيله ٠‏ 
وركب الثاب حصائه وسار يتبعه كلبه » وواصل رحيله © وآراد 
'ن يأكل © فتوقف عن المسير © ونزل من فوق حصاته وربطه فى شجرة 
وأوتد نارا » فجاءت اليه غولة وطئيبت منه قبسا من النار ©» فقال لها ء 
« تعالى وخذى النار »2 لكنها أجابته “7 حتى تريط كلبك فاننى. اخاقه من 
الكلاب »2 فالحئى وتظاهر بأنه ربط الكلب © فقنزت الغولة عليه لتأكله» 
لكنه لم يكن قد ربط 'لكلب؛ فاندفع الكلب وهجم على الغولة» وامتشق» 
الشناب حسسايه وأطاح براسها ٠‏ 
وركب الشاب حصانه ومضى فى طريقه يتبعه كلبه » حتى احس 
بالجوع» فتوقف وربط الحصان وأشعل نارا» وجلس أمايها ينفج شيئا. 
منث لحم حيوآان أصطاده © نفجاءعت أبيه غولة أكبر من الاولى وسألته ان 
يعطيها قيسا من النار © فقال لها ؛ «تعالى وخذى ما ثشسئت من النار»ه » 
فأبدت الغولة خوفها من الكلب »؛. وطلبت منه أن يربطه © نتظاهر بأنه 
تذ ربطه »© فقفزت الغولة تبغى افتراسه واكله »© لكن الكلب اأطليسق 
اندع وهاجيها فى شراسة وقوة » واطاح سيف الشاب براسها » وركب 
حصتله »© وسار وراءه كلبه المخاص © حتى قابل غولة اكبر من الغولتين 
السابقتين ©» وطليت منه دارا. » سألها أن تجىء وتأخذهأ » ولم تطلب منه 
ان يربط الكلب» يل اقتريت من الشاب ولم تهاجيه فلم يهاجيها الكلب » 
وربطت الكلب بنفسها »© ثم قفزت على الشاب وابتلعته ©) فشعر اخاه 
واحس بسخونة الخاتم فق أصيعه وعرف ان اخاه يبوت . 
فترك الدار ورحل »© وسار ليبحبته عن اخيه »© وير بالبلدة الاولى 
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وكان الشاب قويا شجاعا لايعرف الخوفء ولايخشى الغيلان» فاستطاع أن 
ذّ يقتل الغول» ويخلص الناس من شره و جشعه 
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النى مر بها اخوه »© هناذأه الناس نرحين برؤيته وقد ظنوه الا الآخر 
لانه يشدبهه تماما »© واعطوه الخراف التى حفظوها له ؛ نشكرهم وتركها 
ءندهم ؛ وعرف أن أخاه قد مر من هنا © فاستائف رحيله وسار فى 
طريقه حتى وصل للبلدة الثانية » ففرح الناس بقدومه ورحبوا به 
وقد ظلنوه الشفاب الذى انقذهم وقديوا له الثيران التى حنظوها له » 
فشكرهم ورحل وقد عرف أن اخاه قد مر من هنا . 

وعندما وصل الى البلدة التى يختلف شكل اهلها عن الئاس © 
والفتراء نيها مثل الاغنياء © قايلوه بترحاب وهللوا لمتدمه واحضروا 
«لبباث وقدبوهن له © ودعاه الملك لوليية كبيرة » واعطاه حمانا 
أسيلا وكليا من كلاب الصيد القوية » فشكر أهل اليلدة » ورحل وعرف 
ان اخاه قد مر من هنا . 

وركب الحصان وسار يتبعه كلبه حتى وجد حصان اخيه وكليه 
ويمثى معهيا حتى قابل الغولة الكبيرة » وعرف أن اخاه فى بطنها » 
لأمسائكيسيفه فى يده ووقف ثائرا غاضبا »© وشرارات النار تتطاير من 
عينيه » ووقف ااكليان » احدهها على يمينه والاخر على يساره © وصرخ 
فى الغولة » وأمرها أن تخرج أخاه من بطئها وترجعه » نقالت الفولة » 
داذا أرجعته من يطنى سيكون أعبى») فصاح »6« أن رجع اعبج سأتلع 
لك عينيك واجعلك عمياءة ؛ فقالت له الغولة »© «اذا ارجمته من بطنى 
سيكون. أعور © يرى يعين واحدة» ؛ فرد عليها ©» «انرجع بعين واحدة 
أقلع ذك عينا »© فقاءت ؛« آذا ارجعته من بطنى سيخرج ميتا 4) فصرح 
اإشاب » ١‏ اذا خرج من بطتك ميتا بسأتتلك 4 . 

ذأخرجت الغولة القاب من بطنها حيا سلييا © غفرح الاخوان 
بالنقاء وعانت! بعضهما » وركب كل بنهيا حصائه وبارا! يتبعهيا الكلبان ! 
فى طريق عودتهيا الى بلدهيا ٠‏ 

ومرا بالبلدة التى يختلف أهلها عن الناسى واصطحبا معهيا النتيات 
العشر والاميرة ؛ وعنديا وصلا الى البادة الاخرى »© اخذا الثيران » 
واعطاهيا اهل البلدة الاولى الخراف ورجعا الى بلدهيا وعاتئشا 
سمعيدين ٠‏ 
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الأمير الصغير 


كانت فى حديتة قمر اللملك شجرة تفاح تثير تفاحا ذهبيا » ولاحظ 
الملك أن الفجرة تنقص كل يوم تفاحة © فقرر امدأ » وحين جاء انظلام 
اختبأ الملك وراء خبيلة وظل ينتظر طول الليل ليمسك اللص ينفهشه » 
وقبل بزوغ الفجر سيمع جلبة © واقبل طائر كبير يشنع نورا 2» وله 
ريش ذهبى © والتقط الطائر تفاحة ومضى مبتعدا فى الاعالى قيل أن 
ينيق الملك من دهشيته . 

وفى الصباح نادى الملك اولاده الثلاثة وحكن لهم ما حدث » 
واستطرد قائلا  »‏ اننى لم أر فى حياتى مثيلا لهذا الطائر الجبيل 
بريشه الذهبى وتلك الاضواء الباهرة امنيرة التى تشع منه ء اننى 
. أريد هذا الطائى »نوين يخضره الى متكم ساعطية نف ملك ويسييم 
يلكا من يعدى 6. 

فآاجاب الابن الاكبر » « ساتضشى طول الليل يا أبى تحت قكجرة 
التفاح الذهبية وفى الصباح بأقدم لك الطائر » ©» وذهب الامير حين 
حل الظلام الى الحديقة »2 وانتظر تقدوم الطائر » ومضت ساعصسات 
وساعات وحل به التعب من النهر ننام ©» وجاء الطائر والتقسط 
تقلحة ذهبية وطار بميدا . ْ 


وفى الصباح قال الامير للملك © « لم يجىء الطاثر هذه اللياة 
يا أبى »» فسأله ان كان قد نام © نكذنب عليه قائلا 76 لم يفيض لى 
جفتكن 86 . 


وتعهد الامير الاوسط أن يقضي الليل يحرسشس شجرة التفاح وان 
يقدم للملك الطائر فى الصباح »2 فأعطاه الملك الاذئن © وذهب الامير 
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الي الحديقة » وحين غريت الشمدن وتقدم الليل الم به النماس © وثلل 
بقاومه © لكنه فى النهاية تغلب عليه النعنس ونام ؛ وجاء الطائر 
الذهبى والتتط تفاحة وطار فى السمماء بعيدا ©» يبعيدا 5 

وق المباح ذهب الاسم الى المبك وقال له » لظا لم يجىء الطائر 
هذه الليلة © ولم انم لحظة واحده » © وكذب مثل احيه © عبدنذ 
الامير الصغير الى ابيه واستائنه ان يتوم بالحراسة فى الليلة القادية) 
فآذن له الملك . وعند الغروب كان الامير الصغير يقبع تحت شجرة 
ااتفاح الذهبية ©؛ ينتظر فى لهنة © ومرت ساعة وساعات وهو يقظ 
ومنتبه » وقبيل الفجر سمع جلبة خنيفه ورأى فى السماء تورا وضاء يلبع 
ويخطف سناه الابصار » :اسرع وتسلق شجرة التفاح ©» ويا هى الا 
لحظات حتى أقبل الطائر الكير بريشه الذهبى وجمافه الاخاذ ؛ وهبط 
ليلتقط تفاحة ؛ لكن الامير الصغير المختبىء بين الاغصان مد يده فجأة 
لييسك بجناحه حين اقترب من الاغصان لكن حركة الطائر كانت اسبرع 
بن حركة .الامير 0 وفزع الطائر وطار بعيدا دون أن يلتقط تفاحة ©» 
وبقيت فى يد الامير الصغير ريثنة واحدة ذهرية من جناح الطاثر ) 
جميلة وبديعة ورائعة الحسن '. 

وق انصياح قدمها الامير الصغير لابيه الملك وقص عليه سا حدث » 
ناخذ اللك يقلب الريقة الذهبية متعجبا ومعجبا » ووضعها فى الصندوق 
الذى يحفظ فيه ائفس جواهره ) ولم يستطع احد ان ييسك بالطائر 
الذهيى ٠.‏ 

ومضت الشهور وكاد الملك أن ينسي حكاية الطائر الذهين » لكن 

فى يوم من الايام أراد الملك أن يهدى احد 2 شيئا من الجواهر © 
ذفتح صندوقه 0 الريشة الذهبية تشع نورا بين الماس والياقوت 
والمرجان» وتبدو اروع وأبدع» وكانها ملكة بين ده نامسك الللك 
بالريفة الذهبية بين يديه يتأمل حسنها وروعة جمالها » ونسى ما جاء 
من أجله ونادى اولاده الثلائة » وهتف بهم ©» « اننى اتبنى أن يكون 
'الطائر صاحب هذه الريشة عندى ؛ واكرر لكم »2 ان من يحضر هذا 
الطائر: الى سأعطيه نصف ممتلكاتى ويكون هو الملك من بعدى © 
ناذهبوا أيها الامراء وابحثوا فى كل مكان © وآتونى بهذا الطائر 6. 
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0 


أحين اقترب من الاغصان 


لكن الأمبر الصغبر المختبقى بين الأغصان مد يده فجأة 


ليمسك بجناحيه 


انصغير » ذلك انهما حاولا الاساك بالطائر نغلبهما الثماس ) ونجح 
الامير المغير ولو قليلا » حقا انه لم يمسسك الطائر لكنه أتى بريشته 
وأصبح محبوبا مميزا' ؛ فاتفقا أن يبيرا هما مها ويسم الامير المغير 
وحده »2 أثناء بحثهم عن الطائر الذهبى آلذى كان ابوهم اللسك 
يتحرق شوقا للحصول عليه » ولم يعترض الامممر الصغفير ©» وواشفق 
أخويه على رايهما دون غضب او ضيق . 


وجهز نفسه للسفر وركب حصانه ويشى ف الطريق المجمول 
محاولا' أن يحتق أبل والده فياتيه بالطائر الذهبى . 


ظل الاممر المغير ببيحث ويسال فى كل مكان © يعبر الانهيار 
ويصعد الجبال » ويخترق !لفابات ويمر بالمدن والقرى ©) يسال » 
ويسأل © ولم يجد أحدا يعرف الطائئر أو يرقده الى بكانه . 


وفى يوم من الايام وصل الاممر الصغير الى طريق تتفرع منه ثلاثئة 
طرق » فاحتار الايير ؛ أى الطرق يختار » نفكر قليلا ويشى فى احداهاء» 
ولم تكد تيضى سامات تليلة حتى احس الاميسر بالحصان يتعثسر 
وتضعف قواه © فنزل من فوقه ليطمئن عليه » لكنه وجد الحصان غاية 
فى الانهاك؛ والزيد يخرج من فمه © ووقع الحصان واخئت اناه 
تتلاحق واهتزت أرجله وصهل مرة واحدة وفارق الحياة . 


وكان الحصان أثيرا وعزيزا لدى الامير فوقف ينظر اليه حزيتنا 
وريت بيده على عنقه المبلل بالعرق » وشعر نجاة بوتع خطوات خنينة 
متبلة » ننظر خلفه فأبصر ذتبا لم ير مثله فى جياته » فقد كان لونه 
مجيبا ؛ وتشع من مينيه شرارات النار وقال الذئب » « سسيدى الامير 
لاتحزن على حصانك الوفى ؛ وافرح بنجاتك »© فأنا اعرف عنك كل شىء») 
اتذكر الطريق الذى يتفرع الى ثلاثة » لقد سبقك أخواك اليه وكان هناك 
عند بداية كل طريق من الطرق الثلائة حجر © ومكتوب على الحجر 
الاول ؛ « تقاسى الجوع والعطشش. »© »© ومكتوب على الحجر الثانى» 
« تعيش وبيوت حصائك »© © والثالث كتب عليه : تموت ويعيشس 
حصانك » © وجاء اخواك وازالوا الاحجار لانهبا خانا أن تسيقهي سا 
وتحصل على الطائر الذهبى وارادا لك الهلاك »© لكننى مرصود على . 
خديتك فكان لابد أن القاك وانقئك » . 
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ففرح الاممر الصغير فرحا شديدا وقال للذئب »© « اذن حدنى 
يسرعة الى حيث يوجدالطائر الذهبى ؛ » فهز الذئب رابه وقال ) 
أريد أن أبين لك أمرا ©» وهو أن ذلك الطائر الذهبى يوجد فى حديقة 
ماك من الملوك وهو داخل قفص لم تر ألعين له مثيلا » قفص مصنوع 
من اتفس واجيل المجوهرات ©» وهو غريب الشكل رائع التكوين » 
ولنقتنص علاقة بمرصعة ومزخرفة بالاحجار الكريية »© والقفص معلق فى 
احدى الاقفجار : ويحيط به حراس ثداد »؛ سآخذك الى الحديكة 
واركفشدك الى الفجرة وما عليك ١الا‏ أن تفتح باب القتفص وتاخذ الطائر» 
لكنك ان حاولت أن تأخذ القفصس واؤلته من الشجرة فسيستيقظ الحراس 
ويقيفون عليك » » فردد الامر ؛ « لن افعل ؛ لن افعل : خذنى بسرعة 
الى الطائقر الذهيى ». 


ومثشى الامير مع الذئب حتى وصلا الى مشارف قصر كبير تحيط 
به حديقة جميلة حولها بور له عدد كبر من الابواب ويتف على كل باب 
سبعية حجراسن . 


ووصف الذئب للامير الحديقة وأثار الى الناحية آلتى توجد فيها 
الفشسجرة » واعاد عليه ما اوصاه يه © فتفز الامير من فوق السور 
ووصل الى شجرة كبيرة » ونظر فراى فجأة الطائر الذهبى والانوار 
تفصع منه وتتلالا فتخطف الايبمار ©» وكان الطائر بانفعل داخل 
قفص مصنوع من الذهب وقد رصع بكل حجر كريم ونفيس © وتشسسع 
الوان الاحجار الكريية صفرآء »2 وخفراء »© وحمراء وزرقاء »© وفضية » 
أما علاقة التفص فآية من آيات الفن والابداع ©» ففتح الايير باب 
القفص وايبك بالطائر واكرجه »© تأسئد الطائر رأسه على: صدر 
الامير كأنه يريد أن يذهب معه © وخطا الامير خطوة والتفت ليلقسى 
نظرة أخيرة على القفص الجميل © فسحرته روعته ولم يتدالك 
نفسه © فيد يده ونزعه من الشجرة »© ونجأة استيقظ الحراس وأحاطوا 
به وامسكوه واخذوا الطائر الذهبى منه » وادخلوه فى قفصه »)© 
وصحيوه معهم الى الملك . 


وقصوا عليه ما حدث © فقال له الملك ©» « كيف تجرؤ أيها اللص 
فرد الامير مبينا لليلك انه ليس بلص وحكى له كل ثشىء © فهز الملك 
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راسه وقال » « لو أنك جئت الى وطلبت مني الطائر لاعطيته لك ؛ 
خاصة وانئى لاخكظت انه احضر تفاحتين ذهبينين دليلا على صدق ما 
تقول 4 »2 ويعد ذلك انتاب الملك الحزن والاسف »© وزاد قائلا » «والان 
وبعد أن حكيت لى © عرفت ان الطائفر يشتهئ تلك التفناحسات 
الأهبية » وحين حرست 'نت شسجرة التفاح ولم تسمح له باخذ تفاحة 
ذهبيه ©) حزن حزنا شديدا © لكن كل هذه لا يهم © ابت الان بسسصس 
مقيوض عليك لكننى ساسامحك واعطيك الطاثئر ©) شرط ان تحضر 
لى الحصان ذا الاسنان الذهبية ©» فهفو أسرع حصان فى «دتيا ويجرى 
فى سبرعة البرق » © وأمن الحراس ان يطلموا سراحه © حين نعهد له 
الامبر بتحقيق رغيته وتنفيذ شرطه . 

وخرج الابير الصغير مكتئبا » ورآه الذئب فساله سباخرا »© 
« أين الطائر الذهبى ؟ » »© فحكى الامير للذئب ما حنث © نأنبه الذئب 
قائلا » « انك لم تسمع كلامى ولم تعمل بنصيحتى ») على اية حال 
سأساع دك مرة ثانية » © فهتف الامير © « ائن هيا ينا الى حيسث 
يوحجد الحصان ذو الاسنان الذهبية » اسبرع حصان فى الدنيا © . 

ناخذه الذئب الى مكان الحصان »© وكان داخل حظية كييرة ذات 
جدران سميكة اشبه بقلعة صغيرة © وتقع على متربة من تصر أحد 
اللوك وهو صاحب الحصان . 

ووقف الذئب مع الامير قريبا من الحظيرة © وقال له © ١‏ فلتدخل 
يا ميدى الامير هنا حيث يوجد الحصان © فاقترب منه ولا تخف من 
الحراس المحيطين به) فكلهم نائيون ©» وبتجد بجائب الحمسسان 
حذوات ذهبية معلثة على الجدار » اياك أن تحاول أخذها » فان 
نفعات فان الحراسن بسيستيتقظون ويمسكون بك ويأخذونك آلى المللك 
صاحب الحصان » © فوعد الاير أن لا يفمل . 

واسرع واتجه الى الغرفة الكبيرة الشبيهة بقلمة ودخلها ؛ وذهل 
حين رأى الحصان واقفا يلمع جلده وكأنه مدهون بالزيت © وتنتصب 
رقيته عالية » وهو يضرب بحوافره فى الارض نتتطاير شرارات النار 
من تحتها © كان وأقفا فى خيلاء كأنه ملك الخيل ©؛ وصهل الحصان : 
نظهرت أسناته الذهبية العجيبة تليع وتبرق . 

واقترب الامير منه فى شجامة وربت على رتتته وابسك بلجابه 


63 


0مك . 10/35 001231-03 . الالالالانا 


وقاده فاتقاد له 2 والتفت الآامير فراى اريعا من الحذوات :الذهبية 
المزيئة بالنقوش بعلقة على الحائط وقال فى نفسه » « ان هص ذا 
الحصان -العجيب يستحق هذه الحذوات »4 ومد. الامير يده واخذٍ الحذوات 
الزهبية »2 فبسمع فى الحال جلبة ) فقده: استيقظ الحراس وهجيوا على 
الابير ولخلطوا به واسكوة + واكذوه الى املك صاحب الحضان . 
ولما مثل بين يدى الملك » وحكى الحراس ما جرى »© واتهم 
أمسكوا به وهو يقود الحصان ليسرقه »© قال له الملك »2 «ساعاتقيك 
أآيها اللص عقابا شديداً »» فقاطمه الامير فى شجاعة 6« كفى © اننى 
لست يلص بل أنا أيهم ابن ملك مثلك © »© ماتدهثن الملك 
واستفسره فحكى الامير حكايته ؛ وحين انتهي قال له الملك » « لو 
انك طلبت منى الحصان لامطيته 'لك أما الان فانت لص © لكن يمكننى 
ان اعفو عنك واعطيك الحصان كذلك »؛ شرط أن تحضر لى الاميرة 
الغالية »2 التى يفوق جيالها جمال القبر »2 وامر الخرابن أن 
يخلوا سبيله © فقد وعد الامير أن يحضر للملك الاميرة الغالية . 
ورجع الامير الى الذئب حزينا © نساقه الذتئب عن سيب حرنه > 
فحكى له ما جرى فقتقال له الذئب » « للمرة الثائية لم تسيع كلامى 
ونعيل بنصيحتى »»؛ وأستطرد »«الاميرة انفالية فى مكان بعيد ولابد ان 
نقطع سبعة بحور وسيعة جيال وسبع محارى »2 لكن ليس عليك من 
يأسن فتأساعدتك © . 
وحول الذئب نفسه الى بجعة كبيرة وبأل الامير أن يركب فوقه 
وطار به » طار فوق بحر كيير » وظل يطير » حتى وصل الى بحر 
آخر واسع ورحيب © وظل يطير ويطير ثم عبر يحراً ثالثا » وبحرا 
رابعا ؛ وواصل الطيران »© وعبر البحر الخامس والسادس حتى وصل 
الى البحر السابع © وقال للامير » « يا سيدى الامير انثى أحس 
بالجوع والعطش. : ولااقوى على الطيران »© فأجابه الامير ٠2»‏ لاعليك »» 
واستل خنجره وقطع من لحم فخذه واعطاه للطائر » ثم اعطاه دياءه 
ليشريها » وظل يقطع من لحمه ويناوله حتى عير اليحر السابع . 
ونزل الطائر والامير على الارض © ووقفا عند سفؤح الجبال » 
ورجع الذئب آلى شكله الحتيقى » ونظر الي الامير وجروحيه 
وقال له »© « سيدى الامير لقد ازقذت حياتى وكنت ساموت من 
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الجوع والعطشش. »© لكنك قطعت من لحيك واعطيته لى طمايا ») 
وسقيتنى من دمك »؛ والان سأدأويك » ؛ واعطاه الذئب بعضا من 
كمعيرأته وساله أن يمسح بها على جروحة ففعل الامير ؛ وماد سلييا 
يعاق . 


وحول آلذئب نفسه الى حمان وقال للامير © « 'أركب 26 فقفز 
الامسر فوق ظهر الحصان ومضى يصعد فى الجبال ويعبر الوهاد » 
وظل الحصان يجرى دون تعب أو ملل؛حتى عبر السيعة جبال؛واطل على 
كثبان رمال الصحراء الاولى » فحول الذئب نفسه مرة ثالثة الى جمل 
وركب فوقه الامير » ومضي الجيل يسير ويسير عير الصحارى السيع 
وف الطريق وجدا وآحة فثربا من مائها » واكلا من ثمرها الحلو »© 
واسستأننا امسر حتى اجتازا المحارى السيع »؛ وعند أطراف الصحراء 
السابعة وجدا قصرا بديعا تحيط يه الحدائق الغناء »© وكانت الاميرة 
الحسناء التى يفوق جمالها جمال القير ت تتنزه فى الحديقة » فاختطف 
الامير الصغم الاميرة الجبيلة » وركب معها فوق الجمل »© وبداوا رحلة 
العودة . 


فاجتازوا الصحارى السبع © وعندئذ حول الذئب نفسه من شكل 
جبل الى شكل حصان » ثم عيروا الجبال السبيعة حتى وصلوا الى 
البحار »© فحول الئب نفسه الى شكل بجعة كبيرة » وتزود الابير 
هذه المرة بالماء واللحم » وركب مع الاميرة فوق البجعة » وطضارت 
البجعة وعبرت السبعة يحور »© واستعاد الذئب هياأته الحتيقية » 
واستأئفوا مسمرهم حتى وصلوا قريبا من قصر الملك صاحب الحصان. 


وسار الامير ممسكا بيد الاميرة ويجانيه الذئب »© نحو باب القصر» 
وتباطاً الامر فى خطواته » ذلك لانه كان قد وقع فى حب الاميرة الجميلة» 
نقال للذئب » « يا عمى الذئب » الا ترى جمال الاميرة الساحر وحسنها 
النتان » حرام أن نعطيها للملك »© أنئى أحبها » أحبها واود الاحتفاظط 
بها » الا يمكنك أن تساعدنى 65») فهز الذئب رأئه واجاب الامير ©» 
لا عليك »6 © ودخل الذئب الى دغل قريب وخبأ فيه الاميرة ثم حول 
الذئب نفسه الى شكل الاميرة © ورجع الى القصر مع الامير الصغير» 
واستقيل الملك فرحا الامير والاميرة الحسناء © واخذها آلي داخل 
القصر » ورجع الى الامير وشكره » وصحبه الى الغرفة الشبييسة 
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بالقلمة واعطاه الحصان »© فركبه الامير وودع الملك » وأبسرع الى” 
الدغل حيث خبأ الاميرة »© فركيت معه فوق أسرع حصان فى الدنيا 
والذى يجرى فى سرعة البرق . 


لكن الامم قبل ان يسم التفت حثرا وقال ©» « أين. ع 
الذئب ١‏ »6 ء. فوجده يجانبه » وجرى الحصان يحمل الامير ومحبويته 
والذئب يجرى بجانيه بى سرعة تيائل سرعته . 


ولم يتفوا الا عند قصر الملك صاحب الطائر الذهبى © ونزل 
الامير من فوق الحصان ويقيت الاميرة مع الذئب حتى يسلم الاييير 
الصفم الحصان للبيلك ويحضر الطائر . 
5 يرد الامير أن يتقدم »2 لانه اعجب بالحصان وسرعة جريانه 
اعجابا شديدا تقال للذئب » « لقد رايت كيف يجرى الحصان © حرام 
أن نعطيه لتقملك »© انئني أريد هذا الحصان » » فهز الذئب رأسه واجاب 
«ساأساعدك ياسيدى الامير »© واخذ الحصان والاميرة وخباهها وراء 
فجرة » وعاد الذئب الى الآمم » وحول نفسه الى شكل الحصان © 
' فقاده الامير » ومثل بين يدى الملك وتدم له الحصان . 


ففرح الملك وأمر حراسه أن يعتنوا بالحصان ويحيطوه بالرعاية 
واعطى الامير الطائر الذعيبي . 

وخرج الاير من التصر حايلا الطائر الذهبى » وذهب وراء 
الشجرة حيث وجد الحصان الحقيقى والاميرة » فركب الحصان ووراءه 
. الامرة وأبايه الطائر الذهبى »© وقبل أن يسير التفت وقال ©» « أين 
| عيبي الذئب ؟ » فوجد الذئب واقنا قريبا منه يبتسم ويقول ©» « وداعا 
| ايها الامير »ان معك الان الطائر الذهبى » والحصان العجيب » 
والاميرة ألغالية © وقد حققت لك أمنيتك وزيادة » © واختفى الذئب 
من أمامه فى لمح البصر . 

وقاد الامم الحصان وجرى به فى سرعة البرق »© ليمود الى 
يلاده » وما أن وصل الى الطريق الذى يتفرع الي ثلائة طرق حتى لمح 
'أخويه' فوقف فرحا يلتائهما 4 لكنهيا ما أن أبصراً الطائر الذهيبنى 
بين يديه حتى انتابتهما الحسرة وامتلا قلياهيا حسدا وغيرة © فسيآاخذ 
الامير الصغير نصف ممثلكات ابيهم ويتولى من بعده الملك ») وحكى لهما 
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“الامير عن ماجرى له من أحداث »© وزادت غيرتهها اشتعالا عندما رأيا 

أخاهيا الصغير ييلك كذلك أسرع حصان فى الدئيا 
وبجانبه أبيرة حسناء يفوق جيالها جبال القمر © فأعياهها الحسد 
نأسرعا وتفزا وهاجيا الامر الصفر © واوثقا يديه واخذاه الى غابة 
بعيدة 2 وربطاه الى كجرة ريطا متينا بالحبال وتركاه وانصرفا . 


واخذ الامير الاكبر الطائر الذهبى والحصان »© والاوسط الاميرة الجميلة » 
وضريها وأخافها » وطلب منها أن تقول حين تمثل بين يدى أبيه الملك» 
انه هو الذى خطفها وأحضرها معه . 


وسارا الي قصر ابيهها الملك © وتقدم الامير الاكبر الطائر الذهيى 
اليه » ففرح املك فرحا شديدا ؛ ووعده ال ا د وان 
يون ملكامن بعده . 


وجكى الاميران ‏ كتبا ‏ للملك عن المغايرات التى قايا بها.» 
هيا الاثنان ©» فكل ما حكاه لهما الامير المغير نسبه كل أمم الى 
نفسه ؛ الامير الاكبير © قال انه أحضر الطائر والحصان »2 مبيئا ما 
لاقاه فى سسبيل ذلك من مشاق ومتاعب » والامير الاوسط شرح كيف 
اأحضر الاميرة الجميلة . 


لكن الملك استفسرهما عن آلامير الصغير © « ماذا جرى له 5 »») 
نفأجاباه وهيا يدعيان الحزن »©« انه قد مات وقد دفئاه فى بلاد بعيدة 6) 
فحزن الملك حزنا قديدا » أما الامير الصغير فقد ظل مريوطا فى 
الشجرة ثلاثة أيام » دون طعام أو ماء » حتى اشرف على الهلاك »© 
واقثرب من الموت © وحامت الغربان واانسور تنتظر أن يلفظ آخر 


انئاسه لتنقض على الجقفة . 


وحين كان الامم الصغير يعانى سكرات الموت »© جاء الذئب وقال 
للغراب رئيس الغربان » « قل لغربانك ان تحل رياط الامير » » لكن 
الغريان احتجت وقالته للذئب ©» ١‏ أننا ننتظر موته © ملا تحرمنا بين 
فاطاعت الامر © وزادت نأحضرت له ماء وطمايا . 

وبدا الاميري د يستعيد تواه 3 فاتترب منه الذئب وتال له »؛ لسيدى 
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الامير ©» لقد انتذتك من الموت ولن ترائى بعد 'نيوم » ٠‏ واحنفى 
مين أمايسه . 

واتخذ الامير طريقه الى قصر ابيه الملك ٠‏ وراعه أنه وجسد 
القصسر مضاء بالاتوار وتصدح ف انحائه اللموسيقى ٠‏ ودخل القصر 
وما أن محه الملك حتى صرخ من الفرح : وقام اليه يعائقه . ابيا 
الاميران فقد صعتتهها المفاجاة © ودهلا وكادا أن يقما مغشيا عليهها ©» 
وسالهيا الملك »© « ألم تقولا لى انكبا دفنتها الامير ٠‏ فلم يستطيعا أن 
يتكلما ٠‏ وجرت الاميرة الجميلة الى أحضان الامير الصغير وعائتنه 
وبكت فرحا »2 ذلك لان اليوم كان يوم عرسها »2 لتتزوج الامير الاوسط» 
وحكى الامير المفم لابيه الملك ما جرى له من أحداث . 

عندئذ: لير الملك بذبح الاسوان فى الحال © لكن الامر المغير 
تشفع لهما واكتفى الماك بالقائهيا فى السجن عتقابا لهيا 


ورد الملك .الحصان الى آلامير الصغير 3 واكتفى بأن أَحْذ الطائر 
الذهبى وأعطاه صف ممتلكائه 6 ووعده أن يكون ملكا من بعده »6 


وزوجا من الامرة الحيية لقي عاش معها فى هنامء ) ورزتا البنين 
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مولاى محمد الكاس 


روى أنه عاش فى قديم الزمان وسدلف العصصسر والاوان © أحد 
السلاطين وكان متزوجا من بنت الوزير » وقال المنجيون للسلطان أن ابته 
سيقتله وسيستولى على العرشس»لذلك كان السلطان يذيح كل ولد تلده 
زوجته © حتى بلع عدد من ذبحهم السلطان من ابنائه سبعة أولاد . 

وحزنت الام على نقدان اولادها ©» واحتارت ماذا تنعل ©» نذهبت 
الى عجوز وسالاتها المشورة والنصيحة »© فقالت لها العجوز 26 عنديا 
تحملين آخيرينى ودعيئى ادبر لك الامر »© © وحين حملت االكة أخبرت 
العجوز » فاتفتت آلعجوز مع قابلة (1)» وعرفت ميعاد الوضع المحتمل) 
واحضرت كلبا صغيرا واعطته للقابلة ٠.‏ 

وولدت الملكة طفنلا جميلا ؛ نابرعت القابلة بارساله الى منزل 
جده آلوزير ©» وأظهرت ألكلب »© وقالوا أن الملكة ولدت كلبا »© وحين جاء 
السلطان ليطيئن كعادته © ويذيح الطفل الصغير © قدمت التابلة له 
الكلب؛ نذبحه فى آلحال © أيا الطفل الوليد فقد ظل يعيثى فى بيت الوزير» 
واحضروا له احسسن الربيات »© لكن الام لم تستطع أن تتحمل البعد عن 
طفلها » لذلك حفر الوزير نفقا تحت الارضع من بيته حتى غرنئة الملكة فى 
تصر الملك . 

وفى كل يوم جمعة عندما يغادر السلطان القصر ليؤم الصلين فى 
ملاة الجيعة »© كانت الملكة تذهب عن طريق النفق الى بيت أبيها » 
وتزور ابنها » واسسيت الملكة ابنها أحمد » ومضت الايام » وحملت الملكة 
مرة أخرى »6 وخافت أن تلد ذكرا فيذبحه الملك كمادته ©» فهرعت الى 
العجوز وسالتها النجدة والمعونة والنصيحة © فاتفقت العجوز مع القابلة 
(1) -. قلبلة : مولدة . 
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نفسها ©» وعرفن ميعاد الولادة © وجهزن كلبا وليدأ » وتكرر ما حدث فى 
المرة الاولى » وهربت الطفل الى منزل الوزير » وأظهرت الكلب الوليد 
لاسلطان ٠»‏ فذثيحه فى الحال . 


والسمت اللكة ولدها عليا » وعاثى مع أخيه فى بيت جده الوزير * 
وكانت الملكة تزور وليديها أحمد وعليا »2 عن طريق التفق »2 لى كل يوم 
جيعة حين تتأكد من غياب السلطان عن القصر ٠‏ 


ومضت الايام والشهور وحملت الللكة مرة اخرى © وتكرر ما حدث 
فى السابق ؛ وولدت الملكة ولدا ثالثا أسمته محمد © نفأخذوه عن طريق 
النفئق الى بيت جد الوزير © وعاثى مع اخويه »© وكانت الملكة تزورهم 
كل يوم جمعة . 


ونكأ الاولاد وكبروا وهم يعتقدون أن انوزير أبسوهم وزوجته 
جدتهم رم آمهم » لكن اتخدم وكثيرا من الناس عرنوا ان هؤلاء الصبيان 
ليسوا ابناء الوزير الشرعيين وانما أحضرهم الوزير © ورباهم كاينائه . 

ومضت السنون وكبر الاولاد وأصيحوأ شبابا » وف يوم من الايام 
بينيا كان احمد الابن آلاكبر يلعب الكرة © قذثفها بشدة فأطاحت بخيمة 
امراة نلأحة »© نتضايقت المرأة وانزعجت »© وثارت وأخذت. تسب أحمد 
قائلة 6« يلعنك الله يا من لا يعرف لك احد ابا 26 وكان المعنى قبيحا » 
فرجع احمد الى بيته © وقال للوزير وهو يظن انه ابوه »6« ياابى لقد 
آنفت الكرة اليوم نهدت خيمة ايرأة نلاحة فسبتنئ قائلة لعنك الله 
يا من لا يعرف أحد لك أبا » نلباذا قلات النفلاحة هذا الكلام » الست 
ابى ؟ » © فصيت الوزير ©» وذهل احمد © واعاد السؤال : لكن الوزير 
ام يرد »© فازداد احمد حزنا وذهولا ويكئ »© عندئذ قال له الوزير «يا 
احمد انا أبوك » »© وجاءت جدته وعرنت ما حدث نقالت له ؛ « أنا أيك 
با ينى »6 6 فتذكر أحمد ثسيئا نسألهيا ©؛ « لكن من هى هذه المراة 
التى تجيء كل يوم جمعة وتقبلنى وتدللنى وتبكي» من هى هذه المراةة»» 
ولاحظ احمد مكوت الوزير وزوجته فكك فى صدق ما يقولان © وتذكر 
ما قالته الفلاحة »2 لعنك الله يا من لا يعرف احد لك أيا »© عنددّد قال 
له الوزير » « الآن وقد كبرت يا أحيد » سأحكى لك سرا أردت أن أبقبه 
فى طي الكتمان طويلا © لكن يظهر أنه قد آن الاوان لاطلعك عليه » 
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الا فاعلم يا بنى أننى جدك اب.ايك © » وهذه زوجتى جدتك »© اما امك 
الحقيقية فهى ابنتى الملكة ؛ أنها تلك المراة التى تجىء كل يوم جمعة 
فتتبلك وتحتضنك وتدللك »© وان اباك لهو السلطان ئفسه 26 وحكى له 
القصة بأكملها . 

نحزن أحيد حزئا شديدا : وقال »© « الحقيقة يا جدى وجدتى »2 لتد 
لقيت منكما آلرعاية والعطف ونشات يعكها » وانا اعتقد انكيا ابى وامى 
نانتها خير الاباء والامهات » ولكن ما هذه البلد الذى لا يعرف نيها الاب 
ابنه © والا يرذى لقاءه و يعترف به 4) واقسم احمد ان يهاجر من هذه 
البلاد . 

وحين عرئت الملكة أمه »© أنه بنوى السفر »© اخحخذنت تحاول ارجاعه 
عن عزيه وقالت له »©« يا بئى لقد عشت دائما بعيدة عنك »© والان انت 
تنوى أن تسافر وتتركنى © آلا فلترحم امك © ولتبق يا بنى © ناننى لا 
استطيع فراقك » » لكن احيد كان قد نوى أن يرحل من هذه البلاد التى 
يعيش فيها ابوه © عندئذ 'عطته امه 'لكثير من المال والعبيد وفرسا 
أصيلة . 

نغرس أحمد شجرة ورد »© وقال لامه »22 ستزدهر الورود فى هذه 
الشجرة ان سقيتها كل 'يوم © فعليك يا اماه أن توليها بالرعاية ؛ فان 
وجدت الورود قد ذبلت فى يوم من الايام فاعلمى اننى قد ارقت الحياة», 
وركب احيد حصائة ورحل من بلاده يتبعه عبيده وخدبه وسارء سار حتى 
وصل الى بلاد بعيدة » واستأجر دارا وسكن فيها مع عبيده وخديه . 

وبعد ايام بينيا كان أحيد يسير فى السوق بيع بناديا ينادى 
ويقول » أن !اسلطان لديه ابنة جميلة » ومن يريد الزواج بها عليه ان 
يمكث معها ثلاثة ايام » زان يجعلها تتكلم ثلاث مرآت »؛ نان نشل نان 
انسلطان يقطع راسه © وقد قطع السلطان رقاب الكثيرين من الناس » 
إما ان تكلمت الاميرة ثلاث مرات خلال هذه الايام نان السلطان يزوجها 
بمن تكليت معه » فأراد أحيد ان يتزوج ابنة السلطان » فحاول الثاس 
ازجاعه عن عزمه لان الاميرة لم تكلم الكثيرين ممن تقدموا اليها )© فقطمع 
السلطان رؤوسهم ٠‏ 

لكن احمذ ذهب آلى السلطان » وابدى رغبته فى الزواج من الاميرة 
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نأدخلوه الى غرنتها » ووجدها فى أكمل زينتها وأيهى واحلى ملابسها » 
تجلس فوق كرسى ذهبى مزين بالماس والياقوت © ووجد اباها وشاهدا 
معه على يمينها » وعيها وثاهدايمه على يسارها »© وأخذوا عليه 
الموائيق واشترطوا الشروط »© سيبكث احمد ثلاثة أيام فان لم تكله 
نطعوا رأسه © فوانق أحيد . 

واحذ أحمد يتكام اليها » يحييها ويطرى جمالها © ويحاول أن تبادله 
انحديث »© لكن دون فائدة » ويذل كل جهده لحملها على التفوه ولو بكلية 
واحدة فلم ينجح » ناخذ يستعطفها و ركع تحت أتقدامها ة) ورجوها 
وتوبل اليها أن تنطق © فلم تتكلم . 

نجاء آالسلطان والشهود »© وقطموا رأسه © نذيلت الورود المزدهرة 
فى الشجرة التى غربسها احمد © وعرفت أمه أنه قد فارق الحياة » ويكت 
وحزنت حزنا شديدا © ولم يخفف منه الا بقاء أخويه. على ومحمد . 


ومضت سنة كاملة » وراى على أن يرحل ويسائر ليعرف ما جرى 
لاخيه » وحاولت الام أن تبقيه بجانبها وتثنيه عن عزمه» لكننه صيم على 
على الرحيل »© عندئذ اعطته الكثير من المال وجهزت له ما يلزم من عبيد 
وخدم 2 ففرسسش. على شجرة وقال لامه »26 ستزدهر الورود فى هذه 
الشجرة » أن سقيتها كل يوم © فمليك يا أماه أن تثسيليها بالرعاية » 
فان وجدت الورود قد ذبلت فى يوم من الايام » فاعلمى اننى قد نارتت 
الحياة »6 . 

وسار على فى طريقه وقادته الاقدار الى البلاد التى ذهب اليا 
احيد» وأخذ يسأل ويستفسر ويفتش عن أخيه »© نقايل عبيد أحيد وخدمه 
نأخيروه بيا حدث وجرى له »© وكان من عادة آلناس فى هذه الايام حين 
يرون غريبا جاء الي البلاد ان يخبروا السلطان ٠‏ 


فأرسل السلطان المنادى يطلب عريسا لابنته ويشترط عليه أن 
ينجح فى دنفعها الى آلكلام » ولم يكن على فى حاجة الى ان يسمع المثادى 
لانه اراد ان يتزوج ابنة السلطان الذى قل اخاه » وظن انه سينجمح » 
وحاول العبيد والخدم أن بمدعوه » ونصده كثير من الناس » لان آلاميرة 
الجميلة لم تكلم احدا » والسلطان لا يبغى أن يزوجها » وانه قطع رؤوسا 
كثيرة من قبل ٠‏ . _ 
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لكن عليا أسرع الى القصر وقدم نفسه للسلطان وخطب مئه 
ابنته » فأخذه السلطان وادخله آلى غرفة الاميرة » وكانت فوق الكرسى 
الذهبى آلمزين بالماس والياتوت والاحجار الكريمية » ووقف السلطان 
وفاهد علي بيثها 4 وعبها وقافد على ينارها واخكدا عليه النيود 
والمواثيق © فقبل الفروط ووافق عليها ٠.‏ 


واخذ على ينظر الى الاميرة يلاطفها ويسمعها اعذب الاحاديث وأرق 
الكلمات »2 لكنها لم ترد عليه » نأخذ يحكى لها النوادر والمسليات والنكاهات 
ويحاول اضحاكها © لكن دون فائدة » واطرى جمالها واشاد بحستها 
وبدلالها ؛ وثشكا لها حبه وهيامه بها)لكن دون نائدة » ومضت الايام 
ااثلاثة وقطعوا رأسه ٠.‏ . 


ونبلت الورود فى الشجرة التى غرمها على »© وعرفت ايه انه 
تدا مات ©» فكت وحزنت حزنا شكديد' © ولم يخاف منه الا بقاء محيد » 
وراى بحمد أن يرحل ويسافر »© ليعرف ما جرى لاخويه © نهلعت الام 
وارتجنت © فمحيد هو ابنها الوحيد الذى بقى لها » ناخذت تتوسل آليه 
ونرجوه أن يبقى ليعيش بجائبها مع جده وجدته »© لكنه لم يرغب بعد أن 
فقد اخويه فى البقاء فى تاك البلدة التى يرفض فيها ابوه الملك ان يعترف 
به آبنا ويقيله » وصمم وقرر الرحيل »© عندئد اعطته أمه الملكة اموالا 
أكثر مما اعطت لاخويه وجهزت له قافلة يصحبها العبيد والخدم » وكل 
مايحتاجون اليه » فغرس محمد شجرة ورد وقال لامه 26 ستزدهر الورود 
فى هذه الشجرة أن سقيتها كل يوم نعليك يا أماه أن توليها بالرعاية © 
ذان وجدت الورود قد ذبلت فى يوم من الايام ناعلمى اننى قد فارتت 
الحياة . » 

وسار محمد فى طريته ليبحث عن اخويه © وتادته الاقدار الى 
يشارف البلدة التى مات فيها أخواه » واحسس بالتعب © فلم يقدر على 
مواصلة المسير »2 ناراد الراحة وتوةقئت القافلة » وذهب محمد ليجلدر 
تحت شجرة وارفة الظلال» وثآتكا على جذع القجرة وكاد ان ينامين شدة 
الارهاق» لكتنه سبع عصفورا بقول لعصفور 6“«هل تعرف من ينام تحت هذه 
الفجرة ؟ »»؛ تاجاب العصنفور ©76 هذأ مولاى محيد شقيق سيدى .أحيد 
وسيدى على © ولقد حنظتهم امهم وأتقذتهم من ابيهم السلطان6 ©» فهتف 
المصنور »© « يا له من سلطان قاس © لا يرحم حتى طفله الرضيع » 
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لكنه سمع عصفورا يقول لعصفور « هل تععرف من بينام تحت هذه الشجرة » 
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أتعرف ما أريد يد وأتبنى يا اخي العصنور © أن ينجح مولاى بحمد 6 » 
نرد العصفور »؛ « أو عرف السر » لامكنه أن ينجو من السلطان ويتزوح 
ابنته) أن كل ماعايه أن د يقغلة :هي أن يشيخا سما ويشع ومتا ن عسي 
نان دخل غرفة الاميرة عليه أن يرش آلدم على كل شىء يتابله © وآن 
يرنض ان يتناول عندهم طعاما أو شرابا مهما قامى من آلجوع والعطشي»؛ 
بل عليه ان يرفض حتى أن يشم البخور «الذى يحرقوه فى قصرهم ء 


قهم: محيد كلام العصفورين © قامسكهيا وذيحهيا ووضع نماءهيا 
فى قصبة غاب »6 وفى الصباح دخل البلدة » وارشده الناس الى الدار 
التى أقام فيها أخواه 4.ووجد غلاك ديهم وعبيدهم .© وتكرا له ما 
جرى وحدث لاخويه احمد وعلى ؛ وصيم محمد ان يذهب الى تصر 
املك ليخطب "ابنته ) نبكوا وحذروه وتوسلوا اليه أن لايسير الى القصر 
لكنه اجابهم 36 لقند عرنت لياذا مات اخواى فلا تخافو!ا على »» وجاء 
المنادى ينادى © لكن محمدا لم يكن فى حاجة الى سماعه »© نقد ابرع 
الى القصر »© فبين له السلطان الشروط »© وادخلوه الى غرنة الاميرة 
٠‏ الجميلة حيث تجلدن فوق كرسيها الذهبى المرصع باأئفس الجواهر»)ووتف 
السلطان وشاهد على يبيئها ؛ وعيها وشاهد على يسارها » واخذوا 
عليه العهود والواثيق ) - له أنهم سيتركونه مع آلاميرة ثلاثة أيام » 
وعليه أن يجعلها تتكلم ثلاث مرات »© وعندئذ يقبلون أن يزوجوها له » 
أيا اذا ظلت الاميرة 98 فسيقطعون رأسه »؛ فوافئق © وتركوه مع 
الاميرة الجميلة » تال لها محمد 26 السام ليع 46 ذل يكرد 2 يريف 
الدم على الباب والجدران والارض والكراسى واحضر سجادة ملاة 
وجلس عليها ولم يكلم الاميرة »؛ واحضروا آلاكل © فلم ياكل » واحضروا 
الماء فلم يشرب © واحرقوا البخور دقام واطفأه » وقال محيد للاميرة 
« أمرك غريب والله »© نانت لا تتكلمين » وما دمت سأمكثك معكَ ثلائة 
أيام » فلن استطيع أن اتلل صايتا ؛ ولابد أن اتكلم مع اى احد » وخاطب 
الكرسى 74 يا كرسى الا يوجد أحد يكلينى» كلمنى انت لعلى أستانس بك » 
'احك لى حكاية أيها آالكرسى » . 


نتكلم الكرسى وقال »22 سأحكى لك حكاية يا مولاى محيد © كان 
يوجد ثلائة من آلاصدقاء خياط © ونقيه » وتاجر © وكانوا يجتمعون كل 
يوم بعد الاتتهاء من عملهم © وفى يوم آتنقوا أن يدعو كل منهم صديتيه 
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للغداء » واول يوم دعاهم الخياط وجهز طعاما ناخرا » بسطيلة )1١‏ 
رائعة » حشاها بالاوز وما نذ وطاب؛ وطبخ كسكسا بالدجاج وطاجينا2) 
من اللحم » وثوى بعض الحمام » واحضر الكثير من الحلوى والفواكه) 
لاته كان ميبور الحال »2 وف اليوم الثانى دعاهم التاجر للغذاء » نفجهز 
طماما فاخرا : بسطيلة اكير حجيا واجود نوعا » وطبقا فيه سبع دجاجات 
واكثر من عشر حيامات والكثير من الكسكس والخفروات الشهية * 
ايا الحلوى فكلات زائدة عن الحد » والفواكه لا مثيل لجودتها وكثرتها ‏ 
وفى اليوم الثالث دعاهم الفقيه آلى الغذاء » وكان فقيرآ » نأحضر 
ااحريرة (3) وضشسيئا من الكنتة » وطبقا من الكسكس أما الحلوى فكانت 
3 القثماى المغربى آل واستانف الكرسى كلابه © « لقد عرفت يا مولاى 
محمد ا قدم كل منهم لصاحبيه 6 لكن ثار سؤال وعلى الاجابة عليه 
تتوقف حياة أحدهم »© فتل لى الصدق ؛ اننى أسألك »2 طمام أى من 
اذثلائة تكلف الاكثر من ااال ؟»» فأجاب محمد »76 طعام النقيه »4) فهتفت 
الأميرة 6 كيف يكون ذلك وقد اعد التاجر البسطيلة والدجاج والحمام» 
واحضر الخياط » وقبل ان تكيل كلامها صاح محمد 6« أيها الشهود © 
يا مولاى السلطان تعالوا » ها هى قد تكامت » 4 نجاؤواً ©» وشودوا 
فضرب السلطان ابئته ضربا مبرحا »© ولم يقبل حجتها ولا تبريرها 
لاندناعها فى الكلام» وفالليلة الثانية دخل محمد ورش آلدماء على الارض 
والجدران والكرسى وى كل مكان © وحين أحضروا له الطعام والشراب 
رفض أن يتريهما » وعندما أشعلوا البخور. قام وأطناه © وقال للاميرة) 
« آلسلام عليكم 46 فلم ترد ©» فخاطب الياب 76 ياصديقص الباب ‏ لاآحد 
يكلمنى »© والاميرة ساكتة نلتؤئس وحدتى يا باب > آحك لى حكاية ») 
نقال الداب ©» « ساحكى لك دكاية عجيبة من القامرة » نقد كان ثلاثة 
من المقامرين » جلسوا يلسون القيار فى دار احدهم © بداوا لعبهم فى 
العصر وظلوا يلعبون © وتناولوا العشاء وشربوا الششاى © واشتائفوا 
المقامرة » وكان صاحب آلدار يعمل نجارآ واحدهم يعمل نقيها وثالثهم 
 )1(‏ لوع ممقاز بن٠‏ الطعام المغربى 6 ورق من الرغيف ( مثل البتلاوة ف الشرق )+ 
محشو بالدجاج واللوز والبيض والتوابل القلمة . 
(2) سل طبق من الئخار بغطاء وينضج فيه الطعلم ببطء 
(3) ب حساء شعبية بها شيء من العدس والحيص والتوابل 
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نقاكا زواقا) وخسر الأجار كثيرا © فاستأئن صاحبيه وخرج الى صحن 
الدار ليريح أعصايه ؛ وصنع عروسة من الخشب »2 ودخل الى صاحبيه 
واستأئف لعب التمار معهما © وبمد مدة خسر النقاشن © فقام وخرج 
الى صحن الدار هو الاخر نوجد المروية الختشببية آياميه ©» نلونها 
وزخرفها ورسم لها عيودا وحواجب وآنفا وفما واذنين » ثم دخل الدار 
واستأنف لعب القمار مع صاحبيه © وبعد مدة خسر الفقيه » نقام وخرج 
انى صحن الدار حيث وجد العروية ااخشبية المزخرفة » نأعجبه ششسكلها 
فابتهل الى الله تعالت وجلت قدرته ؛ ان يهب ويمنح العروسة الخشمبية 
'الروح » فاستجاب الله دعاءه وأصبحت العروسة المصئوعة من الحخشب 
شابة جميلة حسنئاء وفاتنة » ودخلت مع النتيه الى الدار . 


. ..“فتفاجروا جميعا ©» ذلك أن كلا منهم أراد ان يأخذها »؛ وساله 
الباب »0 سيدى محيد من تراه يستحق أن يأخذها 2441 لأجاب محيد 
« النقائس »24 قهتفت الاميرة 6« كيف يأخذها وهو لونها نقط ايا النجار 
فقد صنمها والفتيه توسل لربه نأحياها 0) فصاح محمد ١‏ أيها الشهود 
اشهدوا © تعال أيها اللسلطان © فقد تكلمت ابنتك © ٠‏ , 

نفجاء السلطان والشهود »© متضايقين حانقين واخذ السلطان يضرب 
ابئته ضريا كادان يؤدى بها ألى الموت »© ولم يقبل أن يسيع لتوسلاتها 
وتبريرها' لما حدث »© ضربها كثيرا واوصاها أن لا تتكلم ابدا مهما حدث. 

وفى آلليلة الثالثة » دخل محمد الى غرفتها » ورشى الدياء فى كل' 
مكان ©» واحضروا له الطعلم والشراب فلم يمسسهيا © واأطنا البخور 
حين اإشعلوه »© وقال لها ١‏ السلام عليكم “ © فلم ترد © ننظر الى كأس 
الناء وكليه 76 ايها الكأس »© ما دامت الاميرة لا تخاطبنى وأنا أحتاج لمن 
يؤنس وحدتى فاتكامئى أذت يا كأس »© ولتحك لى حكاية 6 © فقامت 
الاميرة وامسكت بالكاس ورمته بقوة على الارض » فتنائر قطعا صغيرة 
وشظايا » وتكلمت قطم الزجاج المتنائرة »© وتالت © « ساحكى لكا 
حكاية يا مولاى محمد © وهى حكاية غريبة عجيبة © كان يعيش فى قديم 
الزيان سلطان له ابنة جميلة ©» وكان يحبها حبا شديدا © ولا يريد أن 
يزوجها لاحد » »© فابتسم محمد © واستأنفنت قطع الزجاج الكلام » 
« وقال السلطانء لن ازوج آبثتي آلا لمن يحضر لى ياقوتة تحمل على 
حمل 6 فاتدهش الناس وتعجبوا وتساطوا هل توجد ياقوتة فى الدنيا 
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كبيرة الى هذا الحد »© لكن الذى حدث انه جاء رجل الى السلطسان 
ومعه جمل فوقه ياتوتة فى حجم ثلاثة رجال »© ثم ير أحد لها مثيلا .ن 
قبل »© فناضطر الملك أن يزوجه ابنته ويعطيها له © وجهز لها ما يلزم 
من اللملايس والجواهر والعبيد والجوارى » وصنع لها بحفة فخميسية 
: عمارية ) يحملها العبيد وتسترها وتلقف حولها الستائر الحريرية ؛ 
وودعها السلطان »> ورحلت مع زوجها الذى احضر الياتوتة © وما ان 
انتمدت القافلة عنالبلاد حتى ظهر الرجل على حقيقته وغير هياتهالانسانية 
واصبح غولا له أنياب طويلة وله أنداء كبيرة مدلاة » وقد كان غولا مهولا 
معرونا » اسمه الغول السياف » وسمى كذلك لانه كان من قدرته أن 
يقطع سبع رؤوس بضرية وأحدة من سيفه ٠.‏ 

وأكل الغول السياف العبيد والجوارى © والخدم © والخيول » 
والجيال ولم تبق الا الاميرة فحملها وار بها الى بلاده ©» وهى قفر 
موحشة لا تعيش فيها !لا أمراة عجوز وحيدة © وادخل الغول السياف 
الاميرة داره الموحثة الكثيبة : فوجدت بقايا عظام لكثير من الثاس 
والحيوانات التي أكلها ٠‏ 

وكانت الاميرة قد اخذت سعها من دار ابيها حمامتين تحيهيا ولا 
تتوى علي فراتهيا » واحضر لها الغول السياف شيا من الطعام ؛ فلم 
تقدر أن تأكئه © فتركها والصرف بعد لن اغلق عليها الدار » وصعدت 
الاميرة الى مطح آلدار وجلست تبك حظها »2 ونظرت فرات كل ما 
امامها متفرآ موحثا ) ورات ايراة مهوزاً شبطاء تجلس فى الشمس © 
وما أن ليحتها العجوز حتى جاعت اليها وآأقتريته من الفتاة واندهقشت 
حين وجدتها شابة حسناء : فقالت لها ©» « وما الذى اتى بك يا اينتى 
الى بلاد ودار الفول السيافه ©» آنه سيأكلك دون شك © »© فارتجفست 
الاميرة ويكت وعلا نحيبها » فوابستها العجوز واظهرت نحوها المطف » 
فسالت “الاميرة العجوز 6 الا تستطيعين مساعدتى لاهرب من الغول6» 
ناجابتها » 9 انك لو خرجت من الدار نلن تقدرى أن ترجعصى الى 
بلادك »© نكل ما حولنا ثتفر ولا سكنك ان تجتازيه »> لكن عند حضور الفول 
اقتربى منه ولا تخافى وأرضعى من ثديه » . 

وحين رجع آلغول فى الليل » آتتربيت الاميرة منئه ورضعت فى 
الحال من ثديه ؛ نقال لها > ١‏ من اخبرك أن تفعلى هذا » لو لم 
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ترضعي من ثديى لاكلتك » © ونام معها وكان شعرها كثيفا فافترثشن 
نصفه ونام فوقه وتغطى بنصفه الاخر ؛ وى الصباح خرج الغول وصعدت 
الاميرة الي سطح اندار ومعها الحمايتان »© وفكرت فى خطة »© فأحضرت 
تطعة صغيرة من القماش وكتبت عليها ما حدث لها » وربطتها فى ارجل 
الحمامتين واطلتت الحباءتين : وطلبت مثهما أن تذهيا الى أبيها 04 
نطارت الحهامتان” ٠‏ 


أيا ما حدث لابيها » فتد أحزنه نراقها ولم تصله أية أخبار عنها 
وافتقدها تماما © فقاسى وتالم وأصبحت أيامه كلها شقاء © والتزم قصره 
لا يخرج منه ولا يقابل آحدا »© وآفتقده الناس ولذلك طنب منه الوزير أن 
يخرج ليتابل رعيته © وفى ذلك اليوم حين خرج السلطان لاول مرة 
جلس امام قصره ؛ فاذا بحمامتين تقدمان وتقفان على كتفيه » فحاول 
احد الحراس أن يطردههما »© تنهاه السلطان »© نجاءت الحمامتان وحلستا 
حجره ؛ فميسح السلطان بيده ريش الحمامتين )؛ والاحظ وجود قطعة 
القياشى © وعرف السلطان نجأة الحمامتين التى تحبهما ابنته © فانتزع 
تطعة الققائنى وقرا اللمكتوب عليها ©) وعرف أحوال ابنته ©» نقد كتبت له 
الاميرة «لقد أعطيتئى ياأبى الغول السياف »246 فازدآد حزنه وشقاؤه » 
وحاول الوزير أن يرسل كشرا من الفرسان والابطال »© لكن أحدا لم 
يقدر أن يصل الى بلاد الغول» ومن استطاع الوصول اليها اكله الغول. 


وكانت تعيش فى بلاد السلطان امراة عجوز لديها سبعة أيناء 
أقوياء اقداء »؛ يسافرون كثيرا © وقليها يجتيعون بويأ عند أمهم 4 
وفى يوم اتفق أن اجتمعوا كلهم فقالت لهم العجور »© آن الغول السياف 
تد اخذ الاميرة اينة السلطان © والسلطان حزين © ويريد استرجاع 
أبئنته فهل يمكنكم أن تحضروا له ابنته »2 فقالوا لها » « عليه أن يعطى 
كلا من مائة مثقال ذهب وكسوة كاملة © ويزوجها لاحدنا » © فأسرعت 
العجوز الي السلطان» ففرح.فرحا خديدا ©» واعطاها أكثر من ثلاثمائة 
مثتال من ذهب وثلاث كساوى كاملة لكل ابن من أبنائها »6 
فرجعت العجهوز الى دارها ؛ ونادت أصغر ابنائها و سألته » 
3 ماذا ستفيعل لتنقذ الاميرة ؟ »© نفأجاب « اننى استطيع أن اشم من 
مسافة بعيدة > وسأعرف وأخبر اخوتى آأين الغول » بأبين لهم مكانه ) 
وحين يدخل الدار أعلمهم بذلك » © ذاعطته ثلاث كساوى كاملة وثلاثهانة 
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مثتال ذهب 5 ونادت الثانى وسانته » « ماذأ ستفعل لتنتذ الاميرة 4 
فأجاب »6 أنني استطيع ان احمل اخوتى الستة على ظهرى واقطع بهم 
مسسانفات شانلعة ) واستطيع أن أخيلهم والاميرة معهم وأعود يهم 6) 
مأعطته الكاوى انثلاث والذهب © واجاب الثالث حين سألته » أنه 
يمكنه أن يضرب الارض بعصاه فتنشق فينزل فيها هو واخوته ©» ولا 
يخرجون منها الا عند بلاد الغول وامام داره ©» ويأخذون الاميرة » فيضرب 
الارض مرة اخرى فتنشق وينزلون نيها ويعودون الى بلادهم 26 فاعطته 
الكساوى والذهب » واجابها الرابع أن للغول كلبا » لو نبح وكان الثول 
نائما لاستيقظ ومندئد لا يمكن أن نتغلب عليه آبدا » وانا ساخلع 
أسسنان الكلب حتى لا يتيبح »؟ فاءعطته لاكساوى والذهب »© واجايها 
انخامس حين سألته » « انثى استطيع أن اعرف ان كان الفول نائها 
ام مستيقظا » فان كان مستيقظا فلا نهاجيه 26 فأعطته الكساوى والذهبء 
وأجايها السادسن :2 أنني استطيع أن أخرج شعر الاميرة من تحت 
الغول حتي يبمكننا قتله * ناعطته الكساوى والذهب © وسألت أبنها 
السابع اكبر أولادها © نأجايها 76 انئى مسآاخذ سيف الغفول تفسيسه 
وأقتله به لان للغول ثلاثة رؤوس »© وعلى أن أقطع راسين وابقى واحدة 
حتى يبوت »2 فاعطته الذهب وآلكساوى ٠.‏ 


وأستعد الاخوة السبعة لانقاذ الاميرة وقتل الغول © فاخذ اصغرهم 
يشم الهواء وقال ٠6»‏ الغول فى طريته ألى داره »© وانتظر برهة وقال ©» 
م ها هو الثول يدخل الدار ويقفل الباب »© اننى أقم رآئحته داخل 
اندار 4» وحمل الاخ الثانى اخوته الستة فوق ظهره © فاسرع آلثالث 
وضرب الارض بعصاه فائقشقت الارض ونزل فيها الاخوة » وساروا ©» 
ثم خرجوا أمام دار الفول » ولحسن الحظ كان كلب الغول ثائيا » 
واقترب لاخ الخامس من الدار ونظر وقال »6« ان الغول نائم فهيا 
ولنسرع 26 فدخل السائس الدار واخرج شعر الاميرة من تحت الغول ©» 
واسرع الاخ الاكير السابيع واخذ سيف الشول وضرب بسرعة وقوة وقطع 
راأسين من رؤوسسه الثلادة فيات الثول ثى الحال . 

وحمل الاخ آلثانى آخوته الستة والاميرة فوق ظهره » وضريه 
الثالث الارض بعصاضائكفقت ونزلوا فيهاءثم خرجوا ؤبلادهم وذهبوا الى 
قصر السلطان» نفرح ااسلطان برجوع ابنته» وطلب كل منهم أن يتزوجهاء 


360 


0مك . 00121-0310/35. الالالالانا 


وسألته قطع الزجاج المانائرة »؛ من يستحق أن يتزوجها ؟ 4) فأجاب 
محمد 6 الا الرابع الذى بيكنه أن ينزع أسنان الكتب فلا يقدر أن ينبح 
وينيه ألغول »2 نهتفت الاميرة 76 لكنه الوحيد الذى لم ينعل شيئا » 
لان ألكلب كان نائيا 46 فصاح محيد ؛ ‏ أيها الشهود ؛ أيها السلطان 
نعال © لقد تكلمت الاميرة للمرة الثالثة وطلب أن يأحخذهما ويرحل »© 
ولكنهم قالوا ده 34 لا ان أباها السلطان لن يزوجها فى الحال لابد أن 
يتيم لها فرحا (211 وفى يوم الفرح قد تأخذها وقد لاتأخذها © فاحتج بأنه 
حقق شروط آلسلطان »© فأجابوه « الكلام والراى اولا واخيرا للسلطان 6» 
وأخبروه أن الفرح سيكون بعد ثلائة أيام . . . 

فرجع الي دباره ونام نوما عبيقا » وفى الصباح قام وركب حصانه 
وذهب ألى الفجرة الوارئة الظلال التى وجد فوقها العصفورين » وجلس " 
.تحتها يفكر فيما جرى لد © فسمع عصفورين آخرين يتكلمان © وقال 
عصفور 6 لقد أرشضد عصفوران هنا مولاى محمد ومكناه من أن يجبر 
الاميرة على الكلام »؛ وسيقيم أبوها السلطان الفرح ©» ويحضر ثلاث 
محفات ( عياريات ) يحملها العبيد ويزين أثنين منها بالستائر الحريرية 
التبينة » والجواهر © ووأحدة بقياش عادى وتكون تديمة ومتسخة ©» 
وداخل القديية تجلس الاميرة » على أية حال © فسنتحول الى تحلتين 
ونطير أمام المحفة ( العمارية ) ألتى بداخلها الاميرة لنرشفد مولاى محمد 
وعليه أن يرحل فى نفس الليلة لاته لو انتظر للصباح فسيحئرون حفرة 
ويملاونها بالنار ليقع فيها مولاى محمد وعروبسه »؛ لان أباها يحيها ولا 
يستطيع أن يفارقها 4» فعرقف مولاى محمد السر . 

وأقيمت الانراح وعزفت المزامير ودقوا الطبول وأتبل آللدموون » 
وجاء السلطان الى محمد وأحضر له ثلاث محنات ( عماريات )» اثنان 
منهما غطيتا بأتفس. أنواع الحرير »© تزينهما الاحجار الكريية » من مان 
. وياقوت وافخر المجؤهرات: » والثالثة قديمة متسخة تطير أمامها نحلتان» 
وسأله الاسلطان « فى أى محنة ( عمارية ) توجد الاميرة ؟؛ 4) قال 
محمد ١‏ 'اننى فقير ومسكين والاميرة هنا 26 وأمار الى المحنة المتسخة . 


وسألوه أن يبقى حتى الصباح »© لكنه اسرع وطلب الى الحمالين 


(1) ب صرما . 
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ان يحملوها ومثى يقصد الرحيل ألى بلاده ©» حتى أنه لم يأخذ خدمبه» 
وعبيده معه © وقال لهم أن عليهم أن يتبعوه فى آلصباحرلانه فى عجلة 
من أمره » وحين وصل أثى بلاده اسرع الي دار جده الوزير مع زوجته 
نجاعت أليه أيه نرحة وسعيدة برجوعه : وأخبرته أن أياه السلطان تد 
مرض وضعغفا بصره »© وهو يندم على ما فعل ويقول © ليتنى أبقيت ولدا 
من اولادى الذين ذيحتهم ليجلس على العرش ». واسرعت امه السى 
السلطان وحكت له القصة كلها ©» نفرح فرحا شديدا وأجلس محميدا 
على العرش واصبح ملكا 4 وعاثس مع عروسته الاميرة الجميلة ورزتوآ 
بالاولاد والبنات . 
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أهداء أكتتتسسيافي . 5 5 ٠. 5 5 5 ٠.‏ ع3 
تلقلدي م 5 ٠. . . 5 8 . 8 ٠.‏ 5 
ل ا ا اك الى 5 : 5 : ٠. 2 . ٠‏ 13 
من الثقفار الاول كايموت القن . 0. .ا ا. ا.   ./‏ /. 59 
زوجة من الريف . . 6 م الما ءءء ه. 63 
المساطان الكبير والسلطان السغير . ف عد ال او 4ه 67 
يهوت التسسا . 0. «.ا هاه اع .ام 270 
الحيسار الشكى ٠. ٠.‏ . 0 . . ل ا 81 , 
اللص القريت 3 8 5 . . : 3 ٠.‏ 5 52 
التاجر المخادع 5 5 5 5 5 5 5 ٠.‏ 89 
أهلها أحميق متها  .‏ . . 0 . . 6 ام م6 0. 92 
الكى بالسكيسن ٠.‏ 0ه . .د اء ام الى ام .ىا . 98 
الطكر الازرق . ...د .د.ا .د . ا . . 102 
مغيرات الذئب والقتقد . ...ا .ا ا. ا. . . 113 
اليتافقسون . .ءءء ال امد .د الى .ا .118 
بمهارة أالصوص 5 ه.ا اه 3 ٠.‏ 06م ا. 125 
البرق 8ع ها .د .د او الى امد ىد داه د . 128 
يصضائئب اللأين ...امد .د د.ا .د الى . 135 
حكاية آلفار الذكي .الى اه ام الى ا ىا .ىا . 140 
الرجل الذى يسيض . 3 5 5 5 000 
حكية اللص والتسولين الثلائة 2-5 5 5 5 7 0 
أشكون الحبار ؟ او من هو للجمار 5 . . 0 . ا ل . . 159 
حكاية فتاة من كشب 2 . ٠.‏ ...ءءء . 64[ 
عراب الريسيب   . 0 .  .‏ . ا. ا. .<: .6 . 170 
طائر الكمسة .ا . ىا ا. .د .د ال ا. ا .ث 174 
دب يلا قلسي ...ا .ا د.ا .د ام اى ا .د . 187 
المراه السذكيسة 0 . 0 . ...د الم ال ا. ‏ ل.ى . 191 
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ا ا ات 
بيدى محيد بن عير . 
جحا قافى التيران 

دهقسصساء أمسييراة ‏ . اه 

قتاء القض ١‏ 600اء 

الاحيق لا يصلح لضىء 

اصدقاء الحطصاب وعدوه 

حكالية يلارج ا. ما اء أماء 
القزم 6. اام اا 

لاتككثر هن الاصدقاء ٠‏ 

الغتاة والصتدوق . 2. ا ا. اء 
أخدم يا المتاصن للتياعس 

الذلب والكتفك 2. ٠.‏ .ام ءا اء 
اولاد الجكم أقلاطيوتن . 0. ام اء 
كل يغتى على يلاه . ٠.0.0‏ . 
المقجر والككقوب 5 -300 58 5 
الحمقى الخلاقة 2 . 2 2. 2. . اء,ى ا. 
يااانكا خد مليكدقن: .م 61 

اين القطة . 0 

حكاية مولاى أحبد القنديل 

للافوفويا أو ( للاغنو ) 


٠. 5 3 ٠. ٠. . راحسق تهياوها‎ 

القزم حديدان الصراي هه الى الخ 

الاخسوان . 2 5 5 
الامير الصغيسر 2. 2. 
مولاى محيد الكاين 0 . 
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من هنا كان نقررنا لرنا العمل الثري أده 
صريقنا الصري لاز س ري إشاك ري إطار 
جمع ا فكايات ا لشهبية الزيبية 
م ووم ل جليل و تطلب منه سنوا يت 
طوياة من السَتبع و١!‏ في غيرقليل مى- 
العاناة الضنية الرققة ؛ وكان سبق لج 
أى أطلعنا على مشروعه ماري رم ثلاثة 
العوام ناشفقنا عليه ماقر يضيبه م الشْقَهَ 
وانعناء ولكننا لم نلبك اوتبعناهحين ألفيناه 
مما وبروع قوريةعالية على الذي ست 
الث اليداق عث الخلاية هنا وهناكت 
وعلى مواجربة التعوبات التي نعتر وض 
مادية ومعنوية: وكنافقدتعفتا 


ملي ستوضفان مإب نوخت“ 


فدمت التلفزة المج ة ملقا تدحت 
الناءعة فا جبنابا لععل وقر نا صاميه 
وكتور. عباس ال ماري 
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